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معقدمه 


بقي لبنان مجرّد تعبير جغرافي خلال حقبات التاريخ. تارة يتّسع وطورا يضيق 
تبعا للظروف» (ظروف الحكام والفاتحين) فالتاريخ هو عمل الإنسان أينما وجد. 

إن اسم لبنان قد ورد في كتب الأسفار المقدسة باسم «لبنون»» وهكذا أيضاً 
عوفة اللوتيقيونن و الاقتور نون ذظوه «البدا تو :4 نا" النوتان فقن تصلو ا مين ا السلفيالة 
الشرقيّة والسلسلة الغربيّة لجبال لبنان» فخصّوا إحداها باسم لبنان» ودعوا الأخرى 
أنتيليبانوس وتعني الجبل القائم بمحاذاة لبنان أو لبنان الشرقي. وتبداً هذه السلسلة 
ويطلق المؤرّخ اليهودي يوسيفوس (0 7207 ١٠٠م)‏ على جبل الشيخ والجبال المجاورة 
لدمشق اسم لبنان . 

في العهد الروماني كانت هناك ثلاث ولايات كل واحدة منها تسممى سورية. 
وكانت سوريّة المجوّفة إحداهاء وفينيقيّتان: فينيقية الأولى أو البحريّة وعاصمتها 
ص”ور »2 ومن مدنها الرئسية 1 صداأء بيروت »6 جبيل . طزوادلس) عرقةء. ف اناف 
وفينيقية الثانية وأحياناً اللبنانية وعاصمتها حمص ومن مدنها بعلبك» دمشق». وتدمر. 

روفي العهد البيزنطي أصبح اسم (سورية المجوّفة) ‏ الذي كان يطلق في البداية 
على سهل البقاع ‏ يعني إقليما واسعا يمتد شمالا إلى ما وراء أنطاكيا. وكذلك فإن 
الإقليم المعروف بفينيقية اللبنانية لم يضم في مساحته لبنان الغربي» بل ضمت إليه 


مدن دمسى وحمص وندمر. 


وبعد انتشار الإسلام وظهور دولة العرب المسلمين اعتمد مؤرّخوهم اسم لبنان 
كمدلول جغرافي وقالوا: «أنّه جبل بالشام» . 


ويذكر المؤرّخ أبو الفرج الأصفهاني في كتاب (الأغاني)» يقول: اسمعة 


رجلاً من الحاج في الموسم يذكر لبنان. فقلت: ما لبنان؟ فقال: جبل بالشام» . 
وأ -55 العرب مند الفتح الإسلامى لهذه المنطقة تسمية «بلاد الشام» على ما كان 
يطلق اليونان ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون عليه تسمية «فينيقيا وسورية» . 

وبلاد الشام هي المنطقة التي تقع شمال شبه الجزيرة العربيةء والتى يحدها 

فى عهد المماليك قسمت بلاد الشام إلى ست نيابات». تورع لدان .على اثلانت 
منهاء هى : نيابة طرابلس» نيابة صفد» ونيابة دمشق . 

وف الغية العتيانى بقيتك التقسماح الادازية الى أنكاها الماك و أصبحفة 
النيابات ولايات لا حدود ثابتة لهاء وكانت ولاية الشام أو دمشق تشمل تارة كل 
يانه وتارة أخرى اي وفى سنة 1887م أنشأت الدولة العثمانية ولاية بيروت 
يعد فضيليا غعة ولاية ذفكق وشملت تحفسة الوية هيى: بيروت» اللاذقيّة» طرابلس. 
عكاء واللمي: وكان يحدها ا ا حلب» شرن ولاية دمسى »2 وا لواء 
القدس . 


كل هذا يؤكد لنا أن لبنان لم يعرف حدوداً ثابتة خلال مراحل تاريخه» وهو لا 
يخرج عن كونه ضمن المنطقة الشرقية التي عرفت خلال حقبات التاريخ الإسلامي 


ومن الملاحظ أن معاهدة سايكس بيكو الموقعة في 7١‏ أيار 1917١م,‏ لم يرد 


اقفال فوتنيا غربي سوريا وجنوبي الأنافيول ومنطمة الموصل في شمالي 
العراق) . 


وكل باحث في تاريخ لبنان لا بد له من العودة إلى تاريخ بلاد الشام» إذ أن 
لبنان كان جزءا منها في ذلك الوقت. كما أنّه على المؤرخ لتاريخ هذا الوطن قبل سنة 
ا ان يتطرّق إلى كل منطقة منه على حدة لأنْ لبنان لم يأخذ شكل الكيان 
السياسي المستقل بحدود جغرافيّة واضحة قبل هذا التاريخ المذكور. وذلك على يد 
بيلكات الاجخلال المر تسبي انذاللاة بوبالفيحو رد على رين اران شتوو فى :1 لول 


1م عندما أعلن من باحة قصر الصنوبر في بيروت دولة لبنان الكبير. 
الجماليك» إلى بالاد الشام. وتمكنوا من السيطرة عليها. وبعل استلامهم حكم الشرف 
وسيطرتهم على مصر وبلاد الشام اهتمَّ سلاطينهم بالحفاظ مظهراً على أمور الدين. 
وبرعاية أوامره ونواهيه أمام الناس؛ وجماعة العلماء والفقهاء. فأظهروا التشدد فى 
تطبيق حدود الشرعء وفي محاربة الخارجين عليهء بصورة لا يقرّها الشرع نفسه. كما 
اعكموا اهتماقا بالها ويناءة التسما عددبز لهند دس و لارو انا بو لمكا رابو الا شا وات وال بها 
وأسرفوا في تشييدها وصرفوا عليها ببذخ» وأنفقوا عليها الأموال الطائلة» وتنافسوا في 
ذلك على حسابت الرعيّة. عع .فبالين بزيادة الضرائب والمكوس. وارتكاب المظالم 
في سبيل تحصيل الأموال. واهتمّوا بتأكيد سلطة الدين عن طريق العلماء والفقهاء. 
ولكن بحسب رغبتهم كنتيجة . 

وكان استنادهم إلى القَوّة في الحفاظ على كيانهمء سياسة مرسومة يأخذ بها كل 
من يتولى أمر السلطنة منهم. والقوّة هي الأساس في الحكم المملوكي» وقانونها هو 
الأعلى» فمن يملك القوّة يستطيع أن يتولى السلطنة ويمسك بزمام الأمور حتّى ولو 
كان غير مؤهلا لها. 

أمَا الشعب في بلاد مصر والشام» فكان مغلوبا على أمره لتوالي عمليات 
الإرهاق والكبت والظلم عليه من حكامه؛. حيث أدرك الحكام حاجة الشعب إليهم 
للمقاء وتمسكه بهم للدذود عنه ) فازدادوا حورا واتعسفا: واستنزفوا د مه 0 وتركوه يسمَى 
لينعمواء ويزرع ليحصدوا. 

واتكهاك معانة الممالك فى 'نشير داهس اهل الثنة ‏ والتمكين لها فى صر 
وبلاد الشام وقمع ما عداها من المذاهب الأخوئ» ١‏ الاسلاسة و السيفة «وغترها مها 
أَدَى إلئ ماس عديدة أصابت سكان جبال لبنان من إسلام ونصارى على السواء . 

وهكذا قامت دولة المماليك فى مصر وبلاد الشام. وعاشست طوال فرول ثلائةه 
تعاقبت خلالها على الحكم فرقتان؛, الأولى المسماة بالبحرية 57144ه/ ٠15١م‏ - 
مهم 185ام, والثانية المسماة البرجيّة 85لاه/ 85١1م‏ - 977ه/0١16م.‏ 


وقد استطاع بعض سلاطين المماليك» كالظاهر بيبرس وعلاطين. ال الاوونء 
أن يؤمَنوا لبلادهم خلال فترة حكمهمء استقراراً سياسيا وازدهارا اقتصادياء بحسن 
سياستهم وقوّتهم ومعاهداتهم. مما أدى إلى غنى الحكام والأمراء والتجار. وهذا ما 
ساعدهم على الاهتمام بالشؤون العلمية والعمرانية» ووقف الأوقاف الكثيرة عليها. 
تمشياً مع حماسهم الديني» وخدمة لتطلعاتهم السياسية» بالإضافة إلى خوفهم من 
سياسة مصادرة الثروات» التي دأب المماليك على ممارستها . 

ومهما كانت الأسباب الكامنة وراء هذا الحماس» في رصد الأوقاف وإقامتها. 
فإنها وفرت ريعاً ثابتأ للمدارس التي أكثر المماليك من إنشائهاء وامتازت بكثرتها 
وفخامتهاء وقد انتفع منها العلماء الوسامرن: حيث كان الاهتمام بوظيفة التدريس 
كبيرًء وقد وضعت الشروط والوصايا التى تتضمن بنودا لا بد من توفرها فيمن يتولى 
هذه الوظيفة» وحرص السلاطين على أن تكون علاقتهم بطبقة العلماء والشيوخ 
وثيقة» لكي يكسبوا من وراء ذلك دعم معنويا يساعدهم في حكمهم. وقد تبوأ 
العلماء في المجالس السلطانية مكانة عظيمة. أما الطلاب فقد أَمّنت لهم الأوقاف. 
مساكن مع راتب شهري لكي يتمكنوا من متابعة دراستهم براحة نفسية واطمئنان. 


ومن مظاهر الحياة الدينيّة الواضحة فى هذا العصرء الأعياد والمناسبات 
الدينيّة؛ فقد اهتمٌ بها المجتمع المملوكي 3 الك وذلك بإقامة الشعائر الدينية في 
مظاهر جليلة؛ والاهتمام بالزينة وإبداء مظاهر الفرح والابتهاج» والتوسّع في الإنفاق 
خلال هذه الأعياد» يشبّعهم على ذلك وفرة المال والثروة. 


وكان التعضّب الديني ظاهرة واضحة المعالم في ذلك العهد. حيث بالغ 
المماليك في التمسك بمذهب أهل السَنّهَ والجماعة» فلم يتساهلوا أبداً مع أصحاب 
المذاهب الأخرى. لذلك فقد بذلوا قصارى جهدهم لتأمين سيادة هذا المذهب 
والقضاء على المذاهب الأخرى, التي كان لا يزال لها في أيامهم أتباع ومشايعون» لا 
سم تصورات وجل وبعضن المتاطق: الأخرق فق را بلبين بوسيراتة وضنيدا وحيا: 
عامل . 


وتتاعاد جر كبر من المحاط الديتن مرجي البقرن ها لمات ومعدارية 
المذهب الشيعي. حي إن الدات اقفن دللك العضين كاتا إذا أ راقو أن كوا" اله 


١ ه‎ 


ما دسّوا عليه من رماه بالتشيّع» فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقوبات . 


وفي الوقت نفسه حارب سلاطين المماليك ظاهرة التش غزة طويق اشر عي 
مباشرء حيث أمر السلطان الظاهر بيبرس» باتباع المذاهب السُّنيّة الأربعة وتحريم ما 
عداعاء كما أهر ءالا يولى قاض ولا تقبل شهادة أحد ولا يرشح لإحدى وظائف 
الخطابة أو التدريس أو الإمامة أحد. ما لم يكن مقلّداً لأحد هذه المذاهب. 

وقد فرض المماليك ألواناً معيّنة لعمائم الطوائف الأخرى. فاختالت الرؤوس 

في الشوارع في تلك الألوان. نمع فيو قارف ومصفرء ومنعوا النصارى واليهود 

من ركوب الخيل بالسروج وسائر الشروط العمرية. 

وقد نوج المماليك سياساتهم القمعيّة. بحملات عسكرية على الطوائف 
الاخرئ. فين المناطق الغنياة .اللكاتة» كالكرة و كسيرو نسحم فساعدة ال نجه 
والعناق تاهما ال إلى ققل الكدير من لقي والموارقة جر التشعيور نسدد ان 
استبيحت مدنهم وقراهم. وكان من نتيجة هذه الحملات» تدمير البلاد وقطع 
الأضجار وهدم المنازلء وقتل العديد من السكان وتشريد القسم الباقي في أنحاء 
البلاد» وتحويل كسروان إلى إقطاع أعطي لعشائر التركمان وإلى تبديل في جغرافية 
تواجد الطوائف الدينية فى جبل لبنان. 

وبالرغم من هذه النكبات. فقد كان أبناء هذه المناطق اللبنانية» بعد كل معركة 
عسكرية ضدّهم يلملمون جراحهم ويعيدون بناء أنفسهم من جديد. فلم تكن تلك 
الحملات إلا لتزيدهم عناداً وثباتأ. فكانوا كطائر الفينيق الأسطوريء الذي يدخل 
النار ليتجدد ريشه من جديد. 

فبالرغم من كل عمليات التهجير والاضطهاد والقتل» التي تعرّضوا لهاء فقد 
اتظاعو | أن عنقهموا تمرك غلضة 'فكرية هقاقدية الدية :فرها: قطي الرضي : لعن مه 
معارف متعذدة تتعلق به وتدور في فلكه سائر هذه العلوم. تغذيها إرادة اللبناني 
وعصاميّته المميزة» التي رغبت في دعم مذهبه المهان الضعيف» قرب أقوام 
وجماعات كانت ترى في معتقده خروجا على الإسلام» وزندقة تستحق الإبادة. فكان 
لاتكجو ا لسالة هذه أن يتقطو | لاقام نحركةغلية ١‏ تعمند :| لى عقر كبر القيرة فون فوشن 
ابتاتيوة ودعمها بمؤلفات دينية» والهجرة العلمية في سبيل التثقيف الدينى. حركة 
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ناشطة تنمو باطراد دون أي توقف» ويمكن لنتاجهم هذا أن يكون أصلا تاريخيا 
يكشف الغامض من تاريخناء والمنسي المشرف من مفاخرنا», ويبرز علا قتنا بالكعوفه 
الأخرى والمستوى الحضاري الرفيع الذي يزخر بالجهد والعمل الإنساني . 


ولعل التجارب المعاصرة قد أثبتت أن ماضي الشعوب ليس بيت من قصيدة 
يمكن حذفه. أو الاستتغناة عتة: ان تبائلة 4 و لاهو ضفحة من كتاته تمكن تمزيقها 
أو تمزيق الكتاب الذي يضمّهاء ولا هو حلم ليلة صيف يمكن نسيانه» إنه نهر من 
الدّم والذكريات والأحداث يصب في عروقناء شئنا ذلك أم أبيناء كرهنا أم رضينا . 
ونحن جميعاً ‏ على مختلف ثقافتنا ومستوياتهاء نجد أنفسنا مشدودين إلى الماضي 
باحثين بين أطلاله عن جذورنا الحضارية والفكرية» عن رجال من البشر صمدوا في 
وجه القهرء وصنعوا مجمل التحولات الاجتماعيّة والسياسية والفكرية» فمن 
المتعارف عليه أنه لا معنى لوجود أي وطن, ولا ضمانة لاستمراره بدون فهم صحيح 
للمقوّمات الأساسية التي تشكل قاعدة وجوده. وهذه المقومات هي الأرض والشعب 
والثقافة بمختلف مظاهرها التي تعبر عن الشخصية التاريخية للشعب المقيم على هذه 
الأرض» وتحدد خصائص هويّته الحضارية بتنوّع أطيافه. هذه المقوّمات الأساسية 
تهيء لنشوء وطن مستقر محددء يأتي تجسيداً لشعور بالانتماء إلى كيان سياسي 
يحتضن جميع أبنائه . 


لذلك تمشياأ مع النظرة الموضوعية» التي يجب أن تشمل تاريخ كل الجماعات 
التي شاركت وعاشت على بقع متجاورة من غرب بلاد الشام جمعت ضمن وطن 
واحد هو لبئان» كان الاتجاه نحو إعداد هذا الكتاب الذي حصر ضمن فكرة الحكم 


المملوكي للبنان. والذي تكلم على الحياة الفكرية للأقليات المذهمية في لبنان فى 
هذه الحقية التاريخية . 


ولتحقيق هذه الدراسة فُسَّمت إلى مقدّمة وستة فصول مختلفة تناولها هذا 
الكتاب : 


1 الل وا اي لسايات لبي السارات 
به والدفاع عن فقدضياتة: وبدت مظاهر هذا الانفياه في 00 للخلافه 


١ ؟‎ 


الإسلامية» والاهتمام بها شكلا. كذلك قيامهم بتشجيع فريضة الحح وتسهيلها. 
وكسوة الكعبة» والإنفاق على الأماكن المقدسة في الحجازء وإقامتهم للأعياد 
الديقة . 


- خصص الفصل الثاني لدراسة الحياة العلمية في العهد المملوكي» ودوافع الإقبال 
الشديد على بناء المدارس وغيرها من الأبنية التى تدرس فيها العلوم الشرعية. 
إلى جانب غيرها من العلوم المساعدة. كذلك تكلمت على النهج التعليمي الديني 
للمدارس في العهد المملوكي . 

- تناول الفصل الثالث سيطرة المماليك على لبنان وقمعهم للأقليات الدينية» حيث 
مارسوا عمليات التعسّف والقسوة ضد مناوئيهم من أصحاب المذاهب غير السُنَية 
من مسلمين ونصارى»؛ وقيامهم بحملات عسكرية ضدهم في الجرد وكسروان. 
والنتائح التى أسفرت عنها هذه الحملات العسكرية . 

5 وججعل الفصل الرابع للكلام عن الشيعة» نشأتهم. معتقداتهم. وفرقهم الباقية 
حتى اليوم (الزيدية. الإسماعيلية, الإثنا عشرية . والعلوية). وعن الحياة العلمية 
للشيعة الإثنا عشرية فى لبنان» خلال الحقبة المملوكية . 


5 وتحدث الفصل الخامس عن الدروز. نتشاتيي: عقائدهم وترائهم العلمى في 


العهد المملوكي . 
- وتكلم الفصل السادس على الموارنة» نشأتهم» عقائدهم» وحياتهم العلمية في 
الحقبة ذاتها. 


وقد تضمنت هذه الفصول الأخيرة (الرابع - الخامس ‏ والسادس)» تاريخ 
وسيرة علماء رواد تلمسوا في الطريق الصعب نهج الحياة الكريمة بالضبر والعلم 
والآأمل؛ ما بين مرارة الواقع واضطراب الزمن وأهله. وساهموا في تدعيم حركة 
الرفض لكل أشكال الظلم ولكل السلطات الجائرة التى تسعى لاستعباد الناس 
واستغلالهم . 

لقد خدم هؤلاء العلماء وطنهم فتعلقوا به» وخدموا مذاهبهم فدعموها بعلومهم 
ومؤلفاتهم. وخدموا الإنسانية فأضافوا إلى بحر علومها نهرا متدفقا جديدا. 


١١ 


وزوّدت الكتاب بقائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدتهاء كما زودته بفهرس 
للأعلام وفهرس للمحتويات . 

ِنَ هذه الدراسة لا تقصد إلا التاريخ» ولا تذهب إلى إثبات أو نفي شيء يتعلق 
بالأفكار والعقائد الواردة فيهاء باعي سر إلى قراءة ترائنا بعقول جديدة منفتحة 
وبقلوب لا ينفذ إليها التعصّبء وأن تفحص الوقائع التاريخية ب يأتى انسجاماً 
مع دخولنا إلى رحاب العصر بما يضطرب بين جنباته من أفكار مختلفة ومؤسسات 
سياسية ودينية ومفاهيم قديمة وحديثة. والرفض المسبق للاراء كالتقبل امسن انا 
كلاهما يتم بدون تأمل ولا تمحيص وغالبا ما يكون مثل هذا التقبل عرضة للتصدع 
والانهيار. 

والكتاب بعد وقبل» دعوة متواضعة إلى العناية بالتراث الفكري والتعمق في 
دراسته وإلى تشجيع التنقيب عن كنوزنا المعرفية القديمة للتعرف عليها وتحليل 
معطياتها حتى لا نبقى سجناء الأوهام» وحتى لا نظل نفقد كل يوم جزءا من 
شخصيتنا الوطنية وبخاصة في خضم الأحداث الجديدة التى غيرت الفكر والحياة 
والاتييان: 

وبعدع نإشى نيما ترك للشارق أن يتفيس :فى هد الكعاني ما وو شي أل 
يجتنب ما يؤذيه» مما تجافيه نفسه أو عقيدته أو ا الشخصيّة: أودّ التأكيد على 
حقيقة أساسية هي إنني التزمت بالموضوعية والأمانة العلمية» ولم اعتمد الفكرة 
المسبقة التي يرمى منها إلى تحقيق وجهة نظر معيّنة . 

أتمنى أن أكون قد وفقت في أن أضع ب بين يدى الباحث والقارىء و 
موضوعيا يجمع الحقائق التاريخية بدون انتقاص منها. ولا أقول إننى وفيت هذا 
الكتاب حقه الكامل. إلا الى حاولت قدر المستطاع . والله ولي التوفيق.. 


د. مصطفى محمود سبيتى 


بيروت فى ٠٠١5/8/١‏ 


م سكاح ‏ < ستم عر سدع لاجو 1 موا لس اراي ل سس عر ل اس سس يعد بي وحوح سد وس حيري ١‏ لت اج ل ااا ل ا ل دك رك مسو 


لا ابيب كسما ا 0 


١‏ الحياة الدينية ف العهد المملوكي. 
ا إحياء الجخلاقهة الإسلامية. 
ب - تشجيع فريضة الحجمح. 
ج - الأعياد الدينية. 


ايه ١‏ #شسد :- 


-١‏ تنشيط الحياة الدينية 
وتفعيلها في العهد المملوحي 


ازدهرت الحياة الدينية في بلاد الشام. منذ عهد سلاطين بني أيوب» وقد سار 
المماليك على منوالهم؛ ورسموا على غرارهم» فأحاطوا أنفسهم بطبقة كبيرة من 
العلماء والفقهاء واحتفلوا بالأعياد كفن 
مادية؛ تجسدت في الجوامع والمدارس» وأخرى روحية وفكرية برزت فى إحياء 
الخلافة العباسية والاهتمام بأمور الحج وإقامة الشعائر الدينية» كذلك ازدهرت العلوه 
الدينية» ولمعت أسماء أغنت العلوم القرآنية» وقد شهد هذا العصر إقبالا منقطع 
النظير على حياة الزهد والتصوف». ورعبه جامحة في التعليم والتعلم. كها زادت 


الأوقاف بشكل كبيرء واتخذت مناحى عديدة . 


أ إحياء الخلاقة الإسلامية: 

من مظاهر النشاط الدينى إحياء الخلافة العباسية. حدث ذلك بعدما أصبح 
السلطان بيبرس سلطاناً على البلاد» وقد خدم بيبرس السلطنة المملوكية خدمة لا 
مثيل لها عندما أقام الخلافة العباسية بالقاهرة سنة 57059ه/ ١51١م»‏ إذ أصبحت 
القاهرة مقر | [الخلؤفة بوت 5 [زظافة المسلمية :و آناذت اليدلطية الجمار كه فين ذلك 
المركز كثيراًء حيث أصبح سلاطين المماليك حماة للخلافة ولأشخاص الخلفاء» وقد 
كبيت رذلاك شوعية وود 1 ا "كانت الكسيها من أ مفو 3 


وعلى الرغم من أن بيبرس» كان أول من نجح في اجتذاب الخلفاء العباسيير: 


010 المقريزى . السلوك. لمعرفة دول الملوك. تحفيق محمد مصطفى زيادة. مطابع لجنهة التأليف 
والترجمة والنشر. القاهرة. 54 15515م, جاء قف" 2 ص .45١‏ 


١ / 


إلى القاهرة. فهو لم يكن أول من فكر في هذا الأمر. 

نقد حاول ذلك قبله بعض ولاة مصر الإسلامية كأحمد بن طولون الذي أراد 
فى سنة 7579ه/ 85م أن يكسب حكمه صفة شرعية» باجتذاب الخليفة المعتمد 
إلى مصر هرباً من الموفق الذي كانت له السلطة العليا على الجيش» والذي اغتصب 
الملك حتى لم يبق للخليفة منه شيء. ولكن المعتمد لم يفلح في الهرب إلى مصرء 
ال اققى :هله أخره الموقق وأعاية: ل اذاف اليه كي 7 

وام سا ا و0 إلى الشام سنة 779ه/ 
1 لإنجاد الخليفة المتقي من جور لهذا ين ب العوضا »و اتعيداة ا تراك 
الذين #كارضو تعلق الاسسنان بالخلطة فى ايقاواو, 


عند العلنا ف انق | ان كمتنق جاه النكرن القديها .انه الما نتم الى امش ب 
انتصاره على التتر في موقعة عين جالوت سنة 4ه 1150م أخبره الأمير 
عيسى بن مهنا أن أميراً عباسياً يدعى أبو العباس أحمد قد وصل إلى دمشقء فقال له 
كل 2 :]1 ,وهنا لى تنص الله انظ لقعوةة إن 0" كين لقاامن للف أن 
ملوك المسلمين قبل بيبرس رغبوا في إحياء الخلافة العباسية» وأن تلك الرغبة بقيت 
قائمة حتى تولى بيبرس سلطنة مصرء فشرع في إخراج المشروع إلى حيز التنفيد . 
وقد اضطر بيبرس إلى التعجيل بإحياء الخلافة فى مصر ليجعل منها سند للسلطنة 
المتاركنة الر لبدو انها سرام دن عدن در ريع نه شين ا لاعن تن اين 
مصر من أمراء الشام» ويبعد عنه كيد منافسيه من أمراء المماليك في مصر”*'؛ كذلك 
كان يرمي إلى أن تنظر إليه الشعوب الإسلامية الأخرى نظرة حامي الإسلام . 


يتبين لنا ذلك من خلال نقش كتابي مثبت فوق المدخل الرئيس لجامع الظاهر 


.184 علي حسنء دراسات في تاريخ المماليك البحرية؛ ط5؛ القاهرة 1948م: ص‎ )١( 

0( احمد مختار العبادي . قيام دوله المماليك الأولى فى مصر والشام. مو سسه شبابف الجامعه. 
الإسكندرية. 1485م ص .185١-١8١‏ 

فر ابن ابي الفضائل . النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ايف العفيك ارون 5507م 
جا ص 52 173. 

6420 على حسن» مرجع نفسه . ا ١‏ 


بيبرس في القاهرة. وفد جاء في هذا النص الطويل ثلاث عبارات نستشف منها بيت 
القصيد فيما نحن بصلده» وهذه العبارات هي : 

(سلطان الإسلام والمسلمين» الأآمر بين الخليفتين» قسيم أمير المؤمنين) . 

العبارة الأولى: هي لقب يدل على اعتقاد المسلمين بضرورة وجود رئيس لهم. 
يرعى شؤونهم» ويرجع إليه الفصل في أمورهم» وقد اتخذ بيبرس هذا اللقب عن 
جدارة» فقد كان فعلا أقوى حكام عصره من المسلمين. 

والعبارة الثانية: وهي تبين لنا أن قضاء المغول على الخلافة العباسية» لم يكن 
بالآمر الهين الذي يسكت عليه المسلمون طويلا أو يسلمون فيه بالأمر الواقع» وكانوا 
يرون أن تنصيب الخليفة واجب . ذلك لأن الحكام قد فقدوا بفقدها قوة أدبية كبيرة. 
كانوا يستمدون منها العون الأدبي على تثبيت أقدامهم على العروش التى اغتصبوها . 
وكذلك لأنها ستجعل لهم مركزا ممتازا على ملوك العالم الإسلامي جميعاء باعتباره 
حامي حمى الخلافة . 

أما العبارة الثالثة : فهى تنطوي على خدعة لجأ إليها سلاطين المماليك» لإخفاء 
وقع الفط العسقى عن الناني» اللي كن ادرف تسيو للبناظان فى السك 
ولكنه كان مقيماً في القلعة كالسجين» يمضي وقته بالعبادة أو في زيارة العلماء» ولا 
يظهر للشعب إلا بأمر السلطان ويكون هذا في الأعياد والمناسبات الرسمية . 

كذلك كتابتان تارنيخعان باضنو الستلطات تابساى افن فريس انيل الخو موده 
7هم/ ١118م‏ ويعرف الآن باسم القبة الفداوية. ففي الكتابة الأولى يلقب قايتباي 
بألقاب عديدة منها: 

(ناصر دين الله حافظ بلاد الله» قسيم خليفة الله). وفي الثانية يذكر بين 
ألقانه؟ :(ناضير :الله المسعوورة بوالخلؤانة: العاسة » سيد الخاولك بوالصلاطين 4 فضي أمير 
ال 

ويوضح القلقشندي مدى علاقة الخلافة العباسية في القاهرة بسلطنة المماليك 


)١(‏ عبد العزيز مرزوق» الناصر محمد بن قلاوون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 
1417م ص 64 1 


بقوله: «والذي استقرٌ عليه حال الخلفاء بالديار المصرية أن الخليفة يفوّض الأمور 
العامة إلى السلطان ويكتب له عهداً بالسلطنة» ويدعى له قبل السلطان على المنابر إلا 
فى مصلى السلطان في جامع مصلاه بقلعة الجبل المحروسة . تافسشك الميلطان يها 
عدا ذلك: من الولاية والعزل وإقطاع الاقطاعات حتى للخليفة نفسه2”''. 

وبقيام الخلافة العباسية فى القاهرة» وجد فيها حاكمان : 

اجندههنا:السلطان الفعلى): والاخر الخليفة الذى كانتت «سلطعة صبورية تقتصد 
على منح السلطان تفويضاً يجعل حكمه شرعياً» وبالمقابل سمح السلاطين بنقش اسم 
الخليفة على السكة بجانب اسم السلطان. وذكر اسم الخليفة فى خطبة الجمعة قبل 
ايد العلطانا. 


ب - تشجيع فريضة الحج والاهتمام بأموره: 

كا للتقاط الايس مظاهر شعي وو قد اقبيرت كن سن القاهزة ودمقق بيده 
المظاهر المصاحبة حا الى الحجح. ففي القاهرة وفي النصف الأخير من شهر 
رجب يحتفل الناس بدوران المحمل مرتين في السنة» الأولى في شهر رجب. 
والثانية في شهر شوّال”''. الموافقين لشهري تشرين الثاني وآذار. 

اما التورة الأولى الفى اطلق عليه اقتوزان :المسحيل الرسي "اعقاو هيده 
استحدثها في مصر هو السلطان الظاهر بيبرس سنة 118ه/ 24001717 وقد قيل إن 
السبب في دوران المحمل في هذا الوقت المبكر من السنة هو إعلام الناس أن الطريق 
من مصر إلى الحجاز أمن؛ وأن من شاء الحج فلا يتأخر ولا يتخوف من الطريق”* . 





.١ 76 العلقشندى . صبح الأعشى . ج20 ص‎ (١) 

6 الملقشندي . مصدر نفسيه » ج20 ص 0 ره . 

90 ,ابن اباش .بدائع الزهؤر في نوقائع النهونه طلا اتحقيق محمد معتطفر :البق اضر 
العامة للكتاس» القاهرة. ام 3 ص//2 .,5١٠١١‏ 

620 السيوطي حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. مطبعة البابي الحلبي. القاهرة. /511امء 
حآ2 ص //. 

)0( أبن حجر أنباء الغمر بأبئاء العمر, تحقيق حسن حبيشى »؛ دار العصوين ١‏ لطباعة والتشية 
المَاهرة. 165امم, جك20 ص ٠١5غ1.‏ ْ 


وبذلك تهيج العزامات. وتنبعث الأشواق» وتتحرّك البواعث فيأخذ من يشاء فى 


التأهب ل الح" :. 


وكان الاحتفال بدوران المحمل من أجل الاحتفالات التى ينتظرها الناس: 
فينادى قبل ثلاثة أيام من موعده أن يزين الناس حوانيتهم ودورهم”''. وفي الميلة 
المحددة للاحتفال يحرق النفط وتعمل الصواريخ. فيخرج الناس من كل مكان 

)57( : 


وربما فضوا ليلتهم في الطريق» حتى النساء يبتن في الحوانيت حتى ينظرن 
المحدل من الغدا ".ولا ركون دوران المحم عاب الاايره النن ري 80 
عندها توضع الزينة وهي من الحرير المطرز بالذهب والقصب على جمل في هيئة 
لطيفة» ويبدأ الموكب من عند باب النصر وأمامه الوزير والقضاة الأربعة والمحتسب 
والشهود وناظر الكسوة وغيرهو”"' . 

كذلك يركب جماعة من المماليك السلطانية الرماحة» وهم في ملابس الحرب 


وبأيديهم الرماح» ويظل الموكب يتهادى في طريقه حتى يصل إلى القلعة» حيث 
يلعب المماليك برماحهم ثم ينصرف المحمل بعد ذلك إلى الفسطاط”" . 


ويقال إن الذي أحدث اللعب بالرمح عند دوران المحمل هو السلطان قلاوون. 


)١(‏ ابن بطوطةء تحفة النظار فى غرائب الأقطار وعجائب الأسفارء المعروف برحلة ابن بطوطة. 
المقاهرة. سلة /197127م) ام ضَن 3 

هم افرع تغرى بردي» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. دار الكتب المصرية.ء الماهرة. 
١115م‏ جا ص/ ٠١‏ 6. 
11امء ج21 ص .١18١‏ 

)00( المقريزى . السلوك. ج201 ق١.»‏ ص .53١‏ 
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والغرائب”''. ويخرج بعض الحجاج للزيارة في شهر رجبء. وهؤلاء يطلق عليهم 
اسم الحجاج الرجبية . ولكن الموسم الرئيس لخروج الحجاج إلى الحجاز فهو في 
شهر شوّال» وفى منتصف هذا الشهر بعد عيد الفطر بأيام» يكون الاحتفال بدوران 
المحمل من جديد مثل المرة الأولى» إلا أنه بعد وصوله إلى القلعة لا يتوجه منها 
إلى الفسطاط» وإنما يعود من القلعة إلى باب النصرء ومنه يخرج إلى الريدانية للسفر 
إلى ال 


ويكون على رأس المحمل أمير الحج وبصحبته بعض الكبار الذين يطلق عليهم 
باشوات المحمل » ويتبعهم جمع كبير من الحجاج والجمال . ومثلما امجهرت القَاهرة 
فى هذا المجال» فقد تصدرت دمشق الواجهة في هذا المضمار بعد القاهرة. وكان 
لها شهرة واسعة فيما يتعلق بالحح. خيث إنها كانت ملتمقى لقوافل الحجاج من 


كانت قافلة الحح السبا مو. فَكان اهتمام المؤرخين فى هذه المترة فرك الرفر؟ 
فموسم الحج كان حدثاً كبيراً فى حد ذاته فلا تكاد تمضي سنة دون اشيارة إل 
خروج القافلة ورجوعهاء وما حدث لها في الطريق . 


وقد خضعت قافلة الحج في القرن السابع الهجري. الثالث عشر الميلاديء 
إلى تقاليد ثابتة» مثل: وضع السنجق على الباب الأوسط في الجامع الاموفي» .ردك 
إنذانا لقافي العميية إلى الحج” '' ثم يبدأ ذووان الشيحم ا وهو عيبا :هيه سعدودن 
خشبي يعلوه هرم مزين بالحلى والنفائس يحمله جمل قوي جميل مغطى بفاخر 
القماش» ويركز على الهودج مصحف شريف مغطى بالحرير. 


وكانت نفقات كلفة الحج تقدر بحوالي ثلاثين أشرفياً: وهذا المبلغ يشمل أجرة 
الطريق ونغفقات الحجح جميعها. وقل افتصر خروج المحمل على القاهرة ودمسى 


)01 ابن شاهين الظاهري» زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. تحقيق بول رافيس» 
المطبعة الجمهورية. باريس » 14م اليانت الثانى . ص7 8/. 
6 القلمشندي. مصدر سابق . اج ص 0/8. 


فة ابن طولون. مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان تاريخ مصر والشام. تحميق محمد مصطفى » 


المؤسسة المصرية للطباعة والنشوة القأهرة. 2 1175م جا ص ١‏ غ؛ .١‏ 
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فق + وعدا أقرى الول أنذاك» وصاحبتا الحماية على مكة المكرّمة''' وكان وضع 
السنجق يتم في احتفال كبير» ويتألف السنجق من حرير أصفر مزركش . 

المحمل إن دار الميغاذةة) يموده رجال 5 0 وفل حجرت العئاذة 9 يسير 0 
الوفد في شهر رمضان من قبة يلبغا إلى تحت القلعة. وكان أمراء المماليك يتسابقون 
للحصول على هذه الوظيفة. ار اول وا ا 
القرراء.. 


وفي منتصف شهر شوال من كل عام يحين موعد خروج القافلة» وفى منتصف 
شهر محرم يحين موعد عودتهاء وكان أمير المركب يجهز مسبقا إلى دمشق كتب 
الوفد الذي كان يسبق القافلة بحوالي أسبوع؛ ومعهم الكتب التي تتضمن خلاصة 
انان القافلة وو أسهاء البضائع والمشكلات مع البدو وأحوال الأمراء الحجازيين» فإذا 
حل يوم ١5‏ من محرم ولم تصل القافلة» انتشر القلق في المدينة على الحجاج””". 
ويذكر ابن بطوطة: (إن القافلة فى عهده كانت تخرج في مستهل شوال لا في 
و افسطهة :بو 5 اندي افقهناا زائنب شق وا كان دكي وكان نائب دمشق يخلع على 
افير الوكن + أما الكنة القى: تيككرنها القافله بيي ففقق «والسدية: المدروة فين عر الين 
حنية واتلوانية نوها دقان عشرة أيام إلى مكة المكرّمة. وكا اي لل 
مراحل الحج» ومنها يتوجه الركب إلى خان ذي نون». ثم الشيخ مسكين ثم المزاريب 
حيث يقيم الركب بضعة أيام؛ يشتري الحجاج خلالها ما يلزمهم من قوت 
وحاجيات» وهناك يدركهم من تأخرء ومن ثم يغادرون إلى الزرقاء وعمان» ومن 
المحطات الهامة على طريق القافلة» اللجون» ثم بعد اجتياز محطات ثانوية يصل 


.١5١9ص‎ ؛.١ج ابن طولون. مصدر سابق.‎ )1١( 
رؤاعة2 رععلعءع71 12 ع0 عع دمترعاعم عرآ روع صلاط مرمعج]‎ 1923, 3 62 


ره أبن طولون» مصدر نفسه. جا ين 11 
0 أبن بطوطة. مصدر سابق . ص ا 


كا 


الركي إلى عزالاف: رعمان ثم إلى العلا ثم إلى المدينة المنوّرة. أما أكثر المضايقات 
لون تصادف الركب فهى غارات البدوء أما أبسط ما يقوم به الحجاج بالنسبة لهذه 
الحالة فهي أن يدفعوا دا ال 

ومن مظاهر الاهتمام بأمور الحج»ء أن السلاطين المماليك اهتموا بالحرمين 
اأععيافا كنم ا تذل.عليةما انفقوة وأوقفوه على هذه البمقاع الفقلمية) أ هنا يتصل 
بهما من خدمات أو أماكن». وكذلك اهتموا بالطرق الموصلة إلى هذه الأماكن» حيث 
أمنوا لها ما تحتاجه من تسهيلات وحماية وخدمات . 

ويمكن تقسيم هذه النفقات والأوقاف إلى ثلاثة أمور وهي : 

١‏ -أوقاف يستغل ريعها للصرف المباشر والمستمر على عمارة وخدمة 
الحرمين والعاملين بهما. 

١‏ - أوقاف تستغل في الخدمات العامة الدائمة» بكل من مكة المكرّمة والمدينة 
المنوّرة مثل: الحمامات والبيمارستانات والأحواض والابار فى طريق الحج . 

" - نفقات مباشرة لإجراء التصليحات والترميمات فى الحرمين أو صداقات أو 
إصلاح الطرق التي يسلكها الحجاج وتأمينها من اللصوص وقطاع الطرق”'" . 

فبعد أن تولى السلطان الظاهر بيبرس مقاليد الحكمء وقام بإحياء الخلافة 
العباسية فى مصرء وئست دعائم الدولة المملوكية. واجه عنايته إن الحرمين. حيثث 
توالت أعماله عليهاء وفي أيامه تمت عمارة المسجد النبوي الشريف”” . 


البيمارستان بالمدينة المنورة. ونقل إليه سائر المعاجين والأكبخال والأشريةء ودبعثث 
إلله«طها فين الدران الي 0 





010 أبن طولون. مصدر سابق. جاء ص ل 


68 راسد سعل »6 راشد. أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين. الرياض » 4اممء ص 
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(9) المقريزيء. مصدر سابق. ج١ء‏ ق2»5 ص 0غ4. 
62 ابن تغري بردي . حوادث الدهور. جلا ص ١+‏ . 
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وفي سنة ١11ه/‏ 1117م؛ أرسل قافلة الحجاج المصرية» ومعها الكسوة التى 
عملها للكعبة وبالقفل والمفتاح الذي أمر بصنعهما للباب الرنت وكات زر كه 
نالنات»+ 


زتوالك اهنال السلطان الظاهر بيبرس طوال فترة حكمهء فكسا الكعبة عام 
١0ه/1115١م.,‏ وهو أول من كساها من ملوك الترك وفي عام 57557ه/ ”57١١م‏ 
والطمية لتتحين :وتطظسينب الحجرة ا وقام فى 2 7ه اام بإرسال 
منبر إلى المسجد النبوي الشريف فى المدينة المنوّرة"'" . 

وحيلما م السلطان بيبرس سئة اه( كام اميد اك من لمكه 
والمدينة من الفقراء. وعلق كسوة الكعبة بمذه. وزود أميري مكة والمدينة بالأموال 
والغلال لتسبيل الكعبة للناس. وذلك حتى لا يتعرضوا لأحد من الحجاج ؛ ا القيعاة 
يؤخذ عنه حق. ولا يمنع زائرا في ليل أو نهار. وألا يتعرض لحاج أو تاجر بظلم. 
وأن تكون الخطبة والسكة للظاهر بيبرس» ولأبي نمي على ذلك عشرون ألف درهم 
نقرة”'' في كل سنة» وبعد موافقة أبى نمى كتب له تقيلداً بالإمرة على مكة”*' . 


واستمراراً لعناية الظاهر بيبرس بالأماكن المقدسة» فقد أمر في سنة 7170ه/ 
1115م بالطواف بالمحمل وبكسوة الكعية المشرّفة بالقاهرة. وكا يونا متسيور ا 
وهو أول من فعل ذلك بالديار المصرية . 


)١(‏ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر. 
الرياض» 9171١م2»‏ صص١١5.‏ 

(؟) السمهوديء وفا الوفاء بأخبار دار أهل المصطفىء طبع دار الأدب. مصرء سنة 155هء 
ج7ء ص .1١‏ 

() أبى نمى: هو أمير مكة في عهد السلطان الظاهر بيبرس. ابن بطوطة؛ الرحلة. ص4 .١5‏ 
رف نقرة : وهي نوع من العملة كان متعاملا بها فى عهد المماليك . وهي التي يكون ثلثاها 
فظنة وكلقها من تكامن + والدرهو :من الدينان تضفه بوحمسيه :سبع أعشاره» فيكوت كل 7 
مثاقيل ٠١‏ دراهم. القلقشندي. صبح الأعشى. ج”". ص179. 

(4) ابن عبد الظاهرء مصدر نفسه.ء ص 50١‏ 505. 
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ولكي يوفر الراحة للحجاج والأمن لهم. اممدن ار جا قريب الحو 
العوياة: أو يسقي خيله أو دوابه من صهاريج الماء المقامة في طريق الحج؛ بل 
وميم خش الطريق إلى الحجاز”"2. واستمر اهتمام السلاطين المماليك بالحرمين 

بعد السلطان الظاهر بيبرس» فقد قام السلطان المنصور قلاوون بإنشاء فبهة على 
الحجرة الشريفة ولم يكن عليها قبة قبل ذلك”" . 

وأنشأ ميضأة(" عند باب السلام في المدينة المنوّرة غاية في الاتساع والانتفاع . 
وذلك فى سنة 5745ه/ 1747م وهي أول فيقا: الكركة فى ضك اللحماليك 


2050 
بالمديية -. 


ومن أبرز السلاطين الذين اهتموا بالحرمين السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
الذي امتدت أعماله الخيرية» طوال فترات حكمه الثلاث التي حكم خلالها الدولة 
الممل كنة إلن الكسرمية والطرق النؤدية إلبهها» :ومين ذلك آله فى اسدعي. :08د 
هم ١705‏ اام جدد المسجد النبوي الشريفء. كما أمر بإنشاء منارة رابعة 
ايا ٠اه/170م»‏ وكان للمسجد ثلاث سرس 0 وقد تم ذلك 
على يد شيخ الخدم شبل الدولة كافور. لظف المعو فقي لبر 


وفى حجته الثانية» خرج للحج ومعه إلذا فشر أميرا“يركنة تقدم الف .وحرج 
في صحبته الخليفة العباسي المستكفي نالةدم ونان و لاتق امم طد لحان 
وعشروات» ومن المباشرين القاضي علاء الدين ابن الأثير كاتب السر والقاضي 
فخر الدين ناظر الجيش والقاضي كريم الله بن السديد ناظر الخاص» وأقام أياما في 
بكة قرف حخلالها على النقزاء بجيو عشرية اله فان» وائط| ايا كثيرة مخ 


6 ابن عبد الظاهر. مصدر سابق . ص 16 /. 


62 السمهودىي» مصدر سابق ع 0 صن 6 ١‏ : 


69 الهحفناة : وهي السكان المخصص فى كل مسجد لعملية الوضوء الواجبه شبل الصلاة. 


المقريزي. الخطط. جح ص17 .١‏ 
() راشد سعد رأشد؛ مرجع سابق؛» ص57. 
(5) السمهودي» مصدر نفسه. ج5)؛ ص 571٠ 1١90‏ 078. 
(5) ابن حجرء الدرر الكامنة؛ في أعيان المائة الثامنة» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد 
الدكن» الهند» ٠76١اه.‏ ج75 ص17 7. 
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ال التي كانت بمكة» ثم توجه إلى المدينة الشريفة وهو حافى القدمين. 
وفرق على فقرائها عشرين ألف دينار كما فعل في مكة"''» وفي العام التالى أمر 
بإصلاح طريق الحج في عقبة أيلة (إيلات الآن)'" من الصخورء ووسع طريقها حتى 
أمكن سلوكها بغير مشقة» وأنفق على ذلك أموالاً كثيرة» وكان الطريق قبل ذلك يمر 
في مضيق لا يسمح إلا بمرور جمل واحد في إثر آخر”* . 
قد انقطع عن بركة خليص التي يردها الحجاج». قرر خمسة آلاف درهم لإجراء الماء 
من العين إلى البركة المذكورة؛ وجعلها مقررة في كل عام لصاحب خليص. وفي 
سنة ١1لاه/‏ 1177م, أقطع صاحب مكة الشريف عطيفة» ثلثي قرية دماميل من قرى 
صعيد مصرء في مقابل إبطال المكس المتعلق بالمأكول في مكة. 

وفي سنة 15لاه/ 15714م» أرسل السلطان محمد بن قلاوون جماعة من 
البتائية. الى امكة الشكرمة) والخرق بها عير ماد وى اليد المعروفة بعبين بازان. 
فحصل لأهل مكة غاية النفع””'. 

أما بال لنسبة للمسجد النبوي الشريف» فقد زاد به رواقين فى الصحن من جهة 
د : : 5 57 : )063 : 5 
القبلة» وذلك في سنة 79/اه/1778م»2 فاتسع المسجد وعم نفعهما' '. كذلك كان 
لبقية سلاطين دولتي المماليك» أعمال جليلة في مجال الاهتمام بالحرمين الشريفين. 
إن كان على صعمد الإأصلاحات أو على -ضيغبية: فساغندلة العاملين بهما ومحاولة 


)١(‏ المكوس: جمع مكس: وهو لفظ اصطلاحي استخدم في العهد المملوكي لقبا على كل 
ضريبة غير شرعية. وهي المشهورة في المصطلح بالمال الهلالي»؛ في مقارنتها بالمال 
الخراجي الشرعي . 

030 أبن إياس ١‏ مصدر سأبق ) جاء ص .46١‏ 

فرة وهصى بلدة صغيرة على ساحل بحر القلزم (البحر الاحمر). تعد من بلاد الشام. وبيئها وبمن 
مدينة أيلة مرحلة؛ بها مجمع حجاج مصر والشام . 
- يافوت»ء معجم البلدان؛ دار صادر » سروت » 06اأام. صن 111 

62 المقريزى »؛ السلوك. بخ 2١‏ صن 211 

)0( اين إياس ١‏ مصذر نفسه .2 جا ص01 8. 

20 السمهودي» مصدر سابق ) ا ص80١٠.‏ 
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تخفيف أعماء الحياة وتكاليفها عن سكان مكة والمدينة وحجاجهما وزوارهماء عن 
طريق إلغاء المكوس وتوفير الماء لهم أثناء وقوفهم في عرفات أو غيرهاء أو أثناء 
انتقالهم فى طريق الحج بين مكة والمدينة» أو في الطريق البري بينهما وبين مصر 
ولام 


3 55 الأعياد الدينيك: 


وه ار 0 لذن عن المواسم والأعياد. 0 كان يصرف 
وطلاب علم وغيرهم من ريع الأوقاف . 


فكان يوسع عليهم في عاشوراء ونصف شعبان وشهر رمضان» وخاصة في 
ليالي الجمع. وكانت تطبخ لهم في عاشوراء كميات وافرة من الأرز واللحم». تفرق 
مع الخبز على الفقراء والمساكين'''2. ومن الطرائف التي تذكر بهذه المناسبة» أن 
تدرا كن الندااظيق "كانو ا يعدو الشاره الأعقل بالقاضرة + .ومووعوة الدثاتير النهب: 
على من يقف لهم بطول الطريق من الفقراء والمساكين» أيام العيد برأ وكرماء كما أن 
بعض الأمراء كانوا يهجرون القاهرة أحيانا قبيل العيد» بسبب عجزهم عن مواجهة 
مطالب مماليكهم الكثيرة في هذا الموسم» فقد اضطر كل من الأتابكي سودون 
العجمي» والأمير تمر الزردكاش” '* سنة ١97ه/‏ 1514م, للسفر كل إلى إقطاعه في 
جوف الريف. هربا من تفرقة الأضحية ". 


وفي الأعياد التي كان يشح فيها السلاطين؛ عن صرف الأضاحى والجوامك”*'. 


() ابن إياس. مصدر سابق. ج14 » ص41. 

00( الأتابكي سودون العجمي : من أمراء المماليك في عهد السلطان قانصوه الغورى. انظر 
ابن إياس. بدائع الزهور.ء ج4. ص175. 
امير تين الزرد كاش : من أمراء المماليك في عهد السلطان قانصوه الغوري. انظر 
ابن إياس . مصدر نفسه. ج24 ص4 5غ. 

(0) ابن إياس. مصدر نفسه. ح:ةء ص١7١2‏ 459. 

(4) الجوامك: جمع جامكية؛. لفظ تركي الأصل كان يدل على رواتت موظفي الدولة المدنيين 
ممن لم يكن لهم انتفاع من الإقطاع . 
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كما حدث في عصر الغوري. كان المماليك الجلبان والقرانيص”''. يخرجون إلى 
ضواحي القاهرة» ويخطفون الغنم من الفلاحين غصباء مما يترتب عليه قلة الوارد 
ينها + وارتفاء أسعار اللحوم”''. فالعصر المملوكي كأي عصر آخرء كانت له فلسفته 
الاجتماعية الخاصة» في حدود إمكانياته الفنية والمادية؛ والتى عن طريقها قدء 
خدمات اجتماعية للأفراد والجماعات». الذين عاشوا فى ظل لك المملوكيى . 

أما الأعياد الدينئية فهى : 


أ رأس السنه المجرية: 

يحتفل به في غداة المحرم» فيطلع الخليفة والقضاة الأربعة إلى القلعة ليهنئوا 
السلطان بالعام الجديد. ويخصص السلطان أرزاقاً ومنحاً إضافية لأرباب الرواتب» 
وذلك لاستقبال المحرم ". كذلك فإن العادة جرت على الحفككة بأول كل شهر 
عربي» فينهض القضاة ومشايخ العلم لتهنئة السلطان”*2. وقد حرص العلماء والتجار 
وعامة الناس» على تبادل التهنئة أول المحرم وفي اليوم الأول من كل شهر عربي. 
كما اعتاد أصحاب السعة على منح العطايا لكل وارد عليهم يوم تهنئة الشهر . 


- عاشو راء: 


أما دوم عاشوراء. وهو اليوم العاشر من المحرم. فمد اعتبره فمهاء عصر 
المماليك من المواسم الشرعية الرئيسية» اعتاد الناس في ذلك اليوم التوسعة على 


)1١(‏ المماليك الجلبان: وهم المماليك الذين يتم شراؤهم حديئاً بعد جلبهم إلى القاهرة. فكل 
فرقة من فرق المماليك كانت تتألف في أول أمرها من رقيق أجلاب صغارء يتعهدهم 
سلطانهم أو أميرهم بالرعاية والعناية . 
- المماليك القرانيص: وهم المماليك المشتريات للسلاطين السابقين» وما زالوا مسجلين في 
الديوان الشريف. وصفهم ابن شاهين بقوله: «أنهم أصحاب الأرزاق الثقال المتعينون إلى 
الأمرة» ويكونون فى منزلة أمراء الخمسوات». وقد لعب هؤلاء دورا بارزا في السلطنة 
المملوكية. تمدن ف شدة شوكتهم وخطرهم على كل سلطان جديد. ابن شاهين» زبدة 
كشف الممالك.» ص6١١.‏ 

(؟) ابن إياس مصدر سابق» جح4)؛ ص 594 25998 455. 

(9) المقريزي. مصدر سابق؛. ج ”". ق١»‏ ص9١ .١‏ 
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الأهل والأقارب واليتامى والمساكين» حتى بلغ الف فظن الاتوباء ان تعصيد ف القن 
دينار فى يوم عاشوراء؛ وتمسك الناس ببعض العادات الخاصة بيوم عاشوراء؛. مثل 
طبخهم الحبوب وزيارة القبور وشراء البخور في ذلك اليوم. أما الشيعة فقد حرصوا 
فى يوم عاشوراء على إقامة عزاء الحسين» فينشد شعراؤهم قصائد الرئاء» في حين 
يناظر شعراء أهل السُنّةَ شعراء الشيعة» وتخرج نساؤهم إلى الطريق وقد كحلن أعينهن 
وخضبن أيديهن بالحناء» فمن لم تفعلها فكأنها ما قامت بحق عاشوراء”''. 


ج - المولد النبوي: 


يتم الاحتفال بهذا العيد في شهر ربيع الأول» وهو أول الأعياد الدينية العامة 
في جميع البلاد الإسلامية. وقد حرص سلاطين المماليك وعامة الشعب على 
الاحتفال بهذا العيد.» حتى إذا ما حلت الليلة الكبرى في يوم الثاني عشر من الشهر. 
عمد :السلطاة الى إقامة حي انك هر افيتدات يخا ضنة ع. اها المساضير ون يم 
المولد. وذلك في الحوش السلطاني في القلعة. وأول من صنع هذه الخيمة هو 
السلطان قايتباى» فكلفته ثلاثين ألف دينار» حتى جاءت من جملة عجايب ل" 

وقيل فى وصف حيمة المولد أنها زرقاء اللون» وشكلها شكل قاعة» فيها ثلاثة 
لواوين وفي وسطها قبة على أربعة أعمدة. وبعد الانتهاء من إقامتها يوضع عند أبوابها 
أحواض من الجلد تملأ بالماء المحلى بالسكر والليمون» ثم تعلق حولها الأكواب 
بسلاسل من النحاس» ويُصف حولها جماعة من غلمان الشرا بخاناه'” '": لمناولة 
الوافدين من الناس لا فرق بين كبير وصغير. ويبدأ الاحتفال بعد الظهر وينتهي عند 
ثلث الليل”**. وعندما يستقر السلطان في خيمته» يجلس عن يمينه شيخ الإسلام 


600 سعيدك عاشور. المجتمع المصري فى عصر سلاطين المماليك. مكتية ال مضه المصرية» 
القاهرة. 1977م, ص /ا١1-‏ 174. 


() ابن إياس» مصدر سابق» ج37 ص5١‏ 107 .1١١7‏ 

(9) الشرابخاناه: لفظ مركب من كلمتين: الأولى: الشراب» عربية معروفة» أما الثانية: خاناف 
ففارسية معناها البيت» والمراد باللفظ : بيت الشراب»؛ وهو حاصل يشتمل على أنواع 
المخترواته الخاصة بالسلطان ‏ النويري» نهاية الأرب. ج8.: ص 17. 

(4) ابن حجر. إنباء الغمرء ج؟. ص7١:4 .4١7‏ 
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وعن يساره قضاة هم القضاة الأربعة وشيوخ العلم؛ في حين يأخذ الأمراء أماكنهم 
على معنا قة وق الول 17 ويبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم فيتعاقب 
المقرئون. وكلما فرغ أحدهم من التلاوة» أنعم عليه السلطان بخمسمائة درهم فضةء 
وبعد ذلك يأتي الوعاظ واحد بعد آخرء وكلما فرغ أحدهم من الوعظهء ناوله 


السلطان ضرة كينها ارهانة دزرقم ققبة بوم دك امبر اق تددن 37 


وبعد صلاة المغرب تمد أسمطة الحلوى السكرية المختلفة الألوان. فتؤكل 
وتخطفها الفقهاء للتوسعة على أبنائهم '“. وامتازت الصحون التي توضع على هذه 
الأسمطة بالاتساع والكبرء حتى أن أحد الفقراء أخذ صحناً منها ووزنه فزاد على ربع 
فنطار © وعد أذ وى الطام واخد ا لمشدوق نى 'الانقاد تعقوت الرميول كه 
ول كرون تقبو لدم حك تليق الل 77 

وفي صباح يوم المولد يوزع السلطان كميات من القمح على الزوايا والربط . 
واعتاد: كثر من البوالاطي الاعتال نهولد الى فى «الذوو السلظانة الخاضة وردوات 
انطاوم وذلةسييدة البرم القاتي الفعفال الكبو» بولك نذا اتفال الله عي زه 
صفة رسمية» فلا يحضره أحد من القضاة أو مقدمي الألوف'“. كذلك يقوم العامة 
مخ النانى ربالا حتفال بالميولك :التبوي »فى وتم فبتيهون: الو لاكمة :وعد تون فى 
لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرورء ويعتنون بقراءة مولده الكريم . 


د - ليالي الوقود: 
هناك عدة ليالٍ في العام الهجري اعتاد المسلمون أن يحتفلوا بها؛ وأهمها: 
أول ليلة من شهر رجبء وليلة السابع والعشرين منه» وهي ليلة المعراج» وليلة 


010 المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ذا ضادن+ مروت (ديات): ات 
ص /71. 

(") ابن تغري بردي. مصدر سابق». ج5. ص 015. 
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نصف شعبان"2. وحرص كثير من الناس على إحياء هذه المواسم بالصيام لا سيما 
صيام نصف شعبان. وبزيادة وقود القناديل والشموع بالجوامع”'': والاجتماع بها 
للذكر والقراءة» والخروج إلى المقابر» كذلك اعتاد الناس شراء الحلوى في هذه 
المواسم بأشكال مصنوعة من السكرء كالخيول والقطط وغيرهاء يشتريها الناس 
لمونوها: إلى لظفا 


ه ‏ إحياء شهر رمضان: 


الععقل ولاطيق امهالك بيدا الختهر اتتقالا كيرا كقق بومكانفه الدرنية هيد 
المسلمين. وقد وصف ابن بطوطة طريقة احتفال المسلمين برؤية هلال رمضان. 
وكان ذلك في مدينة أبيار بمصر فقال: «أنه في يوم الركبة» وهو يوم ارتقاب هلال 
رمضان ويوافق التاسع والعشرين من شهر شعبان» اجتمع فقهاء المدينة ووجوهها بعد 
العصر بدار القاضي الشافعي. وؤتف غلن رات الذار نقيدا النتعمميف» "ناذا ات ,احد 
الفقهاء أو الأعيان تلماه ذلك النقيب ومضى بين يديه قائلا: «باسم الله فلان الدين» 
فيقوم له القاضي ومن معهء ويجلسه النقيب في موضع يليق به. فإذا تكاملوا هناك, 
ركبوا جميعاً وعلى رأسهم القاضي» وتبعهم من بالمدينة؛ حتى إذا ما انتهوا إلى 
موضع مرتفع خارج المدينة وهو مرتقب الهلال عندهم. ينزل القاضي ومن معه 
يرتقبون الهلال» ثم يعودون بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشموع والمشاعل 
والقواتيس ايكون ذلك تزليلا غلى ثبوتبرزية الوالال0" ".وعد نيوت الرزية وقد 
التجار الشموع بحوانيتهم» وتكثر الأنوار في الطرقات والدروب والمساجد””'. 
وبذلك يتحول الليل نهاراً طيلة شهر رمضان المبارك. وقد اقترح بعض العلماء على 
السلطان برسباي سنة ١٠87ه/‏ 171١م‏ بعدم إطفاء القناديل في رمضان إلا قبيل 
مطلع الفجرء إيذانا بآخر فرصة للتسحير”"” . 


.١؟١١؟١ص السخاوي» مصدر سابق.‎ )١( 
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وكانت قراءة صحيح البخاري بالقلعة من أهم المظاهر الرسمية لإحياء شهر 
رمضان في ذلك العصرء وجرت العادة أيام السلطان الأشرف شعبان أن يبتدأ بقراءة 
البخاري في أول يوم من شهر رمضان بين يدي السلطان» ويحضره طائفة من قضاة 
القضاة والفقهاء . 

ولم يزل الأمر كذلك حتى تسلطن المؤيد شيخ؛ فجعل قراءة البخاري بالقلعة 
تبدأ من أول شعبان وتستمر حتى السابع والعشرين من رمضان”'"'. فإذا تم ختم 
البخاري احتفل السلطان بذلك احتفالا كبيراً في القلعة» وترسل الخلع إلى القضاة 
والعلماء والفقهاء. وتوزع الأموال على الناس”" . 

كذلك اهتم سلاطين المماليك بالتوسع في الإحسان والصدقة طيلة شهر 
رمضانء» فالسلطان برقوق كان يذبح طوال فترة سلطنته» في كل يوم من أيام رمضان 
خمساً وعشرين بقرة» يتصدق بلحومها مع ما يطبخ من الطعام» وما يخبز من آلاف 
الأرغفة على أهل الجوامع والخوانق والرابط والسجون». بحيث يخص كل فرد رطل 
لحم مطبوخ وثلاثة أرغفة”“. كذلك استمر السلاطين على هذه الطريقة فأكثروا من 
ذبح الأبقار وتفريق لحومها””''. 

أما المساكين والفقراء» فرتب لهم سلاطين المماليك في شهر رمضانء. مطابخ 
لإفطار الصائمين وتوزيع الصدقات عليهو””". 

وقد بلغ عددهم في أيام السلطان بيبرس خمسة آلاف نفس في كل يوم من أيام 
ررقن" كزللك افعاء ستلاطيي الفهالتك أن يعدق الواحد ديم فى شه 
رمضان ثلاثين نسمة» بعدد أيام الشهرء يضاف إلى ذلك أنواع التوسعة على العلماء 
وأصحاب الجاميكيات» الذين تصرف لهم رواتب إضافية في شهر رمضان”" . 


010( المقريزي ١»‏ السلوك. اح قك»© ص 75 4. 
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وبخاصة من السكر الذي يستهلك بكميات كبيرة في هذا الشهر بسبب عمل الحلوى . 
وماشى الأمراء سلاطينهم في الإكثار من الصدقة والإحسان في هذا الشهر. ومن ذلك 
أن الأمير طشتمر البدري عرف عنه حرصه على الإكثار من ذبح البقر والغنم في ليالي 
ومفضاني #ذلك مغرضن: السلطان وزتوق علي :قغل :ذلك ايام إفارقة فيل أن بصع 
سلطانا”'' . أما عامة الناس فقد كثرت اجتماعاتهم وزياراتهم في شهر رمضان. وعمد 
كثير من الناس إلى إحياء ليالي رمضان في الجوامع والمساجد بقراءة (صحيح 
البخاري» أو «صحيح مسلم). أو بالذكر والصلاة» لا سيما صلاة التراويح”'". 


و عيد الفطر: 
فيجهزون الملابس الجديدة» أما الكعك والحلوى فقد أعدها الناس في أواخر شهر 
وقضان :وكا دلوا مها الفيسة في العرد ”7 . 


أما مواطن الأنس التي اعتاد الناس أن يهرعوا إليها في الأعيادء فأهمها القرافة 
والنيل» فيخرجون إلى القرافة زرافات ومعهم نساؤهم وأولادهم. أو يقصدون شاطى" 
القن عدي وبنةا عجوو الفراكت للقرهة...وافى كلس الجالس »تسوك ناسيك كتيرة 
تتعارض مع مبادىء الأخلاق والدين. 000 بالأمراء العماليلف إلى 'المناذاة فى 
شوارع القاهرة ليلة العيد. بمنع الناس لا سيما النساء من الخروج إلى القرافة. 
وركوب المراكب بالنيل طوال أيام العيد؛ ويهدد من يفعل ذلك بتوسيطه””*' هو 
والمكاري والحمار في الحالة الأولى» أو بإحراقه هو والنوتي والمركب في الحالة 


0 


أها 'الدولة تحتف مها بهذا العيدء ففي آخر أيام رمضان المبارك يصعد ناظر 


)2010 ابن تغريى بردى : النجوم . 00 ص5 5. 
62 السخاوي, مصدر سابق . ف 16 /7ا .١ ١‏ 
ع2 المقريزى . الخطط . جا. ضَن 557. 


 7)4(‏ الكوسيط: وهو ربط المجرم على خشبة ممددة على الأرض على شكل صليب». بعد تجريده 


من ثيابه» ثم يقوم الجلاد بضربه بالسيف على وسطهء. وقطعه إلى نصفين . 
20( المقريزى . السلوك. ج25 27 ص الا١ا.‏ 
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الخاص"'' إلى القلعة في موكب كبير» يصحبه عدد عظيم من الحمالين» يحملون 
خلع العيد لحملها إلى السلطان”''. وفي هذه الليلة يدخل الأمراء جميعاً على 
السلطان للتهنئة وتقبيل يده. 

فإذا ما حل الصباح واستهل أول أيام العيد ينزل السلطان إلى الحوش السلطاني 
لتأدية صلاة العيدء وذلك في موكب فخم. وبعد أن يصلى السلطان صلاة العيد 
ويسمع الخطبة؛ يعود إلى الإيوان الكبير حيث يمد سماطأً حافلاً. وأخيراً يخلم 
السلطان على الأمراء وأرباب الوظائف” '“. كذلك يفرج عن بعض المساجين بمناسبة 
الععد الا 3 


ز- عيد الأضحى أو عيد النحر: 

وفي شهر ذي الحجة يحل عيد الأضحىء, فيصلي السلطان صلاة العيد فى 
موكب حافل؛. وبعد الصلاة يذهب إلى الإيوان وبصحبته جمع من الأمراء فتذبح أمامه 
الأضاحيء ثم يتوجّه إلى باب الستارة حيث ينحر به أيضاً ويفرّق ما يذبحهء وأحخيراً 
يذهب إلى الحوش السلطاني ويذبح به» كما أن السلاطين قد اعتادوا على توزيع عدد 
كبير من الخلع في يوم النحر””". 

وكان هذا العيد لا يقل بهجة في نفوس الناس في ذلك العصر عن عيد الفطرء 
حيث كان السلاطين والأمراء يوزعون فيه اللحوم على المباشرين والفقهاء وغيرهم من 
أولاد الناس» وعلى طوائف المماليك والفقراء والأيتام ومن له عادة فى ذلك" . 

وكانت الأسمطة الحافلة تمد في يوم العيد ليأكل منها الجميع. وكان للربط 
والزوايا والمزارات وخانقاوات الصوفية» نصيب كبير من هذه الأضاحي في كل عام . 


() ناظر الخاص : وهى وظيفة استحدثها السلطان الناصر محمد بن قلاوون عندما أبطل الوزارة. 
ومهمة صاحبها الإشراف على ما هو -خاص بمال السلطان. 

() ابن شاهين. مصدر سابق. ص85. 

() القلقشنديء. مصدر سابق.» ج141 ص " - 4. 
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(4) المقريزي؛ الخططء. ج١.‏ ص 455. 

(5) ابن شاهين» مصدر نفسهء ص85. 


فإذا حل عيد الأضحى والسلطان خارج القاهرة في الحرب أو الصيد أو غير ذلك. 
استاء الناس من ذلك وحزنوا لفقدهم ما كانوا يألفونه من تفرقة الأضاحي لغيبة 
العننقلان بوالاى :م907 كينا كانت الرروطاناء '" السلطانية تورم السيكاكين اذى .عمد 
النحرء وهى عادة قديمة لها مغزاها العميق» وتشير إلى لون من أساليب الحكم التي 
اتبعها سلاطين المماليك في مصرء وأبطلها السعيد الشهيد قانصوه الغوري في أواخر 
أيام الدولة” " . 

هذه هي الأعياد الدينية الإسلامية التي بالغ المماليك في الاحتفال بهاء وإبراز 
شعائرها. ولكن كان هناك نوع آخر من الأعياد التي اشترك في إحيائها المسلمون 
وغير المسلمين فى عصر سلاطين المماليك» مما يغلب عليها الطابع الخاص ومن 
هذه الاحتفالات الخاصة ما كان يرتبط بشخص السلطانء كالاحتفال بتولية سلطان 
جديدء أو إبلال السلطان من مرض» أو عودته منتصرا من حرب. 

كذلك منها الأعياد التي كانت في أصلها خاصة بالنصارى» ولكن لم يلبث أن 
شاركهم فيها إخوانهم المسلمون؛ فتحولت من أعياد دينية خاصة بالنصارى» إلى 
أعياد قوميه يشترك في إحيائها جميع الشعب”*'. وقد ظلت هذه الأعياد تقام بنفس 
البهجة ومظاهر السرور التي كانت تقام بها فى عصر الفاطميين» سوى ما كان من 
إلغاء لعيدي الشهيد والنيروز. 


ح - عيد الشهيد: 

جرت عادة الأقباط فى مصرء بأن يلقوا في النيل كل عام تابوتاً من خشب 
بداخله إصبع من أصابع أسلافهم الموتى. وكانوا يعتقدون أن النيل لا يزيد إلآ إذا 
ألقى فيه هذا التابوت؛ كما كانوا يفدون من جميع جهات القطر إلى شبرا لمشاهدة 
رمي الإصبع؛ ويخرج أهالي مصر والقاهرة على اختلاف طبقاتهم» وينصبون الخيام 





() ابن إياس. مصدر سابق. ج7. ص7". 

(6) الزردخاناه: أي بيت السلاح والزردء أو 
واستعمالاته . 

(0) السيوطي» مصدر سابق. ج7. ص 87. 

6 سعيد عاشور. مرجع سابق. ص .١97‏ 


بمعنى آخر هو خزانة السلاح على اختلاف أنواعه 


ان 


على شاطىء النيل؛ وفي الجزر القريبة منه. ويقول المقريزي: (إِنَ بيبرس الجاشنكير 
المسيطر على شؤون مصر أنذاك» سار مع سلار نائب السلطنة على سياسة اضطهاد 
النصارى واليهودء فأمر بإغلاق الكنائس بمدينة القاهرة» وأمر بيبرس بإبطال عيد 
الشهيه اندلق ذلك على التصنارئ و أن شكو اهو لو تلن مق سيرس, الجا كير ادانا 
فزاعنة لإغادة الاعكمالزنة». واعيه :هيدا الغيق فى أواخر ‏ عهن الناضر محمد ميد 
لاد اا وما ليف أن الح ةداس 161 الى فى عد الستطان 
صالح بن الناصر محمدء ولم يعد هذا العيد مرة أخرى منذ ذلك العهد»"''. 


ط - عيد النيروز: 

هذا العيك كو اول الميكة ‏ القيظة بنتضيية ,وتشعتن .قاكما ف جؤولة البصعالتلك: كخيرة 
من الأعياد» على النحو الذي كان يقام به دوا لقال ميهرت حدن. أضر اهيز 
برقوق» قبل أن يجلس على عرش السلطنة» بإلغاء الاحتفال به وهدد من أحياه 
بالعقوبات الصارمة. ويقول المقريزي : «منذ ذلك اليوم انعكف الناس عن اللعب في 
القاهرة» وصاروا لا يعملون شيئا من ذلك في الخلجان والبرك ونحوها من مواضع 
التنزه» بعد ما كانت أسواق القاهرة تعطل يوم النيروز عن البيع والشراءء ويتعاطى 
الناس فيه من اللهو واللعب ما يخرجون به عن حد الحياء والحشمة؛, إلى الغاية من 
الفجورء وما قضى يوم نيروز إلا وقتل فيه قتيلا أو أكثر» ولم يَبْقَ الآن للناس من 
الفراغ ما يقتضي ذلك" . 





.١١5-١١١ المقريزيء الخطط. ج١. ص‎ )١( 
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الحياة العلمية فى العهد المملوكي. 
١‏ دوافع بناء المدارس فى عهد المماليك. 
؟ - أماكن التعليم قبل نشوء المدارس. 
أ ف المساجد. 
ب - فى كتاتيب الأطفال. 
ج - ف الرّبط والزوايا والحانقاوات. 
د - ف دور الشيوخ والفقهاء والعلماء. 
" - تاريخ نشأة المدارس ف الإسلام. 
- النهج التعليمي الديني للمدارس ف العهد المملوكي: 
أ علم الحديث. 
ب - علم التفسير. 
ج - علم القراءات. 
د علم الففقه. 


الحياة العلمية في العهد المملوكي 


إن نور الدين محمود زنكي. وصلاح الدين الأيوبي» من الأسماء اللامعة في 
تاريخ الحركة العلمية والتعليمية» التي رعاها المسلمون في العصور الوسطى» وقد 
ارتبطت هذه الأسماء بتاريخ تلك الحركة ارتباطاً وثيقاً. حيث قام كل منهما بعمل 
هامء كان ذا أثر في تاريخ الآمة الإسلامية . 

فقد رغب نور الدين زنكي أن يضم إلى سمعته الحربية مكانة علمية» فاقتدى 
بالوزير السلجوفي؛ نظام الملك صاحب المدارس النظامية» في رعاية العلم والعمل 
على اشير واتععيية'"" اث تسلو الحكو بنذو لاه الدوق: الأيورضى + الذى اتبم برعم 
همومه ومشاكله الكثيرة» خطة سلفه نور الدين في البناء والتعمير ونشر العلم والمعرفة. 
شنا مغلن. مقطا مكماز » «وانقس هن وزائه الاق والكواتميجع ا ملين عله .عله الهف" . 

وبذلك أصبحت المدن الكبرى في مصر وبلاد الشام» مثل القاهرة والإسكندرية 
وبيت المقدس ودمشقى وحلب وطرابلس وبعلبك» مراكز ناشطة لعلوم السُنّة والفكر 
السّئيء وأصبحت ملتقى للعلماء الوافدين من مشارق العالم الإسلامي ومغاربه '". 

واسعير والاطي» السبالنت على هذه السبيافية 6 فى لخر مدافي اهل الجنة 
والتمكين لها فى مصر وبلاد الشام» ببناء المدارس والمساجد الكبرى التي تنهض بهذا 
العبء. وقد شارك السلاطين والأمراء والأثرياء» في إنشاء المدارس وتجديد القديم 
منهاء من مساجد وكتاتيب وتكانقاوائك:وويظ وغيرها» :وس الأعيان الكدرة عليي” . 

كذلك رعى السلاطين والأمراءء أهل العلمء وشملوهم برعايتهم من مدرسين 
)١(‏ أحمد شلبي» تاريخ التربية الإسلامية؛ بيروت؛ 1994م ص١‏ 0. 


هه ابن جبير » رحلة ابن جبير. دار صادرء سروت »6 48إام. ص 65. 


6 السيواطئ 6 حسم" المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. ص 0 0 .١‏ 
)0 5 .2 ,1953 ,أناواءع8 رو[ تت[صصة14 لإأتدط عط جع212,000لاذ صا ع1اآ مهنا ,طع2120 
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وطلاب. ونتح عن هذه العناية وفود الطلاب من كل البلاد إلى هذه المدارسن: 
واتخذدت وظيفة الخلاريمن طانعنا ا ا ا ل ا 
) 

ويكتب له توقيع من ديواد الإنشاء. باختللاف المادة التي 0000 .نويا أدى لمن 
ازدياد نشاط الحركة التأليفية التي ظهرت بشكل واسع في كتب الموسوعات 
والمعاجم» والتآليف الدينية واللسانية وغيرها. 

وفلعياع كن 35للك علي 'للشيط الخجر كه العلمية: فدوم أعداد كبيرة من أهالى بألاد 
فارس والعراق» إلى مصر وبلاد الشام. إثر غزو المغول لتلك البلاد وتدميرهم بغداد 
عاصمة الخلافة الإسلامية» وإحراف التتار للكتب والمكتبات» التي ويه كنور الفكر 
الإسلامى. وألقوها فى دجلة ملها فنا ل 

ااا اياي د عو وو دو وو 
على أثر احتلال العلميي: :لهاج ا التى بتر ال سا ل 
قاسيون بدمشق». حيث اشتهر عدد كبير من أبنائها فى مجال الحديث والفقه مثل: أبي 
ا" كذللك هاجر عيدة كيين فرة 


شامة”*'» وزين الدين أبي العباس أحمد المقدسي 


() القلقشندي» مصدر سابق. ج١١‏ ص5015 - 017. 

(5) ذكر .جرحي زيدان :"أن الكفك فى هذه النعرة قلت لذهات أكفرها خرفا وفرقاً آثناء 
الحروب؛. فقد بالغ التتار في الإحراق» فأحرق جنكيز خان من المكتبات فى بخارى 
ونيسابورء وغيرهما من مدائن العلم في فارس. ما لا يدرك إحصاؤه أما وال لد دك 
التاريخ إتلافه كتب العلم في بغداد». ‏ جرجي زيدان؛ تاريخ أداب اللغة العربية.ء ج”. 
م 

ابن تغري بردي. المنهل ار والمستوفي بعد الوافي؛ دار الكتب الوطنية» القاهرة. 
27م ج١ء‏ ص85” 810 


00 


(5) أبو شامة: هو شهاب الدين وي راي اسل الشافعي المغربي النحوي 
المعووتابى اانه الوجرو شانة كبيرة على جاه الأنضر .ول وار اديت الا تبرق , 
توفي سنة 0 . - النعيمي؛ الدارس.» ص؛ ". 

.رين الدين ابى" الغياسش س أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي. توفى سنة 13178ه/ 1559م. 
لواب العماد الحنبلي شذرات الذهب. ج60 :صن ١6‏ 1. 
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ابو الانقضارات الى جققها الفرنكة فى اناه .وفران أنى رضح الهمحين. ناسين 
غرناطة ين 155هد 447 التو وهر آخر ونوك المسلمين الى الا لذ لتى» العامة 
بذلك التراث الذي يحملونه. فينفعون بعلمهم وكتبهم. 1-5 آثاراً تروى وتدون. 
كل ذلك إلى إلى انتقال مراكز العلم. التي كانت في بغداد وبخارى ونيسابور 
والاندلين :وتررظية» إلى العالغرة بوؤمسئ» وكتر قن هنذا العصير القاضه فى أسماء الأدياء 
والسخرام و العليات مدي ابم مك ف إل وى ها تيك لك لا نه لس ونين 2 
الاترشية ابن علدو المخرمى :الجافف رقيه الدين الحسين دو سحمة النبها بورق 
وسعد الدين بن العراقي”''. 

يعن العواف المشاعدة انفضا والقى ساشميف فى تتتبيظ الس كه الساو: 
والتقافة 4 الاهتبتاء اللغة العريية». ميف تخد العينالتاف: الغ العرينة 411 التق ا سي ولع 
للدولة. لهذا كانت مصر وبلاد الشام الملجأ الوحيد للناطقين بلغة الضادء أثناء 
فرارهم من وجه المغول والفرنجة» فنبغ فيهما معظم شعراء هذا العهير :واديائة 
وأطبائه وسائر رجال العلم فيه” '*. 

آهنا:اللقة الفركية فلم :تكن لحة العصبريين ول الخاسيين شوإن كانت لج 
سلاطينهم وحكامهم. والعربية لغة أهل العلم في هذه البلادء وفي العالم الإسلامي 
أجمعة تقريا :. وليسن :باستظاعة أى سلاطاة. أن خوز ل هده المللاضن عن انها الى 
لسان آخرء ولهذا أطلقوا اللغة العربية تجري كما شاءت لها الأقدارء فى ضبط أمور 
الملك والسياسة والقضاء والعلوم . 

ومن هنا كانت حاجتهم إلى هذه الفئة من العلماء الذين تخرجوا في اللغة 
والدين» وبرعوا في الإنشاء والترسل» فاتخذوا منهم بطانة لهم؛. وأفسحوا المجال 
للترقى فى ديوان الإنشاء وأعمال الكتابة للنابغين منهم. وقد اهتم السلاطين المماليك 
م اللنيداة س وإنشاء المساجد» وتقرير الدروس بهماء لضمان استمرار تخريح أفراد 
هذه الطبقة العاملة» التي يقع على كاهلها عبء كبير من أعباء الدولة وتصريف أمورها 
0 ا 
(0) السيوطي. مصدر سابق. ج١.‏ ص .١975‏ 
(0) جرجي زيدان» مرجع سابق. ج27 ص١5١‏ - 155. 


69 محمود رزف سليم ؛ برجم سابق ١‏ 2ك ص١‏ 25 57 . 
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١‏ دواقع بناء المدارس قِ عهد المماليك 


اتوك سباننة العدالداك افى, تير دعي أهل السّنّةَ والتمكين لهم فى أنحاء 
السلطنة المملوكية» عبر بناء المدارس التي تنهض بهذا العب»» والتي استهدف من 
كاذ لو دايا مك عنها ظاهرا وديها قهنا د ودلك لذأنها اكانق» متعصي :على 
تدريس العلوم الديتية على المذاهت الأربغة فقط. ومن ذلك-ما أورده النويرئ من 
وصف للمدرسة الناصرية إذ يقول: «بها أربعة أواوين كل منها خاص بأحد مدرسي 
المذاهب الأربعة؛ فالمدرّس المالكي اختص بالإيوان القبلي» والشافعي بالإيوان 
البحري» والحنفي بالإيوان الشرقي» والحنبلي بالإيوان الغربي»”'' . 

وتو مدت العمالتك افا نوراف فده المندانسى الى كسحييوة التبعيت 
ورضائه”''» «إذ ليس هناك وسيلة أفضل للوصول إلى استقرار في الحياة العامة من 
رغبة الحاكم في إرضاء المحكومء ومن ثم يكون الولاعهين الم كوفية اسامن 
الاستقرار والأمن لأي مجتمع؛ وقد عمل المماليك بهذه المعادلة فحظوا بحكم 
مستقرٌ لفترات طويلة»»؛ فكانت هذه الرابطة العلمية جسرأ يقوّي علاقتهم بشعب لا 
يتفق معهم إلا في وحدة الدريرةقه فأصبح دعم هذه الوعدة هافا مصيون الةابطو اله قترة 
حكمهم. 

كما عمل بعض السلاطين على مكافأة الشعب لوقوفه إلى جانبهم في أزماتهم. 
مثلما فعل الناصر محمد تجاه الشعب الذي سانده أكثر من مرّة» وأبدى له تعاطفه 
ومحبته؛ فكان من نتيجة ذلك أن اجتهد الناصر محمد في إظهار امتنانه» والاعتراف 


)010( النويري . نهاية الأرب في فنون الأدب. وزارة الثقافة والإرشاد المَومي. الماهرة, له تاريخ . 


0 ص 7 .١‏ 
كم الفداءء المختصر في أخبار البشر. دار الكتاب اللبناني» بيروت. ٠195م.‏ ج؛4ء 
00 
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بهذا الجميل أكثر من مرة» ولعل اهتمامه الشديد برصد الأوقاف وإنشاء الجوامع 
والمدارس أحد مظاهر هذا الامتنان. 

كولاكع فق الاشعات: الكافجة وز اليا فده المجدارنى الدقو حيمر فحياضة 
المصادرة التي دأب السلاطين على ممارستها بحق أسلافهه''". وأيضاً كانت هناك 
أسباب دينية خيرية» تقربا لله تعالى. ومنهم من قام ببنائها طلبا للشهرة والصيّت 
الحسن. وقد ساهمت الأوقاف الغزيرة في وجود مصدر مالي ثابت للإنفاق عليهاء 
وتأمين ما يلزمها من حاجات واحتياجات مختلفة؛ من مواد وعمال ومدرسين» مما 
ساهم فى القشا و هده لبهي الذيئية والتجليمية الشاوا كتير 7 


010 المقريزي ١»‏ السلوك. 2 ق١2»‏ ص 8١‏ - 85م 
(؟) ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ج4؛: صص6١5.‏ 
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؟ ‏ أماكن التعليم قبل نشوء المدارس 


أ في المساجد: 

ِنَ تاريح التعليم في العالم الإسلامي» كان ةرق عدا لكا رارك ادر يفا 
السيور"'؟ :ذلك لأن: الاراسات انذاك كانت قينية: خالضة 'تعقى. شرح وتوصيم 
تعاليم الدين وأحكافيت و أسمية وعرامدو كلها من احتماضات المييجة: الا وليه 

ولهذا فقد أجمعت المراجع وذلك من خلال المصادرء على أن المسجد أصبح 
المركز الأول لنشر العلوم والثقافة الإسلامية؛ إلى جانب كونه مكانا للعبادة ودارا 
للاحتكام. وملتقى للتشاورء ومقرأ لاستقبال الوافدين من أولي الأمر من المسلمين 
والغرباء»ء وذلك على نمط ما كان عليه وضع كاتس النضنا وق .ركفن النووو: 

وكثر بناء المساجد في العالم الإسلامي» والعا كرك هقانا عار اناه وافدت 
لاستقبال الطلاب» وتعليمهم بالمجان غنيهم وفقيرهم دون تمييز بالمعاملة . 

ومع الوقت تطوّر نظام التعليم في الحلقة» فبعد أن كانت الدراسة تقتصر على 
تعليم القرآن» وبعض مبادىء القراءة والكتابة» أصبحت تتناول فنونا عديدة» من قران 
وحديك نونقه وتقبيير .ولع 407 الن قير ؤلاقة مما لمقلانة بالدين الهدره.. رد 
أصبح العديد من المساجد فيما بعد مراكز علمية هامة”*' . 


(5): :رافقة اعمال الفتوحات العسكرية التي قادها رجال الصحابة الأوائل مهام أخرى روحية 
علب نامتك اساسا علي شن الديه الإسلامي وتوضيح معانيه. لذلك عمد المسلمون إلى 

إنشاء مسجد واحد في كل مدينة يفتحونهاء يجتمعون فيه للصلاة وتعليم أمور الدين . 

غوستاف لوبون؛ حضارة العرب؛ تعريب محمد عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية. 

عيسى البابى الحلبي. القاهرة. 0ام.؛ ص4550. 

(») ياقرت الحمويء, معجم الأدباء. ج١1‏ ص0؟1. 


00 طه الولي. المساجد في الإسلام» دار العلم للهياد : ببروت) 48 1ه 484كامء 
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ب - في كتاتيب الأطفال: 


وكانت تقام في الغالب إلى جانب المسجدء ثم أريد لها أن تكون بعيدة عنه مسافة 
معينة؛ وذلك لتفادي الإزعاج الذي يسببه الأطفال لرواد المسجد من طلبة ومصلين. 
وكان يشرف على هله الكتاتيب معلمون ومقرئون وحافظونء كانوا قد اتخذوا من 
التعليم جَرْفَةَ للكسب والعيش . وكان أولياء الأطفال يختارون لأطفالهم الكتاتيب ذات 
الشهرة» ويتفقون مع مدرسيها على الأجر أسبوعياء أو شهرياء أو سنويا وعلى ما 
يجب تعليمه لأبنائهم . 


وكافث العتات مشتحية فن هده الكقاتيي إلى القر انه قراءة مو تيمر ا وانتنيا 
وتجويداء ثم الأخذ جمادف ا يعض الوه والاداضة الت تساعد على فهم آياته”'' . 
وكان الطفل عند انتهائه من مرحلة الكتاتيب بنجاح». يلحق بحلقة من حلقات 
المسجد. التي كانت تعنى بتدريس الوعظ والإرشاد. وأهم فواذوروفاكن العصديت 
النبوي» وآيات وعظية من القرآن وقليل من الفقه. فإذا توفق في ذلكء. انتقل إلى 
حلقة أخرى في نفس المسجد أو في مسجد آخرء حيث كان يجلس إلى الشيوخ 
المشاهيرء الذين كانوا يعطون دروسا في التفسير» بالإضافة إلى غيرها من علوم ذلك 
العصرء مثل : الدراسات الأدبية واللغوية والحساب والجغرافيا والتاريخ. وبكثير من 
السنة و الاعائلة""" .كاتف اغل هت الكتاتنيه تدالنك نين غرفة آى عوفين تداك 
اثلاث متواضع » وتتسع لعدد محدود من الطلاب . 


ج - قي الربط والزوايا والحانقاوات: 
إلى جانب استعمال الرباط كموقع دفاعي» فقد كان المجاهدون يتلقون فيه إلى 
والحديث وإقراء القرآان إلى جانب دروس الصوفية . 


ف الزاوية» فهى ناحية من المسجد يجلس عندها أحق العلواء عق القاء ورومة 
(1) عونك عبدالحعوزية مرزوق» الناصر محمد بن قلاوون» المؤسسة المصرية العامة للعاننف 
والترجمة. وام ضن 2١‏ : 


(؟) أحمد شلبي» مرجع سابق. ص716". 


لا 


على الناس» وكان لكل عالم مكان خاص به يداوم على الحضور فيه»؛ وكان الناس 
يقولون: «هذه زاوية الشيخ الفلاني؟ . 

أنَا الخانقاوات» وإن كانت قد أعدّت كمراكز للصوفية» وبالرغم من كونها قد 
تركت آثاراً اجتماعية» كان لها وقع سيء في حياة المجتمع الإسلامي» بما أشاعت 
من حياة تقشف وزهدء فإنها قد ساهمت بقسط وافر في مجال التثقيف الديني. 
والانضباط السلوكيء وكات لكا تكاس ماقر عا المب 7 


د دور الشيوخ والفقهاء والعلماء: 

وكان هؤلاء قد جعلوا من منازلهم أماكن للتدريس وتلقي العلوم» وكان 
يقصدهم الغافة والنقاضنة وذوق الجافر التفوذ وو كان اكثير از نه ١‏ العتلها 4 درن 
اتصفوا بالتقوى والورع والزهدء كانوا يأنفون من أخذ الأجر عن عملهمء وإنما كانوا 
بفعلوة ذللك تقررا ره الى + .وهكونا من عذات الاحرة .و قد«وروت الخاديث عنيدة 
فى هذا المجال عن الرسول يك تنهي عن أخذ الأجر عن التعليم؛ فقد ذكر أن 
الرسول يَلْةٌ اجتمع يوم برجل من الأنصار ومعه قوسء فسأله الرسول عن مصدره 
قائلا: «من أين لك هذا القوس»؟ فقال الأنصاري: «أعطاني إياها رجل يستقرئني)؛ 
فقال الرسول: «أرددها وإلا فقوس من ل" 

فهذه الدور من جهة. والربط والكتاتيب وحلقات المساجد وزواياها من جهة 
ثانية» كانت المؤسسات الأولى عند المسلمين لنشر العلم والمعرفة» واستمرّت هذه 
المؤسسات فيما بعد تؤدي رسالتها جنباً إلى جنب» مع ما استحدث من مؤسسات 
علمية» بدأت طلائعها بالظهور في أواسط القرن الرابع الهجري» العاشر الميلادي؛ 
ولعت يذلل المدارس”” . 


60 المقريزي . الخطط. جك ص 0 ج20 ص ١7١‏ _ 7777. 


(5) :ميك استعد طلس . تاريخ التربية والتعليم في الإسلام. دار العلم للملايين. بيروت» 
617١م‏ ص/الا. 


إفه محمد عبد العزيز مرزوق» مرجع سابق» ص٠١4.‏ 


ل 


0 تاريح نشسأة المدارس قْ الإسلام 


في أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ كانت العلوم والمعارف قد 
تطورت وتشعبت» 7 صبح البعض منها يستلزم بدراسته كثيرا من الحوار والجدل» 
مما كال د با ا 0 اوبدكي تانننة وهذا ما جعل 

ولما كاتكه المعيية الآولى للمساجة فى التسيد» أوحجب العمل فلن اناه 
البديل ليترك للمسجد جلاله و0 

كذلك:وحعد سمت اخر اعة على :ظهنوو هق هنذا الفكان وهو ان أكثر 
المشتغلين بالتعاليم» كانوا قد شعروا أن الأجر الذي يحصلون عليه في الحلقة لا 
يؤمن لهم المستوئ المعيشى المناسب» فبادزوا إلى البحث.عن أماكن مستقلةء تتوافر 
فيها شروط التدريس من جهة. ويسهل على الطلية الاستيعاب» وللمدرس الآجر 
الوافر من جهة ثانية . 

وعلى هذا الأساس تم تأسيس هذا المكان الذي حمل اسم المدرسة؛ وبعدها 
بدأت معالم الحركة المدرسية بالظهور. وقد تميزت المدرسة عما سبقها من 
مؤسسات تعليمية بيخصائص عديدة انفردت بها ومنها: 
١‏ د احتواؤها على مساكن للطلبة والمدرسين»؛ وعلى مرافق أخرى : كالمطبخ 

وحجرهة الطعام والحمامات وغيرها. 
١‏ - احتواؤها على الإيوان» أو ما يعرف اليوم بقاعة المحاضرات” “. وكان 

المدرس في هذه المدرسة. بغمة فين قبل منتشتهااو.هن قبل زاقفها ينص 


010 يل شلبي . مرجع سابق . 0 
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0 
ل لل أو كان يعين من قبل السلطان بمرسوم ( 


بخلاف الحلمقة 3 الكتاتيت أ الدؤرع التي مسي مدر سيد 

أنفسهم للإفادة. بغية نيل الأجر والثواب قربة لله تعالى. نون اجون أو تعيين 

وكان يحدّد عدد الطلاب في المدرسة من قبل الواقف أو السقي "ان الدولة 
كدي اوس ا ريسا السب 0 وديم 
5 كانت ونه ممتوحة لكين وبدول تحدذيدك 3 1 وفل كو 
مدرسة في الإسلام هو الإمام أبو حاتم البستي» الأديب المحدّث المشهورء وذلك 
في بلدة بست””*. وجعل فيها خزانة للكتب وغرفاً للطلاب.» وخصص مبالغ مالية 
وأرزانا للظلية الغرباء. وذكر أنه جمع فى تلك المدازسة جميع مؤلفاته انيف 
ووقفها عليها ليطالعها الناس». وذلك في سنة 56 7ه/ 2206907. 

وفي سنة 59 7ه/ 170م» شيد الشافعيون المعجبون بعلم الإمام النيسابوري”” '. 
الشافعيون أيضاء مدرستين في بغداد لتعليم المذهب الشافعي» عهد بالتدريس في 
الأولى إلى الإمام الإسفرائيني» وبالثانية إلى الإمام الباقي . 
الأنصاريء الواعظ الجليل في سنة 407ه/ 15١1م,‏ كما استدعوا الإمام الفقيه 





60 القلقشندىي. صبح الأعشى . ا ص١ .١‏ 
ف أحمد شلبي»؛ مرجع سابق. ص 66, 
6 قيفي : ا 50 وهي بين سجتان وهراة. وهى كثيرة الأهاد 
والبسانين ٠‏ وفد خرج منها جماعة من أعيان الفضلاء : ومنهم أبو حاتم احوك البستى . 
- ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ج١.‏ ص : 5١‏ د كنا 2 
6 0 م0 1ن 

إلى ال . توفى سنة 00 '8م. 


اللتهافعي "نا ساق« لسار اليك 65 ]ماقمو دن سحي نر إدرا هنم )فى نيدة 
كام وذلك ليقوما بالتدريس والوعظ فى مدرستين جليلتين تم بناؤها 
ييا 

وفي النصف الأول من القرن الخامس الهجري؛ الحادي عشر الميلادي» بنى 
الامين سمكتكين» قوق المزلظان:مضهوة الخر توي ا الحارمة اللمغيدية 1 كد ادن 
أهل نيسابورء المدرسة البيهقية في سنة ١٠1465ه/68١061".‏ 

وبالرغم من ذلك فإنْ معظم المؤرخين قد أجمعوا على أن أول من بنى مدرسة 
في الإسلام» هو الوزير الفارسي نظام الملك الطوسيء الذي وزّر للسلطان ملكشاه؛ 
في أواسط القرن الخامسن الهجري» الحادي عشر الميلاذي» وهى المدرسة التى 
عرفت باسمه» والتى بناها فى بغداد فى سنة 154510 ه/ 15١٠م‏ وكان هذا الوزير قد بنى 
قبل ذلك مدرسة في نيسابور. ومع ذلك فإن إجماع المؤرخين على اعتبار نظامية 
بغداد أسبق المدارس في نشأتها واشتهارهاء يعود إلى كونها أوَل مدرسة كبرى منظمة 
بالجتعان 9 الور اف لم77 

وقفل ووت: اول اقنتارة الى المنداوشية فى جملة عابرة فى كتاب ١‏ العنيين* 
وصف فيها المؤلف العناء الشديد الذي كان يلاقيه فى جمع مادة كتابه» حيث قال : 
اإنه تققة وتأذنت ونوهت وتعيةة أنه فقة.وآدت»»وخطي: على اللمنان بوادن على 
المنائر وأمم 1 المساجحد» وذكر فى الجوامع. واختلف إن الا 0 

كذلكبوودات إكنازة الخرى: إلى المدارسن :.:فئ :زسائن اليمهذانن» .وذلك: فى 


)١(‏ الأسفرائيينى: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. عالم بالفقه والأصولء. كان يلقب 
نيسابور وجرجان؛» ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها. وكان ثقة 
في رواية الحديث» . ابن خلكان» وفيات الأعيان. 12 صن 

00( المقريزى . الخططى. ج ك2 صن 11 آء 

6 السبكي . طبقات الشافعية الكبرى . دار المعرفة للطباعة والتشيد )ا شرونة» 1111م حك 
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(4) المقدسىء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن. 1105١م؛:‏ ص4 4. 


0١ 


17111010 والبعةارس ينها 
حدث في الإسلام سير ا 0 انها معدت 
عملها يفك الاريعها تشع ست المجره بوأزلعو سقط هنه الذريتي جارس في 
الإسلام أهل نيسابور. الور السوقة) :وشى أنضيا لاسر لالدو د 
سبكتكين مدرسة» وبنى بها أيضاً أخو السلطان محمود بن سبكتكين مدرسة» وبنى 
بها أيضاً المدرسة السعدية» وبنى بها أيضاً مدرسة رابعة)”"ا 


ويستنتح من رواية المقريزيء أنَّ أوَل مدرسة بنيت في الإسلام هي المدرسة 
النيهقنة :. والفعروفه أن أنا كن اليهقى >" الذق سميت المدرسة بانمهةء توفى: فى سده 
تقريباً. وقد جاء في كتاب «الوافي بالوفيات» للصفدي» أنه بنيت في نيسابور مدرسة 
لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك المتوفي سنة 501ه/ 19١1م‏ 7 وإذا صم ما 
ذكره الصفدى» تكون هذه المدرسة أقدم عهدا من المدرسة البيهقية . 


وفلاشا ]| لسبكى إلى هدارين ادرف يتيك فى العمابور: وهي المدرسة التي 
بناها ها أبو سعيد إسماعيل بن علي بن المثنى امبر د 00 


() النعيمي» دور القرآن في دمشق. تحقيق صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد». بيروت» 
4177امء المقدمة. 

(؟) كان المؤرخون قد أشاروا من قبل إلى دور شيدت أو حولت إلى دور للعلم. وأودعت فيها 
انر لكي وزود بعضها بغرف للطلاب». ولكن أحداً من هؤلاء المؤرخين لم يطلى على 
هذه الدور اسم المدارس. ومن ذلك ما جاء في صفحة ١1١‏ من الجزء الثاني من معجم 
البلدان لياقرت الحموي؛ من أن أبا حاتم البستي شيد حوالى سنة 4ه 4017م داراً في 
بلدة بست؛ وجعل فيها خزانة للكتب وبيوتاً للطلبة. 

(؟) المقريزي. الخطط. ج7. ص557. 

(4) الصفدي. الوافي بالوفيات؛ ج7؟. ص4 4". 


؟ه 


ه/7١٠م‏ والتى لم يبنى قبلها بنيسابور مثلها . 


والمدرسة التي بناها أبو بكر البستي» المتوفي سنة 141794ه/17١٠م,‏ لأهل 
العلم على ات ؤارهه ينا 77 

وكدللت دكن تاهي تمتو انه تناغده: اللعتال» والني نون دك روسن قوري نفو ف 
العو اعد :وان الن :امو يينائها تو السلطاث البولجوفى :طن يلك بو كان ذللك. اننا 
كانه ]ان تابون تن قور قر ال يللم 18451 11 

ثم ابتدأت المدارس بالانتشار بعد ذلكء لأن نظام الملك» وهو الوزير 
السلجوقي» الذي توفي سنة 15/5ه/977١٠م,2‏ أخذ ينشىء المدارس منذ توليه الوزارة 
فى سنة 154045ه/77١1م»2‏ فبنى في بغداد مدرسة ورباطأء» وبنى مدرسة في بلخ 
ومدرسة بنيسابور ومدرسة في هراة ومدرسة بأصبهان ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو 
ومدرسة بامد طبرستان ومدرسة بالموصل» وقيل إنه كان له في كل مدينة بالعراق 


1 5 الو 
وخراسان لوي" 


أما عن تاريخ نشأة المدارس في بلاد الشام» فهو يعود إلى أواخر النصف 
الأول من القرن الخامس الهجري الحادىي عشر الميلادي» يوم أقام فاضي ظر اوسن 
الحسن بن عمارء دار حكمة وهى أشبه بمدرسة جامعة» على نحو دار الحكمة التى 
انقياها الحاكم بأمر الله فى اشن فى حدود سنة اعفان اليس 3ه وعدت 1 
ابن عمار بالتطوّرء» حتى أصبحت طرابلس ععبة للعلم. وذكر أنه أصبح في طرابلس 
في أواخر القرن الخامس للهجرة» الحادي عشر الميلادي» عدة مدارس وخزائن 
لع ويحدثنا ابن جبير أنه شاهد فى دمشى وحدها عشرين مدرسة». وفى حلب 
ست مدارس» وفى الموصل ست مدارس» وفي بغداد ثلاثين مدرسة. وكان ذلك في 
أوائل بددة ا 


010 السبكي » مصدر سابق . 352 حَن 17: 

»)2 ناصر خسروء سقر نامه . ترجمة يحيى خشاب» بيروت» وام ص .١‏ 
629 السددو؟ مصدر نفسيه » اج 1 
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ويناشد ابه تحيي ادنب العلم المجيء إلى السلاد الشرقية » وخاصهة لمن مدينة 
قن لأن أنوانها'مفخوصة لكل :راغب دوظالسةةويقول : لبان ترهاية لاطي هه 
كانت شامله لجميع فئات الآمَةَ وعلى الأخص الفقراء منهاء حيث أمر لهم بمحاضر 
وكتاتيب ألزم فيها بمعلمين لكتاب الله وأوقف عليها أوقافا يأخذ منها المعلم ما يقوم 
انملعو الحلم بالنفقة والكسوة والطعام» وتعلم الأدب وحفظ القرآن». ومعرفة 
الحلال من الحرام»”'' . 


سآ 
010 ابسن جبير») مصدر سابق . ص0 .١5‏ 
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- النهج التعليمي الديني للمدارس 
في العهد المملوحي 


يعتبر العصر المملوكي من أخصب العصور ازدهاراً في إنشاء المدارس التي لم 
يقتصر أثرها على توفير المراكز لقراءة القرآن الكريم» أو المجالس للتشاور مع الفقهاء 
والقضاة» بل امتّد ذلك لتصبح هذه المؤسسات التعليمية ذات نظم إدارية واجتماعية 
وتربوية» وذات أهداف سياسية وتعليمية . 

وكانت لهذه المدارس آثار حميدة في تطور العلوم وانتشارها فهى كانت تعنى 
بتدريس الفقه والفرائض والنحو والمعاني والبيان وأصول الدين والتفسير وعلم 
القراءات والحديث وغيرها من العلوم المساعدة لها. وكان لكل مذهب مدارسه التي 
معفم التاروض :قبوا تجا العد هي الساطان أن الأممر ان الوا كتيوه مين المدوية: 
وكان سنالك وعدي العدد ارقن القن قد ادن عا مدعي 2577 وفنا كا يدري 8ك 
اودع ولد أشي سكو لد أن الأعفياء كان منصباً على العلوم الدينية وعلوم اللغة 
العربية المساعدة لها. وكان الاهتمام بالعلوم الشرعية شائعاً في ذلك العهد. ويمكن 
تعليل ذلك بارتباط الحركة الفكرية بالدين ارتباطأ وثيقأء حيث أذت مواقف بعض 
السلاطين والحكام في الدعوة إلى الابتعاد عن الفلسفة وغيرها من علوم المنطق» إلى 
اهتمام أكبر بالعلوم الدينية" " . 

ويتحدث ابن خلدون عن نفاق أسواق العلوم الشرعية في عصره؛ ويبين أن 
تلك العلوم الشرعيّة تتمثل في الكتاب والسّنّةَ التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله. 
وما يتعلّق بذلك من العلوم التي تهيئها للإفادة”*'. ويضيف ابن خلدون مبينا أن علوما 
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(4) ابن خلدونء المقدمة من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير - 


زه »م 


أخرض ستفيم ذلك وهى: : «علوم اللسان العربي الذي هو لسان الملة. ونه ل ل 
القرآن» . وينتهي ابن خلدون إلى أن هذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية 
وأهلهاء وأنْ هذه العلوم الشرعية النقلية. قد نفقت أسواقها في هذه الول نوفيا را ةن 
عليه . 

وقُسم التعليم في العصر المملوكي إلى ابتدائي وثانوي وجامعي . 

بالتعليض الاندائن كان يجري في كتاتيب الأطفال» التي كانت تعنى بالقرآن 
ويعقن مناوع* القراءة والكتابة والعاي” . 

أمَا التعليم المتوسّط والجامعي» فقد كان يعمد له في حلقات المسجد وفي 
العدرفة عن جد سواءة تخلقات السطد كاتف تختلتب: فى مستواها» تمتها ما بخو 
إلى الإجمال والوضوح أميل» وهذا يكون أقرب إلى التعليم المتوسط والثانوي. 
وفيها يقرأ الطلاب الكتب العامة في الفقه والتفسير والنحو وغيرهاء ومنها ما هو أرفع 
مستوى وأكثر عمقاء وذلك أشبه بالتعليم الجامعي» حيث يتم التعليم في مختلف 
أنواع العلوم المعروفة» ثم يشرع الطلبة في البحث والتأليف والتصدي للتدريس 
والمذاظ 2" , 

وقد لوحظ أن المستوى في الحلقة والمدرسة كان يتوقف على من يعين 
للتدريس» فإذا عين فيها مدرسون غير أكفاء وغير متبحرين في العلوم؛ فهي عندئدٍ 
في مستوى التعليم المتوسط والثانوي» أمَّا إذا أتيح لها معلمون معروفون بالتعمق 
وبع الوطم وحسن العرض والشرح» فإن مستواها يرتفع ويصبح بالتعليم الجامعي 


م 
5 


أشيه . 


ما بي الراماة الأخيرة» فد كانت ٠‏ تجري في 0 العلماء وفي نا 
الماك 500 والتأليف والر حل في طلت الل 





ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دار الكتاب اللبناني» بيروت. 909١م.‏ ص 1750- 
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ويؤكد ذلك ما كتبه ابن خلدون في (مقدمته)» عن ضرورة التدرج في تلقين 
العلوم للمتعلم؛ وهو يشير إلى ضرورة شرح هذا الموضوع على مراحل ثلاث تتم 
في أوقات معاون 4 أولها إلقاء مسائل في كل باب من الفن هى أصولهء وثانيها 
فقيل والتوفتيع وثالتها التعمق. وترطيي المع والعد اه الى 


وأوقفت بعض المدارس على علوم بعينهاء كالفقه والحديث أو التفسير أو 
تعليم القرآن» ولا يجوز عند السبكي تدريس غير هذه العلوم الموقوفة عليها 
المدرسةء أوالتي اشترطها الواقف. ويجوز إلقاء أو تدريس بعض العلوم الجانبية 
المساعدة للعلم الأصلي الذي أوقفت من أجله للتنوير”” . 


واكانف الوظائق في 'المددوسة تنقسم إلى مين اتسين 
اولاني شاه 
بي واظانف داور 


وكانت أهم وظيفة في المدرسة؛ هي وظيفة شيخ المدرسة؛ أو المدرس. 
وكان يناط به مهمة التدريس» وكانت وظيفة التدريس وظيفة جليلة القدر يختار لها 
واحد من كبار العلماء» ذوي السمعة الحسنة» وفي أحيان كثيرة كان يتم تعيين 
المدرس من قبل السلطان مباشرة» فيكتب له توفيع ديوان الإنشاء يضمنه نصائحه 
واتوجوياتة' '" بويطايدفنه أن ع للا على الاحقياد والاشعفال» ,ركان يعض 
العدر ممصن .كر لون بال ضافة إلى مهجة العددويين تاضيب ثاننة: كالكطاءة والافانة 
والقضاء» أو يتولون التدريس فى عدة مدارس فى الوقت نفسه'*". ويقوم بالتدريس 
شيخ المدرسة» ويساعده المعيد. وكان المعيد يعيد دروس الشيخ لتفهيم الطلبة. 
بسساعة العنوفر :فى قتزون التدريين ف بوقتم اما دكات يرفى المعية إلى رده اسفاده 
ركاضين الجائن للمعم ف دري ناد نوجل عونا الى مدريية ليقي كد للك كاك 
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هناك نائب للمدرس» أو ناتيت للتدريس» وهو الشخص الذي نوين التدريس نيابة 
عن المؤورسي !لصيل وبتفويض منه ''. 

وكات الوظيفة الآذازية: الأولى فى المدرسة؛ هي وظيفة الناظرء وهو المدير 
العام للمدرسة» يتولّى إدارة شؤونها العامة» وشؤون العقارات الموقوفة عليهاء 
شرق لوازمهاء ويصرف الرواتب للموظفين والطلاب» وكان الناظر عادة من 
العلماء» ويشارك أحياناً في التدريس. ومن الوظائف الهامة في المدرسة وظيفة خازن 
الكتب» الذي كان يتولى شؤون المكتبة» ويشارك أحيانا في التدريس» وكان معظمهم 
م كان ال لفيق والعلساء “7+ 

وولاحظ اقباط هذه المداوسى,«المذافي الأربعة::فقك اوقفه بعظضها على 
المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي» وأحياناً يجتمع في المدرسة الواحدة من 
ترس الجذاقى الأريعة , قغتدما يت الملكق السعيك أبنو المتعالى اتاضيو الديرة تمدن 
بوكة)"الماريعة الظطاهررة علي ل ل ل 0 االمدويدة النا مت 
ذبن اعحية 'عدريس الموداغيت ١‏ رفع على يد كبار الفقهاء ومعهم المعيدون 
والطلاب» كل مجموعة في إيوان : 

المالكية في الإيوان القبلي» والشافعية في الإيوان البحري» والحنفية في 
الإيوان الشرقي» والحنابلة في الإيوان الغربي”؟" . 

وكان المدرس يجلس لإلقاء الدرس في حلقة من تلاميذه» وتنظم الحلقة في 
زمان محددء بحسب المواد التي تدرس في المكان المخصص لها من أروقة 
المدرسة؛ ثم يناقشه الطلاب في ما يهمهم من المسائل» ويقول المقريزي: (إنَ 
الناظر كان يعين لكل مدرس منهم من المعيدين والطلبة ما يراه من العدد؛ وينتتصب 
كل معيد ممن عين في جهته لأهل مذهبه لاستعراض طلبته. ويشرح لمن احتاج 
الشرح درسه؛ ويصحح مستقبله. ويرغب الطلبة في الاشتغال. ولا يمنع فقهياً أو 
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مستفيدا ما يطلب من زيادة. ويشتغل كل واحد من الطلبة بما يختار من أنواع العلوم 
الشرعية» ويراه المدرس له على مذهبه؛ ويبحث في كل ما أشكل عليه من ذلك 
ويراجع فيه» وأن ينظر المدرس في طلبته» ويحثهم في كل وقت على الاشتغال. 
ويحصل من يختاره نقيباً عليهم ويقرر له ما شاء»”"' . 


وكان لهنة الطريقة على بشاطتها كثير فن هايا الدؤاشة المعامعية» لآنها كادف 
تجمع بين المدرسين والطلاب في جو من البساطة وعدم الكلفة» وتفسح لهم المجال 
بالاستتعان. والمقانكنة »يو كان للمدورسةة::والمعنةي: البحل فى العداسه و اسكنانه ده 
يرونة ماسها للحلول مكانهم. كعك ١‏ عور ةا معي لد ا يا 

وكان للطلبة حرية اختيار المواد التي بدرسوتياكواختيان /المدرسن الدى سير بن 
تدريسهم. لذلك فقد كان:عدة الطلات الدون تدرسيون على مدوسن ما يزداف: 
بحسب شهرة المدرس ومكانته العلمية» ولم يكن هناك تحديد لعدد الطلاب الذين 
يدرسون على شيخ ماء وذلك في بداية الأمرء إلا أنَ العدد قد أصبح محددا نوعا 
ما وذلك مع تطور المدازسن. والتدريسسن وكان معدل الطلبه عشرين :طاليا لكل 
موس :]ل أن العدة لو يكن تاها + يولم كن للا هم كان فى الفدا رسوية انها كن 
تدوسن انى:البيؤات غاليا :على اباتهخ :واقربائهق' ”. 

وكان المدرس يجيز لطلبته شهادة تدعى الإجازة» يشهد بمقتضاها بأنْ طالبا من 
طلابه درس عليه كتابا معيناء وأنه أصبح أهلا لتدريسه؛ وكانت الإجازة تكتب على 
الكتاب . 


وهذله هى الاجازة الخاصة . وكانت هناك إجازهة عامه تخول حاملها حى بدريس 
اللكفت ا أملاها المدرس»ء والإجازة هذه كانت تصدر عن المدرس لا عغعنى 
المدرسة. ولم كن العدومة إءة ةي , 
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أ علم الحديت: 

الحديث : هو ما دون من أقوال وأفعال. أو ما فرّره النبى محمد ويد والمراد 

عٍِ كت 010 

من التقرير ما فعله أحد بمحضر من النبي فأقرّه ولم ينه عنه 5 
التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ومن مظاهر هذه العناية إنشاء دور خاصة به. 
تعرف 000 البخلفسثك» وذلك لمعهاقة وتدريسمه وضشرح أصوله. وكان السيلظطان 
: 4 ب ' َ ا ل (5) اه 1 1 
نور الدين زنكي أوَل من بنى دارا للحديث في دمشق : ثم بنى الملك الكامل 
الأيون ثانى دار الف 7 


وقد عنيت هذه الدور بالحديث رواية ودراية ومعرفة لا سيما في أحكامه 
وقواعده وأصوله ورجاله وأقسامه وأسانيده وطرقه» يضاف إلى هذا حفظه ودراسته 
وشرحه وشرح غريبه» ودراسة ما له صلة به من العلوم» مثل الفقه والتفسير. واشترط 
عدد من الواقفين أنْ يكون في بعض دور الحديث شيخ عالي الإسناد يشتغل بعلم 
الحديث النبوي» وأن يكون فيها قارىء للحديث وعشرة طلاب يشتغلون بعلم 
الحديث النبوي» وأن يكون فيها الشيخ المسمع. يضاف إلى هذا مخصصات كل 
واحد من هؤلاء. وكان الحديث يقرأ في أيام السبت والإثنين والخميس من كل 
00 

ركان على المحدث أو شيخ دار الحديث أن يعامل الطلبة إذا أتوه معاملة من 
جربء. وينشط الأقرباء منهم» ويؤنس الغرباء» وعليه أن يختار لهم من عقوده 


الصحاح. ويوضح لهم الحديث ويقرّبهم إليه ويؤتيهم مما وسّع الله عليه ويعلمهم مما 
يجب تعليمه من المتون والرّجال». ويبصرهم بمواقع الجرح والتعديل والتوجيه 
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والتعليل» والصحيح والمعتل؛ وغير ذلك مما لرجال هذا الشأن به عناية» وما ينقب 


فيه عن دراية» أو يمنع فيةا يمتجرق وزواية"' . 


ب علم التفسير: 
اللقبيين فى اللغةاة ايان :الكش 
وقد نال علم التفسير عناية بالغة في العصر المملوكى. وكان هذا العلم ماذة 

علمية تدرّس في المساجد والمدارس وغيرها من المراكز العلمية . 

١‏ - تفسير نقلي يستند إلى الآثار المنقولة عن السَلفء وهي معرفة الناسخ 
والمنسوخ» وأسباب النزول ومقاصد الآية. ويعرف ذلك بالنقل عن الصحابة 
والتابعين . 

؟ - إلمام المفسّر باللغة والإعراب والبلاغة» وتأدية المعنى بحسب المقاصد 
والاسالبيت: 


ومن أنفع الكتب التي اشتمل عليها هذا العلم من التفاسيرء كتاب «الكشاف») 
للزستشزئ ات هد 117ل" وفكةا تكن تلسيم التنسير الن تين تقل 
وآخر عقلى» أو تفسير بالنقل» واخر بالرأي الذي يتوصل إليه بالاجتهاد. وقد كان 
الباط. ”4 

وقد كان التفسير يتأثر باتجاهات المفسرين» فقد وجدنا تفسيراأ متأثراً بعلم 
الكلام وغيره مئل كشاف الزمخشريء وتفسيرا متأثرا بالعلوم العقليّة مثل تفسير 
فحن الدين الرازئ». وهنا كتنب تفسين فتاثررة بالتضوف ‏ وغين ذلك»: 
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بالاضافة إلى هذا فإننا نجد كتب التفسير متأثرة باتجاهات مصنفيهاء ومن ذلك 

كناب «فتح القدير في التفسير؛ للشيخ شهاب الدين بن جبارة المقدسي. ولهنا كان 
ْ 0 و ل 602 
ابن جبارة نحوياء فقد انعكس أاثر ذلك فى تمسيره . 


ج - علم القراءات: 

كان علم القراءات من العلوم التي اشتغل بها المسلمون ويعتبر هذا العلم 
المرحلة الأولى لتفسير القرآن» وتتركز النواة الأولى التي بدأ بها هذا العلم في 
القرآن» وفي نصوصه نفسهاء وبعبارة أوضح في قراءته . 


ففى هذه الأشكال المختلفة نستطيع أن نرى أوّل محاولة للتفسير. ويقول جولد 
ار ااوهله 0 الممختلفة تدور 0 المصحف 000 وهو المصحف 
الذئ ارفك بيو 0 واستعمالاته؛ وقد تسامح المسلمون في 
هذه القراءات ع بجعا يا ان 7 الك فين | رف 
بكلامه كلمة كلمة وحرفا حرفاء وأَنْ مثله من الكلام المحفوظ في اللوح والذي ينزل 
به الملك على رسوله المختارء يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحد). 


ويرجع السبب في ظهور القسم الأكبر من هذه القراءات إلى طبيعة الخط 
العربي؛ فإن من خصائصه أنْ الرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة 
عا انم نون الخروت أن تيه ٠‏ كما أن عدم وجود الحركات النحوية وفقدان 
الشكل في الخط العربي». يمكن أن يجعل للكلمة حالات مختلفة من ناحية موقعها 

فق ال عر اله فهذه التكميلات للرسم الكتابي» ثم هذه الاختلافات في الحركات 
والشكل؛ كل ذلك كان السبب الأول لظهور حركة القراءات فيما أهمل شكله أو 
نقطه من القرآن . 
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الخانجي. القاهرة. 0 ص 1 


1 


(«وقد ظهرت للقراءات سبع طرق» كل طريقة تمثلها مدرسة معترف بها ترجع 
قراءتها إلى إمام وتستند فى أحاديث موثوق بهاء وعليها يجب أن يقتصر فى قراءة 
المرن الآول؛ كإبن عباس وعائشة وعثمان صاحب القراءات وابنه أبان» وإلى قراء 
: 010 
وعرهوة 0 

وقد زاد الاهتمام بهذا العلم في العهد المملوكي»؛ وأنشئت دور القرآن لتدريس 
القران وتحفيظه. وظهر أعلام كبار في هذا المجال» وكان لهم دور بارز فى نهضة 
الحركة الفكوية:. 


وتتذكر انه التسزر وو اانؤون القران كاتف تعن خدريس القر انو تعليمة 
للصبيان وتحفيظه لهم» ثم انتقلت إلى دور آخر تمثل في تدريس القرآن وعلى رأسها 
علم القراءات» وقد أقيم لحفظ القرآن علماء أخيار؛ ثم تطورت مهمة القراءء فتجرد 
كل منهم لكتاب الله فجوّده وحرّره ورثّله كما أنزل وعمل به وتدبره» وزينه بصوته 
وتغنى به» وحبرهء ورحم الله السادة المشايخ الذين جمعوا في اختلاف حروفه 


اوواناتة الكت السس ةر امس 0 


بالقرآن الكريم. وهى علوم لازمة لمعرفة معأنية» وتبيين إعجازه وغير ذللكهن: :وفيهنا 
وك اللقيرها اذكره التعييى 1 الأفرن أن قراءة الخارى كاتف عد الن الشهون القلاذة 
الأولى. وكان ذلك قترظا عر فيووط الواقف»” " . 


واشترط بعض الواقفين أنْ يكون في دور القران» شيخ مقرىء متقن علم 
القراءات وأن يكون فيها معيد يعيد للطلبة ما يلقيه عليهم الشيخ ويحفظهم القرآان. 


010 جولد تسيهرء مرجع سابق.» ص 5١‏ -507. 
068 ابن الجزري». الكخير في القراءات العشر. بصحيح على مبحمد الضباع. المحدية التجارية 
الكترف» المَاهرة. لا تاريخ» ج١2‏ ص١‏ .: 


ا 


وأن يكون فيها ثلاثون صبياً يتلقون سور القران يا ويضاف إلى هذا شروط 
أخرى تحدد أجراً معيناً لكل من الشيخ والمعيد والطابة ش 

والتفرط بيعضهيع أن يكون فيها إمام وقيم وناظر وفارىء وارباب وظائف 
)ا 
وغير ذلك , 

أمَا بالنسية لعدد الطلاس» فقد اشترط واقفو بعض دور القرآن أن يكون فيها 
ستة أنفار من الفقراء والغرباء المهاجرين في قراءة القران» وستة أيتام في المكتب. 
وجاء فى شروط بعض واقفي دور القرآن» أن يكون فيها عشرة فقراء يقرأون القرآن. 
وعشرة أيتام يقرأونه ل" وكان يختار لمشيخة إقراء القرآن. الأكفاء من دوي 
وصحة في شرف أذهانهم. وكان شيخ دار القرآن يعين تعيينا بتوقيع سلطاني . 

ويبدو عمل مقرىء القرآن جليأء من خلال وقفية أوصى مقرىء أن يعمل بها. 
وقد جاء فمها: أن يجمع المقرىء طرق القرآن التي عليها الجمهور. وانشرك الشواد 
وأن يتوسع في مذاهبه. ولا يخرج عن قراءة القراء السبعة» أئمة الأمصار وليبذل 
وحمزة وعاصم ونافع» وأن يقبل الشيخ على ذوي الإقبال على الطلب» وأن يأخذهه 
بالتربية . وأن يحسن الإقبال على التعليه)”؟' . 


د - علم الفقه: 


الفقى ومعناه في اللغة الفهم؛ واصطلاحاً علم الشريعة الذي ينظم حياة 
المسلة: اللزيقية والاجعيانة والسياسية والمدنية» وقد قسم الفقهاء هذا العلم إلى 





)10( معروف ناجي . تاريخ علماء المستنصرية. ط, مطبعة العانى. بغداد. 06أمء 6 


صن ١‏ 
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ابت العبادات : وهى مجمل القواعد والمفنا سنات التي تنظم السسلوك التعبدى 
للمؤمن فى صلاته وصومه وزكاته وممارساته السلوكية اليومية . 


المجتمع كالملكية. والارث. والزواج والعقود المختلفة . 
" - الإيقاعات: وهي المواقف والتدابير التى يأتى بها طرف واحدء كالطلاق 
والعتقى . . 


الأحكام : وهي كل مأ يتعلق بالحكومة. والإدارة والمقضاءء كالقوانية 
لجز كةو الفودا نية: وانفلقة الكو :و العية :و لاله بو غيوي 7 . 


أمَا مصادر التشريع فهي القرآن والسُّئَّةَ والإجماع والعقل. وبلغ الفقه الإسلامي 
دروة مجده في القرون السابقه التي كان اخرها القرن الخامس الهجريء الحادي عشر 
ميلادي. أمّا في عصر المماليك فقد تحول الفقهاء إلى النقل عن سواهم»؛ وجمع 
الفروع وترجيح اراء الأئمة وحججهم للمسائل والقضايا التي تعرض عليهم. ولم 
يستطع العلماء الحكم في مسألة» إلا إذا كانت جزئية تطبيقا على قاعدة كليّة سبق 
للأئمة أن تعرضوا لها من قبل. وفي العصور التي تفقد فيها الأمم قوة الاندفاع. 
ويتعثر فيها التقدم. تحاول الرجوع إلى ماضيها وتبالغ في تمجيده. فالرجوع إلى 
مؤلفات الغابرين» والإصرار على تدريسها للطلاب» واعتبارها الكمال بعينه» ثم 
حرمان العلماء المعاصرين من حقهم في الاجتهاد وابتكار الأفكار والطرق والوسائل 
الجديدة. عملا بقول الغزالي: «السلامة في الاتباع والخطر في البحث عن 
الأشياء»”"'. ومن الأمثلة على ذلك» ما حدث في المدرسة المستنصرية» فقد حدد 
الحكام منهج التعليم» وطلبوا أن يكون تدريس المدرسين في المدرسة. من مصادر 
كتبت من قبل الشيوخ السابقين . وقد حاول بعض مدرسي هذه المدرسة معارضة هذا 
القرار. فقد ذكر أن الشيخ شهاب الدين الزنجاني مدرس الشافعية قال للوزير 


010 محمد كاظم مكى » منطلق الحياة الثقافية في جبل عامل ء بيروت » ١م‏ ضر 5 
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مؤيد الدين العلقمى”'': !إن المشايخ كانوا رجالا ونحن رجال» . 


وكاء على ذللفة فإنْ حرية الراق والااجتهاد الشخصي. كانت تقيد في كثير من 
الأحيان. يقول ابن الفوطي : (إِن نظام الحكم كان يتدخل لوضع حد للمناقشات التي 


لا يرضاها)”''. 


يتبيّن لنا مما تقذم أن التعليم في المدارس كان وحيد الجانب» وكان بمثابة أداة 
موجهة بميول وأهواء ومصالح الطبقة الحاكمة؛ لاستمرارية نهج لا يخلو من 
ا لامسداد رمه الحكم المطلق. مما جعل هذا ينعكس على انطلاقة العلم واتفييل 
الحرية الفردية» فيمنع الخلق» ويحد من الابتكارء ويغلف الرؤية الإنسانية بغشاء 
كثيف» فلا يستطيع المرء وهو الركن الأساسي في بناء المجتمعات البشرية» أن ينطلق 
من الأنا الذاتية إلى الأنا الاجتماعية» ومن البقعة الصغيرة إلى الوطن الكبير» ليتخطاه 
فد يعدها إلى الونعطة الأكيرة: الا وشو الاساتة تحيهاء: 





4 - اب- الم‎ ١ 
ابن الفوطي. الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة» المكتية العربية» بغداد‎ )١( 
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الفصل التثالث 


المماليك في لبنان 

أ السيطرة المملوكية على لبنان» وتقسيمه. 

ب - الحكم المملوكي للبنان. 

ج - فمع الأقليات الدينية. 

د الحملات العسكرية على الجرد وكسروان. 

هف هوية الطوائف المستهدقه. 

و- نتائج الحملات العسكرية على كسروان. 

ز- مرسوم السلطان الناصر محمد بن قلاوون بمنع ابن تيمية عن 
الكلام فى العقائد. 


| تالسيطرة المملوكية على انتانب وتقكسفة: 


بعد انكسار المغول ة كة عين جالوت فى سنة 50659ه/ 159م, انلة 

في معركة عين في م اندفع 

الجمالدلة إن سبوويا فتمكتو “مره السعط ره عليهاة لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع 
المساركى ب الفيليتى + التاق اعبى بالتقياء عاى المالميدة وت رساي فق لماعل 


وبعد أن تسلم المماليك مقدرات الشرق وسيطروا على مصر فلسطين وسوريا 
الواحخلية فاسية السكوات158 هن ام عنوندوا إلى الاستجلاء على «طرانلس. 

١ 00 ش‎ 1 01١ ٠١ ١ 
وبيروت وصيدا وصور وحيفا وطرطوس"' . وباشروا فى ممارسة تنظيم إداري متقن.‎ 
أخذوه عن الدولة الأيوبية التي وفقت في الجمع بين التقاليد الإدارية للدولة الفاطمية‎ 
من جهة وتقاليد المماليك السلجوقية والأتابكية من جهة ثانية"'*.‎ 


فقاموا بتقسيم بلاد الشام إلى ست مقاطعات أو نيابات» أو ممالك». على رأس 
كل منها نائب للسلطنة؛ وذلك على ثلاثة مراحلء» المرحلة الأولى بعد معركة عين 
جالوت عندما أنشئت نيابتا دمشق وحلب في عهد الظاهر بيبرس» والمرحلة الثانية 
عيدو للف ناه لكك لذ بوط قار المريجلة لقان بفلة اقلم ال ور لي 0 


وكانت كل نيابة تقسم بدورها إلى أقسام أصغر منهاء لكنها لم تكن ذات أسماء 
محذلده 2 فكانت تطلى عليها لفظة قاعدة وحاضرة وولاية وصممفه وعمل. وهذله 


)١(‏ الياس القطارء الشرق العربى في العصور الوسطىء الدار اللبنانية للنشر الجامعي» انطلياس» 
5ام,ء ص7/87. 

(0) كمال الصليبي» منطلق تاريخ لبنان؛ منشورات كرافان» بيروت. 19195م. ص .١590‏ 
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أأء يات هي :مضطلحات لتوضيح عمل كل :بلد:يكون تحت بحكمها. 
وهذه هى النيابات على التواليى من حيث الأهمية : 


١‏ نيابة الشام أو نيابه دمشق: 

وهي من أهم نيابات بلاد الشام» وقد عرفت باسم مملكة الشام؛ ويعبر عنها 
بكفالة السلطنة المملوكية بالشام» وكان نائبها يقوم بأكثر أعمال نيابته مقام السلطان 
المملوكى فى مصر. وقاعدة هذه النيابة مدينة دمشق» وكان يتبع نيابة دمشى عدة 
نابا ا وولايات. آمِنا الكيانات الستري تاعحمنها! غزة والقدس وصرخد 
وعجلون وبعلبك وحمص ومصياف والرحبة. أما ولايات نيابة دمشق فعديدة أهمها: 
الرملة وبيسان والبقاع وبيروت». وصيدا وقارا وغيرها . 


؟ ‏ نيابهة حلب: 

وهي ثاني نيابات بلاد الشام من حيث الأهمية» ولا يلقب نائبها بكافل 
بلطن وقسر الم هاي صدة كيين ون لتنا رانقه للستي مويه 8ه اكات 
الصغرى : نيابة قلعة الروم غربي الفرات في مواجهة البيرة» ونيابتا الكختا وكركر 
وسمسياط وعينتاب ودربساك والرواندان وبغران والقصير وبكاس. هذا فضلا عن 
عدد آخر من النيابات الصغرى» كانت تقع خارج حدود الشام ولكنها تتبع نيابة حلب 
بحكم ملكية دولة المماليك لها. 


أما ولايات النيابة الحلبية فأهمها: برحلب وكفرطاب وعزاز وتل باشر ومنبج 
والباب وبزاعا وإنطاكية”'" . 


؟ - نيابة طرابلس”(: 
وتأتي في الأهمية بعد نيابة حلبء وكان نائبها يجمع بين نيابة الإقليم ونيابة 
قلعة طرابلس» على عكس ما هو الحال عليه فى نيابة دمشق وحلب» حيث كان هناك 





.١ ١١ا/‎ . 184 القلقشندي. مصدر سابق . ج20 ص‎ (١0 


0 عس تدمري» تاريخ ظرايلس السياسى :والتعفيارى :غير التضيور: عضر ؤولة السساليك: 
المؤٌ سيسه العربية للدراسات والتشو بير وت 6 امؤام. 6 ص 3-1 .١ ١‏ 


و /ا 


نائتي العلية وو انيه را بدن كان ولتي كان الفنواكة الشووفة العا بلسنة. كانت 
تشمل من النيابات الصغرى نيابة حصن الأكراد ونيابة حصن عكارء ونيابة بلاطنس» 
ونيابة صهيون ونيابة اللاذقية» هذا فضلا عن ست نيابات صغرى أسماها القلقشندي 
«نيابات قلاع الدعوة», أي أنها كانت مراكز جماعة الإسماعيلية وهى: نيابة الرصافة: 
ونيابة الخوابي» ونيابة القدموس.» ونيابة الكهف.». ونيابة المينقة ونيابة العليقة . 

امنا ءالو كنات الدايعة القيانة كز ابلس اللعندها سنح وعن اط عون وذ 
المتبطرة: بوالظتيرد» وشرية :.وسلة .وائفة:. 
غ: ‏ ثياية حماأة: 

وتلى نيابة طرابلس من حيث الأهمية» وتتميز هذه النيابة عن النيابات السابقة . 
عر حوره ناراك ار ين بدةا لواب را لجا ينيديا تاديف رك افده وال ور معان 
وولاية بارين» وولاية المعرة. 
6 ثيبيايهة صفد: 

وتأتى بعد نيابة حماة من حيث الأهمية. ولا تشتمل على نيابات صعرى » 
ولكنها تضم عكاء والتي كان لقلعتها نائب نظرا لأهميتها الحربية» وتتبعها إحدى 
عشرة ولاية هى: ولاية برصفدهء وولايه الناصرةء وولاية طبرية. وولايه تينين 
وهونين» وولاية عكاء وولاية صورء وولاية الشاغورء وولاية الإقليمء. وولايه 
الشقيف. وولاية جينين . 
1 - نيابة الكرك: 

وتتبع نيابتها أربع ولايات ولها قلعة على رأسها نائب. أما ولايتها فهى: ولايه 
بر الكركء وولاية الشوبك » وولاية زعرء وولاية 000005 
نيابه غره: 

هذه النيابة السابعة يضيفها ابن شاهين الظاهري» ويبدو أنها كانت نيابة صغيرة 


تابعة لنيابة الشام أى بدمقق"" : 


010 الملم 1ل مصدر سابق . ج01 12 5 22د 12 
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أ تقسيم لبنان: 

إنَ التقسيم الإداري لبلاد الشامء قد شمل لبنان أيضاء حيث قسم إلى ثلائة 
56 لزعت فى ثلاث نيابات» وجاء القسم الأكير في لندان"ضنهين الضففة الال 
وهي الصفقة الرابعة من نيابة دمشق» وكانت قاعدتها بعلبك. ومن ضمن هذه 
الصفقة؛ عمل البقاع العزيزي وقاعدته كرك نوح. وولاية صيدا وتشمل جبل الشوف. 
وولاية بيروت» وتشمل جبل الغرب والمتن والجزء الأكبر من جبل كسروان "". 

وجاء القسم الجنوبي من لبنان ضمن نيابة صفدء التي ضمت ولاية تبنين 
وهونين» وولاية صورء وولاية الشقيف. أما نيابة طرابلس فشملت المنطقة الساحلية 
من شمالى اللاذقية إلى نواحي جبيل» وكانت تتبعها عدة ولايات ومنها بلاد الضنيين 
زان العف )ويس ذأ شري ): 


ب الحكم المملوكي لليدان: 

بدأ الحكم المملوكي للبنان في سنة 5759ه/ ١7١1١م»2‏ واقتصرت سيطرتهم في 
البداية على سهل البقاع وبلاد الغرس التنوخية » فى حين كانت معظم المناطق اللمنانية 
فى الجنوب والشمال والساحل بيد الصليبيين» الذين استمرّت سيطرتهم عليها حتى 
سنة ١791ه/1591م.‏ وقد لجأ المماليك إلى إسكان جماعات من التركمان على 
السواحل بين أنطلياس وطرابلس» لتطلعهم على تحركات الصليبيين. أما الدفاع عن 
بيروت والساحل الجنوبي. فكان من : نصيب الأمراء ال للسخت نيف الديرة كان عليهم إبلاع 
المماليك بكل تحرّك مُعادٍ من جانب سفن الفرنجة"'2. وقد عمد المماليك إلى أن 
من عرامون. وأصبح آل أبي الجيش ينافسون آل بحتر على الزعامة في الغرب 
ويقومون بالوشاية ضدهم.ء إلا أنْ الولاء البحتري للمماليك لم يكن كلياء فقد كان 
ولاؤهم هنا جيه ين العليسيين ا والمسلمية اانا أخرى» كما تأرجحوا بين 
الولاء للمماليك من ناحية وخصومهم من ناحية ثأنية . 





)١(‏ الياس القطارء تكوين لبنان السكاني من العهود القديمة إلى العصور الحديثة» مجلة الجريدة» 
السنة الثلاثون رقم ؟11الا2 حزيران 1987م,» صل17١.‏ 
(؟) صالح بن يحيى. تاريخ بيروت؛. وهو أخبار السلف من ذرية بحتر بن علي أمير الغرب - 


؟* / 


وفي ذلك يقول صالح بن يحيى: (إنْ جمال الدين بن حجي حارب مع 
المغول في معركة عين جالوت. ينما كان ان تعنهة امير ريد الدين بن على يحارب 
إصلاح ال 1 


وفك عهن السلطان سيوس الى الأهدرتة البحتريين زين الدين بن على 
ا 0 ولكن دعاأة 
ارال عار ماين بالية عي وو وقد أي 
سراحهم إلا بعد وفاة السلطان بيبرس : دما عفت عنهم الملطة السلوكية في عه 
ركه خان لويف لو 0 غير أن التعاون اد #المطر رةه 
رو موي اس يه ع ير 
العمروسية» وذلك من قبل هنفرى بن دمو نقرب 000 مقط 111م1]) . 
التواجد الصليبى فى هذه الفترة لم يكن قويأ كما في السابق». خاصة بعد سقوط 
إنطاكية سنة 0151ه/518١م,2‏ فراحوا يتطلعون إلى عقد الاتفاقات مع السلطان 
بيبرس» وعرضوا عليه مشاركتهم في منتوجاتهم وغلاتهم . 


ثم لم يلبث أنْ عقد معاهدة مع ملكة بيروت إيزابيلا المعروفة بالدبونة فى 
المراجع العربية» وهي من أفراد أسرة ديبلين الفرنسية (666118©) التي كانت تحكم 


ببيروت» حققه فرنسيس هورس وكمال الصليبي»؛ بيروت, دار المشرق؛ 1359١م.‏ ص 556., 
7 . 


0 صالح بن يحيىء مصدذر نفسه. 612 ١‏ 
0( الملقشندي. مصدر سابق . ج214 ص مج _ اج "لا 735. 
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ببروت» وكانت ملة الهدنة عشر را وقد جددت هذه الهدنة بين السلطان 
المتصون قاذرون أميرة صور مرغريت لمدة عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام. 
تم بموجبها التعهد بعدم إقامة تحصينات جديدة في صورء وبوقوفها على الحياد إزاء 
أي ضراع يضل :بين السلطان والصليبيين»؛ على أن يتعهد المماليك يعدم التعرض 
لإمارة صور . 

بعل ذلك اق وير وطلاينة عار لضي على ياد كاز وو فى عند باب1 ه1103 ابي 
وفى سنة ١0ه/م‏ نشبت المعارك بين المماليك وني ااضداميية على عيد 
الأشرف خليل بن قلاوون؛ الذي تمكن من إلحاق هزائم بالصليبيين وانتزع منهم 
ا" 

بسقوط عكاء سارع الصليبيون إلى إخلاء صيدا وصور وحيفاء غير أن قلعة 
صيدا أبدت بعض المقاومة» فتقدم منها الأمير سنجر الشجاعي وسيطر عليها وضمها 
إلى أملاك السلطان الأشرف» الذي كانأه بإعطائه نيابة الشام” " . 

وفي هذا قال المقريزي: «وكان الأمير سنجر الشجاعي» نائب الشام قد سار 
رابع رجب إلى صيداء وحاصر البرج حتى فتحه في خامس عشرة» وعاد إلى دمشق 
يوم رحيل السلطان منها».. بعد ذلك طلب السلطان من سنجر دخول بيروت» بعد أن 
تقدم صاحبها بطلب الأمان من السلطان نفسه. وعلى هذا فد استعاد المماليك 
روات هن ١‏ الصليسين دون مماومه وذلك فى سنه ل اا 

وقد امتاز عهد السلطان الأشرف خليل بكثرة الفتوحات» وفى عهدذه دان 
الساحل اللبناني بكامله لسلطة المماليك وقد أرفق فتوحاته هاه سكن | اوفقي تابه 
بهدم هذه المدنء وتلك كانت عادة سيئة ورثها مماليك مصر عن أسيادهم السابقين 
ار عو 5 وذلك لكي لا تعود صالحة إذا ما فكر الصليبيون بالعودة إليها 
والتحصن فيها . 


.١ © الفرات . مصدر سابق. جلا ص‎ 0 (١1 
.150 أبو الفداءء مصدر سابق. ج4؛. ص‎ )0( 
.٠١ ابو المحاسن» مصدر سابق. ج8. ص‎ 5 
المقريزي؛ السلوك. ج١. قى”. ص59/.‎ 0 
.١45 الذهبي؛ مصدر سابق. ج؟. ص‎ )5( 
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ج ‏ قمع الأقلدات الديشية: 

بعد سقوط اا ينه ه/١19١١ام‏ حرو الفرتحة فين سوق وصيدا 
وبيروت » اكتملت السبيط:ة المملوكية على مصر وبئلاد الشام. ثم أعادوا تنظيم بلاد 
الشام» ووطدوا حكمهم فيهاء ونظموا المناطق اللبنانية إلى قواعد ليخضع لهم الدروز 
في الأشواف. والموارنة في الجردء والشيعة والنصيرية في كسروان ومناطق انتشارهم 
ال 6 وسار المماليك في سياستهم الدينية على غرار السياسة الزنكية والأيوبية. 
وهي توحيد المذاهب الإسلامية» ضمن المذاهب الأربعة المعروفة بمذاهب السّنَّة . 
وكانوا يبالغون في التمسك بمذهب أهل السْئَّة والجماعة فلم يتساهلوا أبدأ مع أهل 
البدع الاعردىه لزلت فإنهم بذلوا فصارى جهدهم لقاهيرة سمادة هدأ الميدهسوة 
والقضاء على المذاهب الباطنية؛ التي كان لا يزال لها في أيامهم أتباع في بلاد الشام» 
لا سيما في جبل لبنان» وبعض المدن الساحلية كطرابلس وبيروت وصيدا"'' . 

زجرة الملك: الاكيوقه علد يق عقا ونون الععاكر :الى ها كران لكبيون قبوكة 
العشائر المتمنعة عن الدخول تحت سيطرة الدولة المملوكية هناك. وكان أهالى 
كسروان» ومعظمهم من الشيعة الإمامية وهم (الرافضة بتعبير أهل السُنَّةَ فى ذلك 
العصر)ء قد بقوا حتى ذلك الوقت خارج سيطرة مماليك دمشق وحكامهاء. كما أنهم لم 
يدخلوا مباشرة تحت حكم الفرنجة”"'. وكانت الشيعة قد تكاثرت في لبنان خلال العهد 
الصليبي, وخاصة في منطقة كسروان»؛ واتصفت بنزعة استقلالية نتيجة طابعها الجبلى 
المنيع؛ ولاختلافها المذهبي عما يجاورها في الجنوب من تمركز تنوخي درزي» وعما 

ويذكر القلقشندي؛ فى كتابه #صبح الأعشى»» نص الرسالة الى وجهها 
السلطان الأشرف شعبان إلى نائبه في الشام» بمنع أهل صيدا وبيروت وأعمالهما من 
اعتقاد الرافضة والشيعة؛ وردعهم والرجوع إلى السّنّةَ والجماعة» واعتقاد مذهب أهل 
ارين 


(١‏ طه الولي. تاريخ المساحد والجوامع الشريفة فى بيروت. دار الكت ببروتب »6 ام 


ص .68١‏ 
(") كمال الصليبى» منطلق تاريخ لبنان. ص ؟١١.‏ 
(©) القلقشندي. صبح الأعشى. ج 1. ص .١5 - ١"‏ 


7976 


وتبين لنا الرسالة بما احتوته من شدة وعنف وتحذير. على الجو الديني القمعي 
الذى سار عليه المماليك بعد نجاحهم في إجلاء الصليبيين عن بلاد الشام. فنراهم 
506 هذا الانتصار العسكري» ليحققوا إلى جانبه الانتصار لمذهبهم الديني على 
خصومهم من سائر المذاهب. وتميز المماليك عن غيرهم بمزيد من التشدد في 
بتخاونة الوذاكيب» الأسلانية غير الكت نقد امن النكلطان نيدرس سه 1716 
57م باتباع المذاهب السّنيّة الأربعة وتحريم ما عداهاء كما أمر بأنْ لا يولى 
قاضء ولا تقبل شهادة أحد ولا يرشح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو 
التدريس 6 .ما لم يكن تابعاً لإحدى هذه المذاهبية. 

وكان سكان الغرب آل بحتر وهم من سكان لبنان النووة» فت غيمة وا للخياط 
على مراكزهم كأمراء على الغرب» أن وقفوا موقفا وسطا بين المماليك والفرنجة. 
فلم يندفعوا للارتماء في أحضان المماليك؛ كما لم يجاهروا بالعداء للفرنجة 
المسيطرين على القلاع بالسواحل اللبنانية» الأمر الذي حدا بالمماليك أن يشكوا 
بأمرهم؛ خصوصا وأنّ آل بحتر كانت تربطهم بفرنجة بيروت وصيدا علاقات مميزة. 
لذلك عمد المماليك إلى أن يسكنوا مع آل بحتر أسرأ محلية أخرى من بني أبو 
الجيش المعروفين ببني سعدان من عرمون. 

فصار آل أبي الجيش ينافسون آل بحتر على الزعامة في الغرب. ويقومون 
بالوشاية ضدهم لدى نواب السلطنة في دمشق”'' . 

أما الموارنة فقد وجه إليهم المماليك تهمة مساعدة الفرنجة. والمغول ضدهم 
واعتبروا أنهم يشكلون موطىء قدم لاق عنودة مسحتملة الصسلكييت ال هذه السواحل 
وخاصة أن الصليبيين بعد هزيمتهم وانسحابهم من لبنان» استقروا في جزيرة قبرص» 
وكانوا يتحينون الفرص للعودة إلى لبنان . 

إن خوف المماليك من تلك الأقليات الديئية» وكذلك خوفهم من عودة 
الفرنجة القابعين قرب السواحل اللبئانية؛ فى قبرص بالذات» ومساعدة سكان لبنان 
لهم؛ دفعهم لأخذ الحيطة والحذر منهمء وك ست ا كان تلات سن الاين 





010( صالح بن يحى. تاريخ بيروت. ص .0١‏ 


١‏ /ا 


والمَوة. التي جعلت المماليك في حالة دائمة من القلقى من هذه الطوائف اللمنانية 
المعارضة» وهذا ما أزعج المماليك الذين لم يؤلوا جهدا في تطويع تلك الائلافة أن 
المضاء عليهاء بالجسرنب أو بالضغط الاقتصادى والمد هينه لكى يدفعوا بهم إلى 
الذوبان في دولتهم المترامية الأطراف”7" . 


وقد اسرك المماليكيظلغهى للأقليات الدينية»كتر الك المصاتتب» على تلك 
الأقليات وعنف الظلم فذاقوا الأمرين» وقتل الكثير من الشيعة الإثنى عشرية 
وال سوافياءة و التعير ةدو كائو ا لخدا" قورع يتوا علو على فى انا تسريه 7 دوق 
دوين الكبية جدافات اجات فى جيل دكات والقاء ه ودلك الأن البجاتك كائرا 
يرون في الشيعة خطراً سياسيا” " . 


أما الدروز فلم يكونوا ليشكلوا خطرا بالنسبة إلى المماليك» فلم ينظر إليهم 
المماليك نظرة خوف””''. أما النصيرية» فقد كانوا على خلاف دائم مع المماليك . 
وقد حاول السلطان الظاهر بيبرس أن يجبرهم على بناء المساجد في قراهم» وإقامة 
الصلاة فيهاء لكن تمنياته ذهبت أدراج الرياح» ومطالبه ذهبت سدى» فقد بنوا 
المساجد لكنهم حولوها إلى إسطبلات وزرائب للماشية””*. 


وقد أعاد سلاطين المماليك فرض القيود المجحفة بحق الذميين واليهود فقد 
أمروا النصارى واليهود أن يلبسوا ألبسة خاصة تميزهم عن المسلمين ومنعوا من 
ركوب الخيل والبغال. وقام المماليك بحملتين طالتا الموارنة مباشرة؛ في جبة 
بشري: الحملة الأولى في العام 75717ه/ 1778١م,‏ والحملة الثانية في العام ١7/0ه/‏ 
ام وقد طالت قرى الجبة بالتدمير والقتل واحدة واحدة؛ انطلاقا من وادى 


)١(‏ الياس القطار نيابة طرابلس فى عهد المماليك» منشورات الجامعة اللبنانية؛ بيروت» 1998م 
.١1١19 1١6‏ 

(؟) ابن جبير» الرحلة. ص .5١٠5‏ 

(©) فيليب حتيء تاريخ لبنان؛ ص 5917. 

(4) كان الدروز عددياً أقلية صغيرة؛ وجغرافيا كانوا يتوطنون بقعة صغيرة محصورة» وسياسيا لم 
يكن لديهم أهداف تشكل خطرا على المسلمين. 

(5) انظر: ابن بطوطة, الرحلة. ج١.‏ ص/7ا7١.‏ 


ابا 


حيروناء فإهدن فبقوفا فحصرونء وكفر صارون فالحدث. ويذكر ابن عبد الظاهر 
هذه الحملة بقوله : 

(اتفق أن فى بلاد طرابلس بطركاً عتا وتجبرء استطال وتكبر. وأخاف صاحب 
)02 ترسف عقر اهن :كلت البعدا لابو امل اتلك الاهو ينعن دوق 
الضلال. واستمر أمره حتى خافه كل مجاور. وتحصن في الحدث وشمخ بأنفه . 
فاتفق أن النواب ترصدوه مراراً فما وجدوه. فقصده التركمان وتحايلوا عليه حتى 
أمسكوة واخضروه أسيرا خنيرا. بوكان من دوعاة الكفر وطراعتيم واسعراج المسلهون 
منه وأمنوا شرّه. وكان إمساكه فتوحاً عظيماء أعظم من افتتاح حصن أو قلعة»"''. 

وتسببت هذه الحملة بنزوح جماعات من الموارنة تقدر بالألوف إلى جزيرة 
قبرص» فبلغت جاليتهم هناك ثمانين ألفأء حتى أنه في سنة ١4لاه/‏ ٠174م‏ أقاموا 
لهم في الجزيرة مطرانية مارونية”''. وكان بطريرك الموارنة ينقل مقره من قرية إلى 
أخرى نظرأ للحالة السائدة» وانقطعت الأخبار والرسائل بينه وبين روما مدة تفوق 
القرن» وبقيت مقطوعة حتى تبوء البابا يوجينيوس الرابع كرسي الباباوية في روما سنة 
321411 ام" ولكن بالرعم من ذلك كله فقد:ظل الموارتة فى نمال ليان 
يمارسون نوعاً من الاستقلال الداخلي بقيادة رؤسائهم المسمين مقدّمين”*؟. ثم طالت 
حملات كسروان التي الت في العام ه٠لاه/‏ 5١١1م‏ الو سير كتييو اندو تممميز 
سكانه والموارنة القاطنين في جبال كسروان إلى جانب الشيعة» وفي جبيل والبترون 
التي لم تَطلها حملتا 79١‏ و0٠/اه/‏ 1597 و١150م.‏ راك اكد مرا 
على ذواتهم. وبرزت سلطة المقدمين عندهم خاصة مقدمية بشري»؛ على حساب 
البطاركة المقيمين في ميفوق حتى أواسط القرن الخامس عشر واستمرت الباباوات 
بالاهتمام بالموارنة من خلال الفرنسيسكان© . 
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وقد أحكم نواب المماليك مراقبة المناطق المارونية» وأخضعوا مقدمى القرى 
نهاك بوكالع اتلك المتاطن بدطل بمو ,جلك درابلين تن الى لقان ونا ليتوا 
أن تدخلوا في شؤون الطوائف. وفرضوا شروطهم المجحفة على الأهالي: وتركوا 
للمحاكم اليس الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية؛ غير أنهم فرضوا رقابة 
على تحركاتهم . 

وبعدما هاجم فرنجة قبرص الإسكندرية سنة 5 لاه/ 5405١1ام,‏ ضبعك المالناة 
اضطهادهم لمسيحيي الشرق. خصوصا الموارنة. وقبض المماليك على جملة من 
أساقفة الموارنة» وسجنوهم في دمشق وطاردوا البطريرك جبرائيل الحجولاوي الذي 
اختبأ في قريته. فأمسكوه واقتادوه إلى خارج مديئة طرابلس”''» حيث أحرقوه عند 
جامع طيلان في أول نيسان سنة 19/اه/ 11751" . 


وكانت فترة حكم المماليك البحرية فترة سوداء بالنسبة إلى الموارنة. ولكن 
الحال تبدلت بعد وصول برقوق إلى السلطة» وقيام دولة المماليك البرجية”*' . 


ويدكس القويوى ١‏ ١1أن‏ السسلطات يرقوق ظير روما فى ابرق فحنا بز غين ريك 
الكل لدع 5570 ل رمه فارميلن الله السلطان فيا 
بعد بكتاب براءة على لوح من نحاس» عينه بموجبه مقدما على المنطقة بكاملها. 
وكذلك استقبل دير قنوبين السلطان برقوق بحفاوة» فأعفاه السلطان من دفع 
القيرا ف 

وفى عهد برقوق قامت علاقة وثيقة بين الدولة المملوكية» وموارنة جبة بشري. 
وعلى رأسهم المقدم يعقوب بن أيوب» مما جعل هذه المنطقة تتمتع في عهد 
المماليك البرجية بوضع مميز. وبعد وفاة المقدم يعقوب عام 177/ه/ 1844١م»‏ تسلم 
مقدمية بشري من بعده أولاده وأحفاده. فبقوا على علاقة ممتازة مع نواب السلطنة في 
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الرغم 0 بقائهم على الع 

نكن العباليك ان يعر كترا نكر عن المساوفي» إلا وحاولوا العديك يا 
وتوسيعهاء لكي يتسنى لهم التدخل في الشؤون الداخلية لهم؛ كما حدث في قضية 
البطريرك الماروني جبرايل حجولاء وتغلغل اليعاقبة في صفوف الموارنة بتحريض من 
المماليك”'. في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي شهدت المناطق 
المارونية فتنة دينية مع قدوم أعداد من اليعاقبة» كان بعضهم على جانب من الثراء. 
فأخذوا يتملكون الأديرة والأرزاق في المنطقةء بدعم من المقدمين. وتكاثر اليعاقبة 
في الجبة في عهد المقدم عبد المنعم أيوب. وكان هذا المقدم يظهر الميل إلى 
مذهب اليعاقبة» فسمح لهم ببناء كنيسة قرب منزله في بشري». وأحاطهم بكل مظاهر 
العناية . وأخذ جماعة من الموارنة يترددون على كنائس اليعاقبة وأديرتهم» ويتاثرون 
بمذهبهم» ومنهم من أصبح بطريركاً لليعاقبة» وهو نوح البوقفاني” " . 

وقد عمد المماليك إلى تقوية أمر اليعاقبة في الشام»ء فأوعزوا إلى النصارى 
الأقباط في مصرء وهم على مذهب واحد مع اليعاقبة» على إرسال بعثات كنسية إلى 
الممالك الشامية لدعم مركز اليعاقبة فيها. وربما كان ذلك سبب وجود جماعة من 
الرهبان الأحباش في دير مار يعقوب قرب إهدن بين عامي ١417٠١‏ و4188١م.‏ وهذا 
أيضاً ما يفسر إصرار المقدم عبد المنعم أيوب» وهو الممثل لسلطة الدولة في جبة 
بشري» على دعم اليعاقبة والأحباش في المنطقة» على الرغم من مقاومة الكنيسة 
المارونية لهذا الدعه”*' . 

وكان :أهالى اهلان أكقر 'الناين مقاومة للبعاقبة واللحباش» :وكان الأسقفب 
ابن القلاعي أكثر الأساقفة ممانعة لهم» برغم اضطهاد المقدم له وللكهنة الموارنة 
المعادين لليعاقبة. وتجاهل المقدم توصيات البطاركة الموارنة الذين لاموه على 
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إهدن» وطردوا اليعاقبة من بلاد الجبة عام 2'''61484. وكانت هذه الأحداث سبباً 

لكتابة ابن القلاعي زجلياتة المشهورة. وذلك 0 الموارنة عمر الشتعير. العامي 

بشحنات من العقيدة الكاثوليكية. وقد خرجت البطريركية المارونية من الأزمة وقد 
1 ا 0 030 58 9 1 5 


ا ا 2 فيه 


وكان يهيم في بلاد الشام طوائف عذيذدهة من اليهود والحهييا زف وكال لكل 
طائفة رئيس يعتني بأمورها بعدما تنتخبه جماعته؛ وهو المسؤول عن شؤونهم الروحية 
والإدارية . 


وكان المووة تتسيمون الى :قتتيرة معمنارة بع هما :. :البهوة القر اقول نوالريا مون نه 
جهه 2 واليهود السامرة من جهة ثانية. وفل اختلف مؤرحو المداميه :فى مره لذن 
العيوة القراكر والرنا فيد كانوا كفون اقركوق الساى #اجمروا”. 

أما النصارى فقد كانوا يضمون فئتين هما: الملكانية وهي تدين للبابا ويعرف 
اتباعها اليوم بالكاثوليك» أما الفئة الثانية فهي الطائفة اليعقوبية وهم الشرقيون'”. 

وكان للمماليك سياسة ثابتة تجاه أهل الذمة» وهذه السياسة تنبع من قواعد 
أهواء مزاجية فى رؤوس بعض الحترصية ان السالاطين» 

وكان نصارى بالاد الشام يتمتعول بحماية السلطان المساسيه فيوصي بعدم 


التعرض لهم ويخفف من ظلمهم"'. ولكن عندما كانت تعصف رياح التعصب من 
كلذل الارماضه السكاسة »: كانت لذ تعوف لوضاتئة السلطان'العردكة آنه فيمة قعلية: 


010 كرم رزف» مرجع سابق.ء ص 15. 

(؟) الدويهي., مرجع سابق» ص 519-70548. 

(9) كرم رزقء مرجع نفسه.ء ص 15. 

(4) القلقشندي؛ صبح الأعشى. ج 1. ص ؟١.‏ 

(0) النويريء نهاية الأرب. ج 8. ص .١17‏ 

() انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ج 8 ص .١1١54‏ 


م١‎ 


فيصيب المسيحيين أذى بعض المسؤولين أنفسهم بالإضافة إلى أذى بعض المسلمين 
أيضاً. والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: أنهم كانوا يلزمون مرارا بالشروط العمرية. 
حيث كانوا يلزمون بارتداء أزياء معينة تميزهم عن غيرهم كذلك حرمانهم من 
الوظائف وسائر الحقوق الشرعية . 

فقد ألزم النصارى بوضع العمامة الزرقاء في حين ألزم السامرة بوصع القهاف” 
ا لصمراءء وتمسةك نشاء كز .ملة كذلك بعلافة تطهينك ولا مركيون الحيون: ولا 
يضربون بالنواقيس» ولز سوؤك فيلما :و لاو دونه ول يتكرون فق :الونيق مولي 
ولا من سباه مسلم. ومن دخل الحمام منهم يميز بعلامة عن المسلمين بجرس في 
عنقه» ولا يعلمون أولادهم القرآن» ولا يستخدمون في أعمالهم الشاقة مسلماء ولا 
يرفعون النيران» ولا ينقشون فصوص خواتيمهم بالعربي. يعود أمر ذلك إلى سنة 
٠ه/‏ ١٠٠17مء‏ عندما قدم وزير من المغرب”'' إلى الشام» وانتقد الحرية الزائدة 
التي كان يتمتع بها أهل الذمة'"'. وعلى أثر ذلك تشدد الحكام في بلاد الشام في أمر 
أهل الذمة. وأجبروهم على التقيد بالشروط الع 0 

الآ أن هذه الإجراءات المتشددة بحق الذميين» لم تكن مطبقة بشكل دائم 
ومسسمر ) وإلا لم يكن من داع للتذكير بها من قبل الخلفاء والسلاطين مرة تلو المرة. 

اماساسة "المماليف تتا آهل العةا يتك اميا ا 01 
١‏ - إعطاء حرية التعبد للرهبان» وإعفاؤهم من المكوس التي تجبى لدى زيارتهم 

كنيبة الشافة: 


5 - عدم جباية أي أموال عند ترميم منازلهم . 
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آله 


5 - ميراث من يموت منهم يعود إليهم. 

كان :زففاء أاغاء الف 2 ا م: 6 

الك هل 0 ال ار لكي لا يقع 
بعض رجال الدين النصارى في الاخطاء. وبرغم أن هذه الوصايا لا تخرج عن إطار 
الدين» فإنها فى مضمونها توضح الاخطاء التي كان يقع فيها رجال الدين النصارى 
1١‏ نت مراعاة 2 الديةه وذلك بتنظيف الصدور من الغل قبل تنظيف الأجساء بماء 
1ت صرورهة الاهتمام بالبيّع والآديرة. 1 للنزهة. ولا وسبيلة للتجارة. 

والثازو كرا للكارةنو الفياة ا ومهاتن: للهال: 
'" - عدم إيواء الغرباء بدون إعلام السلطات الحاكمة . 
؛ - عدم الاتصال بملوك الدول الأجنبية أو تسلم رسائلهم بدون إعلام السلطان”''. 
القرى» وقتل معظم أبنائها وسبي وتشريد القسم الباقي منهم في أنحاء البلاد . 
د الحملات العسكرية على الجرد وكسروان: 

نكن نانيك التروايات :والازاء مول .هده الحدوااه العاديية على رود 
كور نه رو قتا اذ كره عله كدير من المورهية: القذافن :و الفتحد رامقالا ابي كتير 
والمقريزي وصالح بن يحيى والنويري والقلقشندي ولااوست وتدمرى والقطار 
وعيرهم . 

ذلك قوظيا ويه شي 'اللاقة فى سيره اناد هلم المعواذاتق العم كيه على 
اللعرو وكسرو انوس عقية فلن ثلانة صادر زنيية اتداولك هده الحفاذات ومن 
المصادر الأهم كنا أعتقك: لكتانة تفاصضيلها] :الأول كتات البدانة والعيارة لاره كثيرة 
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القريب من تلك الأحداثء» والثاني: كتاب تاريخ بيروت لصالح بن يحيىء, لأنه 
530 معلومات إضافية استقاها من وثائق عائلته البحترية التنوخية التي شاركت في 
تلك الحملات» والثالث : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي» الذي يعتبر 
من أشهر المؤرخين في مصر في العصور الوسطى» وفي كتابه هذا معلومات غزيرة 
تغطى جوانب كثيرة من تاريخ المعاليلة:. 

كان سكان القرى والجبال المجاورة لمدينة طرابلس» مصدر إزعاج وتهديد 
للجيوش الإسلامية المملوكية» التي كانت تحاصر مدينة طرابلس» فلدى وصول 
اليش لأساف إلى االبدينة رارش النسان عليهاء قال هراهم البدكاق يتركرة سه 
لل الجن 1 عا در الس امور وا و ال ل ا 
بلرتان» #قاون 37 اللقدد وزايو ار يبون عالوينيه عدا ان وراك لبيك العدار كن 
فيضطر إلى التراجع والعوردةتيه حمق الى ه وهذا ماوت [المزلاكه الطاهن رمن 
والسلطان المنصور قلاوون”''. 


ولما كان المماليك السنَّةَ هم الذين تحملوا عبء الجهاد ضد الصليبيين» فقد 
اعتبروا أن غيرهم من الطوائف يتحمل مسؤولية مهادنة الصليبيين أو تثبيت أقدامهم في 
المنطقة؛ ولذلك اتبع المماليك سياسة القصاص الجماعي للشيعة والنصيرية 
والتضارزى الدوق سكو كسرو انا ويس فيه الفا ريعي فلن لقان 

وتقببحة لهذة الاعتمال: أراق الموالاكف تأديبهم. نقامو | بعك .غل 8 تخوداز بت » كسك 
عليهم. منها واحدة حدثت في سنة 187ه/ 1187م. حيث خرجت الجيوش 
الإسلامية المملوكية قاصدة جبة بشري والتي تضم بشري وإهدن وحصرون والحدث 
وبقونا» وضودت ضارا عكر على :افون تاسعد اميت بعد ووو ١‏ أريعيق نوفا 4 بو كان 
نصيبهم القتل والخراب والدمارء ثم تابعت الجيوش المملوكية طريقها إلى بقوفا 


واحراقك وو نيا "5ل للك درك عسوو فار 
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الحملة الأولى على كسر وان : 


بعد فتح عكا وجه السلطان الأشرف خليل بن قلاوون حملة على كسروان 
بقيادة نائب السلطان الأمير بدر الدين بيدرا في سنة ١79ه/1530م.‏ وفي ذلك يقول 
المؤرخ ل 

ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستماية» وجهز السلطان طائفة من الجند نحو 
وار ا بي حرا ابي سامير 00 
العساكر بندار وفي صحبته سنقر الأشقرء وقرا سنقر المنصوري» وجماعة آخرون من 
الأمراء الكبارء فلما أحاطوا بالجبل ولم يبق إلا دمار أهاليه حملوا فى الليل إلى بندار 
خملا كثيرا تفتر فى تضرتيي: ع اعم اح لسر عي جاور إلى لاطا 
فتلقاهم السلطان وترجل السلطاإن إلى الأمير بندار وهو نائبه على مصرء ثم 
ابن السلعوس نبه السلطان على فعل بندار فلامه وعنفهء» فمرض من ذلك مرضا 
شديدا أشفى به على الموت حتى قيل أنه مات». ثم عوفي فعمل ختمة عظيمة بجامع 


الا 00 
د مسى . 


أما المقريزي فيورد في أخبار سنة ١79ه/‏ ٠19١م»2‏ شهر شعبان : 
«وفيه خرج الأمير بدر الدين بيدراء نائب السلطنة بديار مصرء ومعه معظم 
العسكر إلى جبال كسروان من جهة الساحل» فلقيهم أهل الجبال» وعاد بيدار شبه 
المهزوم؛ واضطرب العسكر اضطراباً عظيماء فطمع أهل الجبال فيهم؛ وتشوش 
5 من ذلك» وحقدوا على بيدراء ونسبوه أن أخذ منهم الرشوة. فلما عاد إلى 
مشق تلقاه السلطان» وترجل له عند السلام عليهء وعاتبه فيما كان منه»”"' . 
امنا لححميه 0 لاسي 


)010 اين كثين ع البداية والنهاية.» ج ».١4‏ ص .١5‏ 
)»0 المقريزي ». السلوك. سج ا فى ”2 ص 8 /ا/. 
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الحملة الثانية على كسروان: 

وذكرها المؤرخ ابن كثير في أخبار سنة 599ه/ ١٠15م‏ يقوله: اوفي يوه 
الجمعة العشرين من شوّال» ركب نائب السلطنة جمال الدين أقوش الأفرم في جيش 
دمشق إلى جبال الجرد وكسروان» وخرج معه الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه خلق 
كثير من المتطوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية» بسبب فساد نيتهم وعقائدهم 
وكفرهم وضلالهمء وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتار وهربوا حين 
اجتازوا ببلادهم» وثبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيولهم» وقتلوا كثيراً 
منهمء فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فاستنابهم وبين للكثير منهم الصواب وحصل بذلك خير كثير» وانتصار كبير على 
أولئك المفسدين» والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجيش» وقرر عليهم أموالا 
كثيرة يحملونها إلى بيت المال» وقطعت أراضيهم وضياعهم» ولم يكونوا قبل ذلك 
يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون أحكام الملة» ولا يدينون بدين الحق. ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله. وعاد نائب السلطنة يوم الأحد ثالث عشر ذي القعدة 
وتلقاه الناس بالشموع إلى طريق بعلبك وسط النهار)»”''. 

وفورة هوالم ين تتحيى كان لع كعيرواة كد قفتروا و طهوا:واشددت 
شوكتهمء وامتدوا إلى أذى العسكر عند انهزامه من التترء في سنة تسع وتسعين 
وستماية؛ وتراخى الأمر عنهم وتمادى. وحصل إغفال أمرهم فزاد طغيانهم. 
وأظهروا الخروج عن الطاعة واعتزلوا بجبالهم المنيعة وجموعهم الكثيرة» وأنه لا 
يمكن الوصول إليهم»”''. 

أعا المقريزئ: فذكر أخبار هذه الحملة سنة 599ه/ ١٠17مء‏ بقوله: 

(«وفي عشرين شوال» توجه الأمير أقوش الأفرم. من دمشق لغزو الدرزية أهل 
جبال كسروان. فإن ضررهم اشتد» ونال العسكر عند انهزامهم من قازان" '' إلى 
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مصر ) منهم شذائد. ولقيه نائب صفد بعسكره. وثائب حماه ونائبف حمص ونائب 
وصاروا في نحو إثني عشر ألف رامء فزحفت العساكر السلطانية عليهم» فلم تطقهم. 
وجرح كثير منهم» فافترقت العساكر عليهم من عدة جهات. وقاتلوهم ستة أيام قتالا 
شديدا إلى الغاية» فلم يثبت أهل الجبال وانهزموا. وصعد العسكر الجبل بعدما قتل 
منهم وأسر خلقا كثيرأء ووضع السيف فيهم. فألقوا السلاح ونادوا الأمان فكفوا عن 
فقتالهم. واستدعوا مشايخهم والزموهم بإحضار جميع ما أخذ من العسكر وقت 
الهزيمة . فأحضروا من السلاح والقماش شيئا كثيراء وحلفوا أنهم لم يخفوا شيئا فقرر 
عليهم الأمير أقوش الأفرم مبلغ ماية ألف درهم جبوهاء وأخذ عدة من مشايخهم 
وأكابرهم. وعاد إلى د مشق يوم الأحدد ثالث:«دى القعدة وبعت ببالحسر إلى 
للف 7 


معنا هية هذا التضن:: أن هذه العهلة العادبية كانق رودا علن بعاهلة اهل 
كسروان وجزين لجنود المماليك الهاربين من وجه المغول . 


وقد وضح هذه النقطة صالح بن يحيى إذ يقول: (إِنَ الهاربين من عساكر 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» من قازان سنة تسع وتسعين وستماية» تمرفوا في 

لبلاد فحصل لهم الأذية من المفسدين. خصوصاً 0 كميروان وتحووة رو اكترهيه 
أذية 57 أهل كسروان بالغوا إلى أنهم مسكوا بعض الهاربين وباعوهم للفرنج. 
وأما التشليح والقتل فكان كثيرأء وكان ناهض الدين بحتر إذا مر عليه أحد من 
الهاربين أحسن إليه وأضافه وقام له بما يحتاج إليه» وكذلك فعل علاء الدين علي بن 
حسن بن صبح”'" في قرية جديتا"'؛ فشكرا وصار لهم ذكرا فلبسا أثنيهما الخلع في 
نهار واحدء كل منهم بأضرية كانه ووذ للك ووو اميظة الاغراءتعال الديق اوسن 


.1١5 3405 قى ”2 ص‎ .١ المقريزي؛ السلوك. جح‎ )١( 

00 هو علاء الدين على بن حسن بن صبحء من أسرة ابن صبح الشهيرة في البقاع انذاك ولي 
الحجوبية فى دمشق فى سلطةة الناصر محمد بن قلاوود. 
بالمشرووي» لجل ل مه ؟» ق ”ا ص 109 4151. 

فر قرية جديتا؛ وهي تقع في البقاع» وتبعد عن بيروت مسافة 44كلم. 
- عفيف مرهج» أعرف لبنان» ج 07 ص 545. 


م 


الأفرم نايب الشام تعيدا لمتحارية المتسدين ته عاملوا اهل كسروادبيما دكاو 
غير أن النجاح الذي حققته هذه الحملة لم يؤمن السيطرة الكاملة للسلطة 
المدلر كنة على الجرة و كيتروان: فلم تمض بضع سنوات حتى عادت هذه الطوائف 


1 5 5 ديد . ٍ 


.64 صالح بن يحى». مصدر سابق. ص‎ )١( 

(؟) هو تقى الدين أحمد بن تيمية ولد سنة ١571ه/1577١م2‏ وتوفي سنة 7/8لاه/1737107م: الذى 
كأقف لهند القلولن فى المعولة مكيروا والكرد عه لقا مازعو كان ابن تمن 
عبان المدسب» ولكنه لم يتقيد يما جاء فى المذاهب الأربعة» واجتهد في إبداء الرأي وإبراز 
الفغرس )شونا روح الإسلام وعدالة الدين»؛ بحسب اجتهاده؛ ناظرا إلى ما يصلح من 
الأحكام لعصره ومقتضيات مجتمعه بمفهومه ورأيه. 
ووذلك الي ان كيفية كثيزا من علماء عصره وفقهاء المذاهبء واستُهدف لحملاتهم. 
واضطر إلى الرد عليهم. فظل لذلك قرابة ثلاثين عاماء يحاور ويناظرء ويخطب ويؤلف . 
وأهم فتاواه التي أثارت الحملات ضده: فتواه في الطلاق» وفي زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» وفي الوسيلة . 
فمن رأيه أن الطلاق بالثلاث يقع واحدة. 
وأنه لا يجوز لمسلم أن يسافر قصدأ إلى زيارة قبر من قبور الأنبياء والصالحين . 
وأنه لا يجوز لمسلم أن يتوسل إلى الله بشيء ماء بل يلجأ إليه سبحانه مباشرة دون وسيط . 
وتتحدكث: اب تبسة عن ضنات الله سيحاتة وتفالى:؟ الايغواء والةول والضيورة بوالشن واليكة؛ 
إلى غير ذلك» كما وصف الله به نفسه في القرآن. وكما وصفه به رسوله الكريم؛ دون كيفية 
ولا تمثيل ولا ننسية: فيو ترق مغل : أنه تعالى استوى على العرش القواة حققا لا مهاري 
ولكنه لاا يكيف هذا الاستواء ولا يمثله . 
وهذا ‏ كما هو معلوم ‏ مخالف لرأي المعتزلة الذي يقولون بالمجاز. ويؤولون ما وقع في 
القرآن الكريم من الألفاظ المتصلة ببعض صفاته تعالى كالاستواء واليد والعين والوجهء على 
ضوء هذا المجاز. 
وتعرض ابن تيمية أيضا للصوفية» الذين ينتمون إلى ابن عربي وابن سبعين والقونوي» ممن 
يقولون بوحدة الوجود والاتحاد. إذ يرون أن 00 عبادته إلى مرحلة تتجلى 
فيها الذات الإلهية له ويزول العبد ولا يبقى إلا الذات. أو يصير العبد والذات شيئاً واحداً. 
ويرى أبن نيمي أن هذا معناه الحلول والتجسيم والتشبيه . 
وكانت عقيدته في صفات الله تعالى كثيرة الظهور في مؤلفاته ورسائله ومنها رسالته التي اسمها 
«العقيدة الحموية الكبرى' التي كتبها في سنة 144ه/159/8م. وقد ثارت ينها نائرة 5 


44 


الحنبلي. كين الهنه !| لسَنْة في الشام في ذلك الوفت». ونهنيه على رامن وفد من 


69 


( د علد ) 


الفقهاء والكلاميين» وأولوا في كلام ابن تيمية؛ أو فهموه على أنه يذهب إلى التجسيم. وقد 
عاونهم فاضي فضاة الحنفية بدمشق حينذاك. وطلب إليه المثول بين يديه للمحاكمة. فرفض 
ابن تيمية قائلا له: «(إن العقائد ليس أمرها إليك . وإن. السلطان .ولاك لتحكم بين الناش »إن 
إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي». فزاد حنق القاضي عليه؛ وأمر بالنداء في 
لمر يط هنيد ان فستجبردن الحو رونت ين الى مذي وتزدق قاس 


2 > 
يسسشمو 6 . . . 


ولما حمل ابن تيمية على الصوفية»؛ ونسبهم إلى الحلول والتجسيم والتشبيه وشدد عليهم 
وهو انصر المنبجي""”**' مقالاً في ثلثمائة سطر ينكر عليه هو وأتباعه معتقدهم وحيلهم. 
وكان ١المشحين‏ !اذا حجاة لدئ الأعراء وحاضية الآمير :نوكن الدين رسن الجا كيرب ثار 
«المنبجي؟ وأتباعه وأذاع القالة عن ابن يتيمة» أنه مبتدع يخشى منه على الناس. واستعان 
بالأكيو فيرش ححفن. اقفتعو ا قفا هيو باتها ف :والدلات: كعنيه الناضور ني تلذووة اإلئءنات»ة 
بالشام» أن يمتحن الشيخ ويسأله عن معتقده. ثم أرسل السلطان الناصر إلى دمشق بإيفاد 
دفع الشيخ إلى مجلس القضاء حيث تصدره القاضي «ابن مخلوف» وندب لرفع الدعوى 
عليه القفاضي الاأشمس الديق بن عدلان). فادعى عليه أن يقول: إن الله فوق العرش حميقه» 
وأنه يتكلم بحرف وصوت.» وانةة يان الب إثار ضفو :وطليب الل «المساين .عفان 

فسأل القاضى «ابن مخلوف» عما يقول فى ذلك . فبدأ ابن تيمية فى الإجابة فحمد الله وأثنى 
عليه. . فقال له القاضى : ما جئنا بك لتخطب». . . فقال الشيخ : اومن الحاكم فى»؟ فيل 
له: «القاضى المالكى). . . قال: «كيف يحكم على وهو خصمي» وبدا عليه الأنزعاج والفزع 
والثورة. . . فقادوه إلى السجن «البرج» فحبس به أياما. ثم نقل إلى «الجب» ‏ سجن آخر - 
فحيسن به ومعه أخواه : شرف الدين ورين الدينة: 

ولبث فى سجنه زهاء ثمانية عشر شهراً. ثم أطلق سراحه في ربيع الأول عام /ا٠/اه/‏ 1717م 
عاود ابن تيمية حملته على الصوفية بعد خروجه من سجنه. وشدد النكير عليهم؛ وذلك في 
العام نفسه الا ٠هلاه).‏ فشكاه الصوفية وعلى رأسهم علد خهم بالقاهرة (كريم الدين الآملى» _- 


محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليك؛ مجلد ”. ق .١‏ ج 5» مكتبة الآداب بالجماميز» لا تاريخ . 


نصر المنيجى : هو نصر بن سلمان المنبجى نزيل القاهرة. كان أحد شيوخ الصوفية فهاء وأحيل عابدي زمانه . مات 
بزاويته بالقاهرة عام 4ه .ابن حجر العسقلاني ٠‏ الذرر الكامنة؛ ج 21 ص 94" رقم 1/ا١1ام.‏ 


ك4 


المشايخ والأعيان ا سوال عام ٠ه‏ 6١11م‏ لمفاوضة الشبيعةه هناك في 





ٌ إن ال فلاف فخحمه نين الرجير عن القاهرة حكن نذا الفقدة: ف المفر . . فاختار أن 
15 ف و ل5: حملوه قسرأ إلى دمشق» ثم أعادوه من الطريق وسجنوه في سجن القضاء 
بحارة الديلم بالقاهرة ثم نقل إلى سج. الإاسكندرية فلبث به زهاء عامين حتى اطلق الناضيو از 
عاد ابن تيمية إلى دمشى عام 5لاه/؟١1ام‏ وظل يحاضر ويناظر وينشر العلم ويؤلف 
الرسائل»ء حتى أفتى في عام 17١4ه/‏ 1515١م.‏ فتواه في الطلاق»؛ وألف فيها رسالته. . 

8 1 1 699 : 3 

فثارت ثائرة الفقهاء عليه. حتى أمر الناصر بمنعه من الفتوى . غير أن ابن تيمية لم 
02000 وليسث وا ال ل ا ا ا ل له هصذدهء 
و سجن ولبث في سجنه اكثر من : خمسة أشهرء ثم اطلق سراحه 1 
وكانت هذه الفتوى سبباً في إقبال كثير من العلماء على تأليف الرسائل في موضوع الطلاق. 
دا غلن: ابن اثقنة وإبطالا لالش .ومتها رسالة. للق الدين السكن سيد «كناب الصحقيق اق 
اله العلة 1 
وما زال ابن تيمية حتى عام 5؟لاه/ 1775م2 وكان قد أصدر فتواه بتحريم السفر إلى قبور 
الأنبياء والصالحين قصدا إلى زيارتها. 
وقد أفاض في الحديث عن زيارة القبور والتمسح بهاو الاسعتجاف ىا لفقو .و الت فى ذلك 
رسالة هى «زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور). 
ثار الفقهاء والقضاة عليه بسبب هذه الفتوى. وأفتوا للناصر بن قلاوون بحبس ابن تيمية» بل 
وهب كثير من العلماء للرد عليه وتزييف رأيه فكتبت فى ذلك مقالات إضافية» منها مقالة 
لتقي الدين السبكي تسمى «شفاء السقام في زيارة خير الأنام». 
سجن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في قلعة دمشقى. فأقام بها نحو عامين ثم مات في سجنه 
عام 4ه 1117م في عهدذ المللك التاصير محمد بن السو 
لقد كانت ثورة الرأي العام الإسلامي عليه من جانب المقهاء والحكام والمتكلمين والمحدثين 
ومن جميع المذاهب, أول دليل على انحرافه عن الخط المستقيم والطريق المتبع» فليس من 
الصمات الخبرية عام 794ه. فى «الرسالة الحموية» تعالت الاستنكارات من فقهاء - 


(*#) انظر: هذا المرسوم السلطاني بالمنع عن الفتوى صفحة )٠١5(‏ من هذا الفصل . 
(# ي#د) محمود رزق سليم. مرجع سابق. ص .١7١‏ 
( عد عبد بد ) ابن بطوطة . الرحلة . ص 45, 


الرجوع إلى الطاعة. فلم ينجح في مهمته»ء فعاد إلى دمشق وبدأ بالتحريض والدعوة 
إلى القيام لم0 ضد أهل كسروان للقضاء عليهم نهائياً. لأنهم بنظره كانوا 
فكارة درا على وسفةة الدولة ١‏ لاساخمة 

وفي ذلك يذكر ابن كثير في أخبار سنة 4٠1ه/‏ 1105م2 «وفي مستهل ذي 
الحجة ركب الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه جماعة من أصحابه إلى جبل الجرد 
والكسروانيين ومعه نقيب الأشراف زين الدين بن عدنان» فاستتابوا خلقاً منهم 
والزموهم بشرائع الإسلام ورجع مؤيدا منصوراً»”''. 


أما المقريزى فيقول في أخبار سنة ٠لاه/‏ 0١٠1ام:‏ 


(اوفيها توجه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية في ذي الحجة من دمشق 
ومعه الامير بهاء الدين قرقوش المنصوريء إلى أهل جبل كسروان يدعوهم للطاعة 
فلم يجيبواء فجمعت العساكر لقتالهم»”''. 


الحملة الثالثة على كسروان : 
ويقول ابن كثير في أخبار سنة 04٠/اه/‏ 1700م. 


«وفي ثانية المحرم خرج نائب السلطنة بمن بقى من الجيوش الشامية» وقد كان 
تقدم بين يديه طائفة من الجند مع ابن تيمية في ثاني المحرم» فساروا إلى بلاد الجرد 
والرفض والتيامنة فخرج نائب السلطنة الأفرم بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم. 
فنصرهم الله عليهمء وأبادوا خلقا كثيراً منهم ومن فرقتهم الضالة؛ ووطئوا أراضي 
كثيرة من صنع بلادهم». وعاد نائب السلطنة إلى دمشى في صحبته الشيخ ابن تيمية 
والجيش» وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير» وأبان الشيخ علما 


- المذاهب الإسلامية جميعاًء وكلما تعرض الرجل للعقائد الإسلامية التي طبعت عليها الأمة 
في جميع القرون» تعالى الاستنكارء وألقي القبض عليه ونفي من بلد إلى بلد وتعرض 
للاعتقال بعد الاعتقالء إلى أن منع من الفتيا ثم منع من القرطاس والقلم والكتابة» إلى أن 
مات في السجن ممنوعاً عن كل شيء . 

010 ابن كتين البداية والنهاية. ج2214 ص © 5. 

هم الممريزي . مصدر سابق. ج 5. فق 5. ص .١5‏ 
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' 9 5 3 / ع 1 . ا 
وشجاعة فى هذه الغزوة. وقد امتللأت قلوب أعدائه حسذا له وغما» 


أما ما جاء عند المقريزي في أخبار سنة 05٠/اه/‏ 1100م» فهو أنه اسار الأمير 
كمال الذي الوق الأفرم من دمشق في عساكرها لقتال أهل جبال كسروان» ونادى في 
"المدينة من تأخر من الأجناد والرجالة شنق» فاجتمع له نحو خمسين ألف راجل 
وزحف بهم لمهاجمة أهل تلك الجبال» ونازلهم وخرب ضياعهم» وقطع كرومهم. 
ومزقهم بعدما قاتلهم أحد عشر يوماء قتل فيها الملك الأوحد شادي وأربعة من الجندء 
وملك الجبل عنوة» ووضع فيهم السيف». وأسر ستمائة رجل» وغنمت العساكر منهم 
مالا عظيماً. وعاد إلى دمشق في رابع عشر صفر. وفيها أقطع السلطان في جمادى 
الآخرة جبال كسروان بعد فتحها للأمير علاء الدين ابن معبد البعلبكي» وسيف الدين 
بكتمر عتيق بكتاش الفخري» وحسام الدين لآجين» وعز الدين خطاب العراقي؛ فركبوا 
بالشربوش» وخرجوا إليهاء فزرعها لهم الجبلية» ورفعت أيدي الرفضة عنها»"''. 


م صالح بن يحيى فيقول: وف أوايل المحرم سنة 5ه . كان فتوح 

وكانت وقعة نيبيه المذكورة وقعة ردية لأن أهل كسروان تجمعوا وقاتلوا بها 
وكان فيها مغارة اجتمعوا بها بعد القتال. ذكر أن كان عبرة أهل كسروان أربعة الاف 
راجل فراح تحت السيف منهم خلقٌ كثيرء والسالم منهم تفرقوا فى جزين وبلادهاء 
والبقاع وبلاد بعلبك. وبعضهم أعطوا الدولة أمانهم. وحصل على ناصر الدوة إنكار 
من الدولة لكون بلغهم أنه تعرض إلى من أعطي أمانهم من الكسروانيين في مرورهم 
بذلك محاضر رأيت بعضهم أسماء النواب الذي اجتمعوا على كسروان» الجمالي 
أقرش الأفرم نايب الشام؛ والسيفي أسندمر نايب طرابلس» والشمس سنقرجاه 
المنصوري بتاعت بن 





10 ابن كثيرء مصدر سابق؛ ج .١4‏ ص 7"50. 
6 المقريزي؛ السلوك. ج ؟. ق 2.5 ضن 2 1123 
00 صالح بن يحيى . مصدر سابق. ص 95. 
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وهكذا تم أخيراً للمماليك الاستيلاء على كسروان»؛ فأقطعت قرى منطقة أول 
الأمر إلى بعض أمراء المماليك» ثم بعد ذلك جاءت الدولة بعشائر من التركمان 
وأسكنتهم في أزواق على ضفتي نهر الكلب». وأوكلت إليهم المحافظة على كامل 
المنطقة. وقد عرف زعماؤهم هناك بأولاد الام 


اما اسباب هذه الحملة التي اذت الف فتح منطمّة كسروان». فير جعها صالح ب 
سين ان أن اقوش الافرم نائب الشام كان قد وجه بعثة من الشام برئاسة الشريف 
زين الدين محمد بن عدنان الحسيني؛ لإصلاح الأمر بين الشيعة الكسروانيين 
والتنوخيين»؛ ولكن هذه البعثة لم تحقق غايتها. ثم عاد أقوش وأرسل بعثة ثانية 
نرئاسة الزمام تفن الذي احمهندن لني وبشعة يهاء الذي اقر قوت وو تمع 
البعثة مع الكسروانيين في الرجوع إلى الطاعة؛ فما أجابوا إلى ذلك”'2. كذلك دعاهم 
إلى التفارض في أمر الدين الحنيف» طالب منهم العودة إلى الأصول. لكن مهمته 
فشلت. فعاد إلى دمشى يحرّض الناس بالإغارة على كسروان والقضاء على 
الأهالى”"' . 

واكك كفو ]اص البمية بتقاوية فرق الشيعة وا.واععرهى قات عور اااي 7 
واضنن: فتوى بهدذر دماء الشبعة الكسر واي وهدم بيونهم») وحرق أشجارهم . 

ويبدو أن هذه المعارك الدموية لم تَفْض نهائيا على كيان الكسروانيين» إذ عمد 
الحاكم الجديد بهاء الدين قراقوش الذي عرف بحكمه القاسي وأصبح مضرب مثل 
حتى اليوم (حكم قراقوش) عمد سنة 5٠/اه‏ إلى إخلاء المنطقة ممن تأخر بجبال 
كسروان» وقتل جماعة من أعيانهم» وأعطى أمانا لمن استقر منهم في غير 

00 
كسروان 5 

لقد كان الانتقام العمار كي نين اكعروان عنينا ردير إلى درجة أن السلطان 
)210 صالح بن يحيىء مصدر سابق . 1 
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ابن تيمية لتبرير ذلك» أن أرسل إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون هذه 
الرساله : 


(أما بعدء فقد صددق الله وعده ونصر عبده. وأعرٌ جنده. وهزم الأحزاب 
وحدهء وأنعم الله على السلطان وعلى المؤمنين في دولته نِعَما لم تعهد في القرون 
الخالية وذلك أن السلطان أتمٌ الله نعمته حصّل للأمة بيمن ولايته وصحة إسلامه 
وعقيدته جهاد أعداء الله المارقين من الدين» وهم صنفان: أهل الفجور والطغيان. 
وذوو الغىّ والعدوان» الخارجون عن شرايع الإيمان» وهؤلاء هم التتار ونحوهم من 
كن جارد عن شرايع الإسلام وذ تكمياك الشياة ةناد ناض ساف الأنام . 
والصنف الثانيى: أهل البدع المارقون وذوو الضلال المنافقون الخارجون عن السّنَّة 
والجماعة المفارقون للشرعة والطاعة» مثل هؤلاء الذين غزوا بأمر السلطان من أهل 
الجبل والجرد والكسروان فإن ما منْ الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغاة» هو 
من عظايم ور الى الع الله بها على السلطان وأهل الإسلام وذلك لأن هؤلاء 
وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين» فإن اعتقادهم أن أبا بكرء وعمر 
وعثمان وأهل بدر وبيعة الرضوان» وجمهور المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم 
بإحسانء وأيمة الإسلام وعلماءهم» وأهل المذاهب الأربعة» وغيرهم» ومشايخ 
الإسلام. وعبادهم» وملوك الإسلام؛ وأجنادهم». وعوام المسلمين» وأفرادهم. كل 
هؤلاء عندهم كفار مرتدون أكفر من اليهود والنصارى» لأنهم مرتدون عندهمء 
والمرتد شر من الكافر الأصليء, ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القران 
والإيمان؛ ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد» فعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من 
الفساد وارسائرا إلى اه قبرسن تلكو اعفن السناسا ‏ » ,وحملو ارزانة الضدلدت» 
وحملوا إلى قبرس من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصي عدده إلا الله؛ 
وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوماً يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل 
فبرس» وفرحوا بمجيء التتار هم وساير أهل هذا المذهب الملعون مثل: جرّين وما 
حواليهاء وجبل عاملة ونواحيه. ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية؛ 
ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفه الناس منهمء ولما نصر الله الإسلام النصرة 
العظمى عند قدوم السلطان كان بينهم شبيه بالعزاء»ء كل هذا وأعظم منه عند هذه 
الطايفة التي كانت من أعظم الأسباب وخروج جنكسيخان إلى بلاد الإسلام» وفي 
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استيلاء هولاكو على بغداد وفي قدومه إلى حلب. وفى نهب الصالحية وغير ذلك من 
أنواع العداوة للإسلام وأهله. لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهر 
كافر مرتدء ومن استحل الفقاع فهو عندهم كافرء ومن مسح الخفين فهو عندهم 
كافرء ومن حرّم المتعة فهو عندهم كافرء ومن أحب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو 
ترضى عنهم أو عن جماهير الصحابة فهو كافرء ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو كافر 
وهذا المنتظر صبي عمره سنتان أو ثلث أو خمس يزعمون أنه دخل السرداب بسامراء 
من أكثر من أربع ماية سنة» وهو يعلم كل شيء وهو حجة الله على أهل الأرضء 
فمن لم يؤمن به فهو كافرء وهو شيء لا حقيقة له. ولم يكن هذا في الوجود قط. 
وعندهم من قال الله يُرى في الآخرة فهو كافرء ومن قال أن الله تكلم بالقرآن حقيقة 
فهو كافرء ومن قال أن الله فوق السموات فهو كافرء ومن آمن بالقضاء والقدر وقال 
أن :الله تهدى قم يكناء :يضما هن يكنا :وأن ال يقلت قلوت عياف .وات الله حالق 
كل شيء فهو عندهم كافرء وعندهم أن من آمن بحقيقة أسماء الله وصفاته التي 
أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله فهو عندهم كافرء هذا هو المذهب الذي 
تلقنه لهم أيمتهم مثل بني العود فإنهم شيوخ أهل هذا الجبل. وهم الذين كانوا 
يأمرونهم بقتال المسلمين ويفتونهم بهذه الأمورء وقد حصل بأيدي المسلمين عدة من 
كتبهم تصنيف ابن العود وغيره» وفيها هذا وأعظم منه. وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين 
علموهم وأمروهمء. ولكنهم مع هذا يظهرون التقية والنفاق» ويتقربون ببذل الأموال 
إلى من يقبلها منهمء وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية فإنما أقاموا بجبلهم لما كانوا 
يظهرونه من النفاق ويبذلون من البرطيل لمن يقصدهم. ولم نجد في جبلهم مصحفا 
ولا فيهم قارىء للقرآن وإنما عندهم عقايدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسَنَّة 
واستحلوا بها دماء المسلمين وهم مع هذا فقد سفكوا من الدماء وأخذوا من الأموال 
ما لا يحصي عدده إلا الله؛ وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله وسَنْته وهم شر من 
التتار من وجوه متعددة» لكن التتر أكثر وأقوى» فلذلك تظهر كثرة شرهم وكثير من 
فساد التتر فهو لمخالطة هؤلاء لهم. 

فالحمد لله الذي يسر بهذا الفتح في دولة السلطان وبهمته وعزمه وأمره وإخلاء 
الجن ميم واحراجيم بن تارم 

تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان لحسم مادة أهل الفسادء وإقامة 
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الشريعة في البلاد. فإن هؤلاء الحوم الهم من المضاره والإخوان في قرى كثيرة من 
يقتدون به وينتصرون» وفي قلوبهم غل عظيمء فإذا أمسك رؤوسهم الذين 7 
مكل نثى العود:زال:يذلك: من الشرءها لا يعلمه إلا اش .ويتعدم إلى كراهم» وه قرئ 
متعددة بأعمال دمشق وصفد وطرابلس وحمص وحماه وحلب» ويعاقب من عرف 
منه البدعة والنفاق بما توجبه شريعة الإسلام» فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم قالوا: 
نحن قوم جهال وهؤلاء كانوا يعلمونا ويقولون لنا أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون 
مجاهدين» ومن فقتل منكم فهو شهيدء وفي هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة ولا 
صيام ولا حج ولا عمرة» ولا يحرمون الدم والميتة ولحم الخنزيرء ولا يؤمنون 
بالجنة والنار وهم كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين . 

والنذلام لكو ووعمة اللة وبر كاتةو بو الحهه :لله رحدو وضاق اللل ميد 
واله وسلم»". 

بهذه الرسالة وبهذه الأفكار برر ابن تيمية المجزرة التي أفتى بهاء واشترك فيها 
بنفسه باسم اللدين وباسم الحفاظ على وحدة المسلمين . 

وقد روى القلمشندي ما يلي : كان سيخنا ابرة تنفبة ترق أن كفان الدوور 
والنصيرية أولى من قتال الأرمن. لأنهم عدو في دار الإسلام» وشر بقائهم ا 


كذلك هومن خلال :زشالة فوجية مرخ تاتنية ودمشق» إلى أهل ضيلا وندروةة 

نجد أن الشيعة قد نشطوا في نشر مذهبهم في هاتين المدينتين من نيابة الشام. 
ونستدل من الرسالة أن الشيعة مون حي كزع كمار ان معماعة من اها سيروت 
وضواحيهاء وصيذدا ونواحيهاء فد انتحلوا مذهب التشيع . وأنهم يشيتونه بين الناسء 
ويستحلون دم السّنّةَ المسلمين. ثم إنهم يستبيحون نكاح المتعة ويرتكبونه ويأكلون 
مال مخالفيهم فى الرأي . 

لذلك فقد أنكر نائب دمشى عليهم هذه الآففال: وهددهم بتجريد الحملاات 
العسكرية عليهم؛ لاستئصال شأوة الفساد والإلحاد”"' . 
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وما تجدر الإشارة إليه أن غالبية فرق الشيعة لم تكن محل قبول عند 
السلاطين والأمراء. روجاله الدين: السندي لون فى :العية: المولر كن فنظى. | تماق 
مختلف الحقب الإسلامية منذ العهد الأموي إلى العباسي 57 وكذلك 5 
العهد المملوكي تعرض الشيعة للاضطهاد والقمع بشكل مستمر في محاولة من 
السلطات الحاكمة للقضاء على هذا المذهب المتطرف بنظرهم» والذي يشكل خطرا 
على أنظمتهم وممالكهم. لذلك عمدوا إلى إلصاق التهم المجازية بهم» ونسبة 
الأكفاك القانة لبهي طلم وعتتواناك رويقاءا لمااسنق ولتتوى :ادق اتنميةه جو دوقن 
الأفرم نائب الشامء ذلك الجيش اللجبء الذي بلغ عديده حوالي خمسين ألفاً من 
المحاربين» والذي وجه إلى مناطق كسروان» وقام بتدميرها وتشريد أهاليها وقتلهم . 


ه ‏ هوبة الطوائف المستهدفة: 

الحملة الأولى على حدث الجبة كانت موجهة ضد الموارنة بسبب اتهام 
المماليك لهم بمساعدة الصليبيين والتتار ضدهم؛ أما بقية الحملات على كسروان 
والجرد فكانت موجهة ضد الشيعة» وهذا ثابت بفتوى ابن تيمية والنزوح إلى البقاع 
وجزين. وفى قول المقريزي وهو بعلبكي الأصل : ورفعت أيدى الرفضة 000 

والرفضة لقب عرفت به الشيعة فقط بين مختلف المذاهب الإسلامية. كما أن 
اتخاذ المماليك من طرابلس مقرأ لنيابة السلطنة جعل بعض النصيرية المقيمين في 
شمال شرقى طرابلس فى المنطقة المعروفة الآن بالضنية» تشق طريقها عبر الجبال 
لذن سا شاراك المماليك على مناطقهم: وتتضير مجتونا يأهن. كسروان:«والدنه 
القيعة العا 

أما الموارنة فبعد الحملة المملوكية على جبة بشري» نزح قسم منهم من شمال 
لبنان إلى وسطهء. حيث أقاموا في بلاد كسروان واختلطوا مع الروافض الذين كانوا 
يقيمون هناك وفى الجبال العالية المعروفة بالجرد" ". وعرفوا باسم الجبلية. فهذه 
الأرض مديعي] بركيض العمانااة الفساكرية يدك ونهونها الجدرائي لبد المعنانة 
() المقريزي., السلوك. ج ؟. ص .١١‏ 
)١(‏ عمر تدمري» تاريخ طرابلس السياسي والحضاري» ج 7. ص 11. 
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الشيعية» ما أدى إلى تدميرها وقتل الكثير من سكانتها . 

ومن الطبيعي أن يشارك كل السكان الكراكار ا ود المنطقة جنيا إلى جنب 
فى المعركة ضد المماليك» لأسباب متعددة منها: دفاعا عن قراهم وأملاكهم وأبنائهم 
مع | كملسي" والتتار صذلهم . 

وكدذلف كانف حفن القرئ الدرقية أيضا غرضة للخجلاك» المتسكرية سين 
وجودها أيضا على حدود منطقة كسروان ناحية قرية صوفر في منطقة الغرب مركز 
الإقطاع التنوخي» وقاعدة إمارتهم» لأن المماليك كانوا يشكون في ولائهم المطلق 
لهمء فهم فى معظم الأوقات كانوا يقفون موقفا متأرجحا بين المسلمين من جهة. 
وخصومهم من جهة تأنية . 

وفي ذلك يقول صالح بن يحيى : 

«أن جمال الدين بن حجي حارب مع المغول في معركة عين جالوت. ندلها 
كان ابن عمه الامير زين الدين بن علي يحارب مع المماليك؛. ليكون احدهم مع 
المنتصر فيسد خلة رفيقه وخلة البلاد قصداً بذلك إصلاح الحال)”"" . 

ومما يؤكد مشاركة بعض الدروز في المعارك ضد المماليك هو قول ابن كثير 
فعة ذكوة لاحبان يده 06هم/60٠13م:‏ (إن نائب السلطنة خرج بمن بقي من 
والقناي ”7 

والتيامنة نسبة إلى وادي التيم . 
و -نتائج الحملات الكسروانية: 


إن سياسة القمع والظلم التي مارسها المماليك على الأقليات الدينية» كما أن 
ليسا التي استعملها المماليك بتأليب فئة على فئة وطائفة ضد طائفة» جعل 
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الاضطراب يسود بدل الاستقرار»ء مما دفع عددا كبيراً من أهالى مناطق كسروان 
والجرد إلى النزوح إلى مناطق أخرى في لبنان. مثل: جزين وبعلبك والبقاع 
وبيروت» وبعضهم من النصارى سافر إلى قبرص . 


غير أن بعض حكام المماليك اس: ستبشع الظلم على اللبنانيين الآمنين» وأنكروا 
ولمعا يعض : الفقات: لحمل كي خعوما ينان الألبيد ناص الدية اناس ممه 
لمعاملته السيئة لأهل كسروان. وخاصة عندما تبلغوا أنه تعرض بالإهانة والقتل. لمن 
أعطي الأمان من الكسروانيين ين المغلوب على أمرهم'''؛ بحيث أنه تمادى في غيّه 
وأمر جنوده بالتصدي للرهائن من أهالي كسروان» بعدما أعتقهم المماليك» فقطعرا 
الطريق عند بيروت وقتلوهم وهم عائدون إلى ديارهم . ولكن هينر باس الدن* 
كذب التهمةء وحملها لغيره من الأمراء الذين اعتادوا على مثل هذه الأعمال وخصٌ 
بذلك نائب الشام؛ الجمالي أقوش الأفرام» والسيفي اسندمر نائب طرابلس. 
وسنقرجاه المنصوري نائب صفد”" . 


وعندما ثار الجدل حول هذه المسائل بين ابن تيمية وخصومه فى دمشى. 
بالاشتراك مع عددٍ كبير من الناس الذين طلبوا مناقشة هذه الأمور. ودار الأخذ 
مشاغبات كثيرة وفتنة كبيرة فأصدر السلطان الناصر قراراً فى سنة 0٠/اه/‏ 04٠1م‏ 
يمنع فيه ابن تيمية من الخوض في مثل هذه المسائل التي تثير النعرات المذهبية. كما 
أنه حذر المخالفين وأنذرهم بأبشع العواقب. وعين الشيخ علاء الدين شيخا للشيوخ 
ف يانه الكاء 7 


.15 صالح بن يحيى. مصدر سابق؛ ص‎ )١( 

() هو جمال الدين أقوش الأفرام» ولي نيابة دمشق سنة 199ه/ ١١١1م.‏ 
- هو سيف الدين اسندمر الكرجيء أحد كبار الأمراء بدمشق. ولي نيابة طرابلس في سنه 
١٠ه/‏ ”0٠15م‏ _ابن حجرهء الدرر الكامنة؛ ج .١7‏ ص .١15©‏ 
هو سنقر شاه المنصوريء أحد كبار أمراء دمشق» ولي نيابة صفد في سنة 04/اه/ 
4 1ام. ابن حجرء مصدر نفسه؛ء ج 100+ 

(9) الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء تحقيق هانس روبرت ويمرهء القاهرة. ١51ام.‏ 
ص .١159‏ القلقشندي؛ مصدر سابق». ج .١١‏ ص .18١‏ 


1 


وكان من نتيجة هذه الأحداث المشؤومة على سكان لبنان» بين عامي ١٠٠هم/‏ 
ولام وهءلاه/ 6٠١1م‏ أن كناعت الفوضكى نين الحاسن ,وعم الاضنطيرانن 
ربوعه» وانتشر القلق والخوف بين أبنائه» بعد هذه المجازر التي حدثت,. وانتشر 
الغلاء وأجدبت الأراضي الزراعية فأصابها القحط وعمت المجاعة جميع السكان 
واكشيوتت: الامواصن وخاصة الطاعون» ووقعت هزات أرضيّة وزلزلت البيوت. فلحق 
الخراب قرئ لبئان كلهاء وساوى الموت بين جميع أبنائه”"' 


كل هذه المصائب اجتمعت على لبنان» فتحؤل إلى أرض محروقة» فتراجع 
القهقرى وانعكس الوضع على مؤسساته بشكل كبير. وضعفت روح التمرد عند 
الشكان»): فَاسَتسْلمُوا ومنهم من هاجر . 


وت . المماليك منهم وسيطروا على مداخل البلاد ومنعوا الممادلاات التجارية 
بين أبنائه» وبين المنطقة الجبلية والخارج. واستولوا على كسروان» وأقطعوا قرى 
المنطقة لأمراء المماليك في دمشق وبعلبك؛ ثم جاؤوا بعشائر التركمان فى سنة 
ه/5 0م وأسكنوهم في أزواق على فتفتى نير الكلني» وا وكلوا الوق 
المحافظة على كامل المنطقة""'. وكان معظم الزعماء التركمان معروفين بأولاد 
العم : وامتد إفطاعهم من حدود بيروت إلى جبيل . 

دكي ان الملاعي في زجليته : اإنتعسكى دمتة: ات كنا شين وأديرة 
للموارنة في كسروان في حملة 1705م" 

وكان عسكر دمشق قد خرب في هذا التاريخ أيضاً قرى الشيعة فى كسروان. 
ثم أكمل المماليك التدابير اللازمة لحماية ثغر بيروت». فجعلوا حلقة بعلبك تتجرّد 


على البخر يتزلوة قه بوقا: حر هذا ابر بالبرج العقي" او نك انراد لايك 





010( صالح بن يحيى. مصدر سابق . ص .5١8‏ 
فه صالح بن يحيى) مصدذر نفسه. ص 58 .١19_‏ 
020 ابن القلاعي . مصدر سابق . ص 66,. 


4 ابرح الصصير: : وهو كان قائما في ساحة البرج أي في ساحة الشهداء: كان تشختصيضا لفرايظة 


اهل بعلالك تشمو كه وكان يسمى ببرج البعلبكية . 


١ ٠١و‎ 


توكمان كسرواذ فن العدابير اعد لحماية بيروت وكان عددهم ثلاثماية حارس» 
وجعلوهم على ثلاثة أبدال شهرية وأوكلوا إليهم درك نهر الكلب”''. وبسبب هذه 
التدابير توقفت تجارة مرفأ بيروت فترة من الزمن: خصوصاً بعدما خرج الفرنجة من 
كروت 6 :وتضاء ل غدد سكانياء ٠‏ فلم يعد يلتقَى بصلاة الجمعة عند المسلمين أكثر من 
أربعين شخصاء فيصلي فيهم الخطيب ظهراًء في بعض الأوقات. وفى بعضها 
بل سوا و اد 

أما على صعيد كسروان وجوارها فإن المماليك دمروا القرى وقطعوا الأشجار. 
وأحرقوا المنازل» وأعطيت كسروأن بعد هذا الدمار إلى التركمان» بشكل إقطاع فى 
عام 5١1م.‏ 

وفي هذا يقول صالح بن يحيى: «ثم أعطوا أماناً لمن استقرَ في غير كسروان: 

ثم أقطع لعلاء الدين بن معبد البعلبكي» وعرّ الدين خطاب». وسيف الدين بكتمر 

الحسامي وابن صبح» وفي سنة ست وسبعماية أبطلوا إقطاع المذكورين بكسروان 
وأقطعوه للتركمان بثلاث ماية فارس». وتداركوا مين البحر ودروب البر من ظاهر 
بيروت إلى حذ عمل طرابلس» '". 

ويروي صالح بن يحيى النتائح العملية لهذه الحملات ويقول : 


«وكانت وقعة نيبيه المذكورة وقعة ردية لأن أهل كسروان تجمعوا وقاتلوا بهاء 
وكان فيها مغارة اجتمعوا فيها بعد القتال ذكر أن كان عبرة أهل كسروان أربع الاف 
راجل. فراح تحت السيف منهم خلق كثير. والسالم منهم تفرقوا فى جزين وبالادها 
والبقاع وبلاد بعليك. وبعضهم أعطوه الدولة أمانهم)”*'. 

وهكذا تكون حملات كسروان قد أدّت إلى امتداد نظام الإقطاع إلى أكثر مناطق 


)١(‏ الدرك: أي جعله تحت دركهء أي تبعته. فيقال: درك السلطان أمراء من العربان والتركمان 
بالبلاد والشغور. أي جعله تحت خفارتهم وحراستهم. المقريزي؛ السلوك. ج 2.5 فى ”5. 
ص 78/. 

(0) صالح بن يحيىء. مصدر سابق. ص 4” - 
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الجبل» وكذلك إلى طرابلس» كما ستؤدّي هذه الحملات إلى تغيير كبير في الخارطة 
الشكاتة لطو اتفنه لعنان: 

فالموارنة اعتكفوا في معاقلهم الشمالية طيلة العهد المملوكيء. واستفادوا في ما 
بعد من الفراغ السكاني الذي أحدثته التحواة ف لمكنو كسرووان اخذاء هع لفون 
العبادين علتنة بتشجيع من أصحاب الإقطاع الكسرواني»؛ من بني عساف التركمان. 
كما أن قسما منهم هرب إلى قبرص واستقر هناك . 


أما الدروز فبالرغم من الخسارة التي لحقت بهم في الجرد. والانحدار الذى 
سياسة أمرائهم البحتريين . 
ز ‏ مرسوم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» بمنع ابن تيمية عن الكلام في العقائد! ': 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن 
المثل. فقال تعالى: طلَيْسَ كله نَىءٌ وَهْوَ أَلَمِيمٌ الْبَصِيرٌ4. أحمده على ما 
ألهمنا من العمل بالسّئّةَ والكتاب. ورَفْع في أيامنا امسا القاك والا تيان و اشهد 
آنا الهلا الموسيةه ل شرك له شهاةة فين وهر باكالاضه»ه حمية:. الحقيين 
والمصيرء وينزه خالقه عن التحيز في جهة لقوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم والله 
عا تحلورر بصي م كني أ مدنا محمد بده رورس اه الذي نهح سبيل النجاة 
عليه وعلى أله وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفعء وشيد الله بهم من قواعد 
الدين الحنيف ما شرع. وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع . 

وبعدء فإن القواعد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية وأركان الإيمان العلمية 
ومذاهب الدين المرضية هي الأساس الذي يبنى عليه؛ والموئل الذي يرجع كل أحد 
إليه والطريق التي من سلكها فاز قزرا ميا ومن راع عنها فل اندو حفيب 17 





: : عهزن العظمة انة .د‎ )1١( 
عرير لعظمة» ابن تيمية. رياض الريس للنشرء سنة ١٠٠7م ص ارون 0 ا‎ 
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البفاء وليذا سكب أن عقن اجكابيا: ويؤكد دوامهاء وتصان عقائد هذه الأمة عن 
الاختللاف» وتزان بالرحمة والعطف والائتلاف» وتخمد ثوائر البدع. ويفرق من 
فرقها ما اجتمع . 

وكان ابن تيمية فى هذه المدة قد بسط لسان قلمهء ومد بجهله عتان كلم 
وتحدث بمسائل الذات والصفات» ونص في كلامه الفاسة عل امون يقح اك 
وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون؛ وفاه بما اجتنبه الأئمة الأعلام الصالحون. 
وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام؛ وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام . 

وأشهر هن كتاويهننا اليشيحفته يه عقول العوام. وخالف في ذلك فمهاء عصره. 
وأعلام علماء شامه ومصره. وبث به رسائله إلى كل مكان. وسمى فتاويه بأسماء ما 
انول اوها عن سمتطان» نولنها: اتصيل يها ١‏ نوها شتلك ند دهى فر وروي اهدده 
الكسانا الشييقة: واطويرو نمق هذى الا حو الم اشاعومة وعلهفا اله افيج ما رمه 
فأطاعوه. حتى اتصل بنا أنهم صرحوا في حق الله سبحانه بالحرف والصوت والتشبيه 
والتجسيم . فقمنا في نصرة الله مشفقين من هذا النبأ العظيم» وأنكر هذه البدعة» وعز 
علينا أن تشيع عمن تضمه ممالكه هذه السمعة». وكرهنا ما فاه به المبطلون». وتلونا 
قوله تعالى : #سبَحَنَ رَيْكَ رَتَ الْعِزَّوَ عَمَا يصمُوت 1 # . فإنه سبحانه وتعالى تنزه في 
ذاه وصنانة ين العدد ‏ رالتتير ‏ 2517 رع امي رذ ترد ال الى 
َللطِيفٌ لَفْبيدُ ©4. فتقدمت مراسيمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور إلى أبوابنا حين 
سارت فتاويه الباطلة في شامنا ومصرناء وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا 
وتلا قوله تعالى: #8الْقَدَ حِنْتَ سَينًا إمَرَا . 

ولما وصل إلينا الجمع أولو العقد والحل وذوو التحقيق والنقل.» وحضر قضاة 
الإسلام وحكام الأنام وعلماء المسلمين وأئمة الدنيا والدين» وعقد له مجلس شرعي 
في ملأ من الأئمة وجمعء ومن له دراية في مجال النظر ودفع» فثبت عندهم جميع 
ما نسب إليهء بقول من يعتمد ويعول عليه؛ وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر 
معتقده. وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته الخبيئة منكرون» واخذوه بما شهد به 
قلمه تالين: «اسَمَكَُبُ سَهَْدَمهُمَ وَْعَلُونَ24 وبلغنا أنه قد استتيب مرارا فيما نقدم. 
وأخره الشرع الشريف لما تعرض لذلك وأقدم؛ ثم عاد بعد منعه. ولم يدخل ذلك 


١١ 


ولما ثبت ذلك في مجلس الحاكم المالكي حكم الشرع الشريف أن يسجن هذا 
المذكور» ويمنع من من التصرف والظهور. وكفن مرسوها هديازلا لك اأحن ها 
سلكه المذكور من هذه المسالك» وينهى عن التشبيه في اعتقاد مثل ذلك» أو يعود له 
فى هذا القول متبعاًء أو لهذه الألفاظ مستمعاًء أو يسري في التشبيه مَسْراهء أو يفوه 

بجهة العلو بما فاهء أى يعحدة اد يتحرقه أو “موت او بيفوة«يدلك» إلى السورت»؟ 
ولق ا أو يحيد عن الطريق المستقيم» أو يخرج عن رأي الأئمة» أو ينفرد 
به علماء الأمةء أو يُحيّز الله سبحانه وتعالى في جهة أو يتعرض إلى حيث وكيف. 
قلس اوتنه لا الست 

فليقف كل واحد عند هذا الحدء ولله الأمر من قبل ومن بعد. وليلزم كل 
واحد من الحنابلة بالرجوع عن كل ما أنكره الأئمة من هذه العقيدة والرجوع عن 
اتتنيفات الرائفة الشبديدة: ولزوم ما أمر به الله تعالي كة.والعهساة حمبيا للك اع 
الإيمان الحميدة. فإن من خرج عن أمر الله فقد ضل سواء السبيل» ومثل هذا ليس له 
إلا التتكيل والسجن الطويل مستقره ومقيله وبئس المقيل . 

وقد رسمنا بأن ينادى فى دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات 
7" 
الذي أوضحناه؛ ومن تابعه تركناه فى مثل مكانه وأحللناه. ووضعناه من عيون الآمة 
كما وضعناه. ومن أصر على الامتناع وأبى إلا الدفاع أمرنا بعزلهم من مدارسهم 
ومناصبهم وأسقطناهم من مراتبهم من إهانتهم»: وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا 
ولاية ولا شهادة ولا إمامة بل ولا مرتبة ولا إقامة. فإنا أزلنا دعوة هذا المبتدع من 
البلاد» وأبطلنا عقيدته الخبيثة التي أضل بها كثيراً من العباد أو كادء بل كم أضل بها 
من خلق وعاثوا بها فى الأرض الفساد. ولتثبت المحاضر الشرعية على الحتابلة 
بالرجوع عن ذلك وتسير المحاضر بعد إثباتها على قضاة المالكية» وقد أعذرنا 
وحذرنا والضفا حيث انذرتا» ولقرأ مرسومتا الشررف على الشقابر:» ليكوت أبلغ 
واعظ وزاجرء لكل باد وحاضرء والاعتماد على الخط الشريف أعلاه. وكتب ثامن 
عشرين شهر رمضان سنة خمس وسبعمائة . 


وبالنسبة للشيعة؛ المقصودين بشكل مباشر فى حملات المماليك. فقد قضت 
على قسم كبير منهم» وعملت على إسكان قسم آخر في مدينة طرابلس شمالاً: 
وأجبرت آخرين منهم إلى الهجرة إلى بعلبك» والبقاع» وبعضهم إلى منطقة جزين في 
جنوب لبنان» وماتبقى منهم توزعوا بشكل جزر صغيرة بجوار بلدتي المنيطرة وبشئّاتا 
وفي بيروت والشوف”'*. 


وهذا ما دعا الأغلبية الباقية منهم والتى حافظت على مذهب التشيع» من 
اعتماد مبدأ التقية ؛ فتظاهروا باعتناق المذهب الشافعي طيلة القرن الرابع عشر”” . 
واعتنق بعضهم الاخر المذهب الماروني. وتجدر الإشارة أن البعض القليل من الذين 
حافظوا على مذهب التشيع ضمن منطقة تواجدهم السابقة.» اضطروا إلى الالتجاء إلى 
أعالى الجبال» تحت وطأة القتل والتهديد والإرهاب لأن فتوى ابن تيمية كانت 
بالمرصاد. لذلك نرى اليوم أن غالبية القرى الشيعية تقع في الجرد الأعلى من منطقة 
كتسزوو ]ان وحم .. 


وانخرط الموارنة» والذين اعتنقوا المارونية تقية» في الأعمال الزراعية لصالح 
المماليك في عهد السلطان برقوق. وتحسنت العلاقات في ما بينهم» ما أدى إلى 
نسيانهم بمرور الأعوام وولادة أجيال جديدة تقيتهم» فاندمجوا اندماجا كليا في 
المذهب الماروني» وهذا ما نلاحظه اليوم من وجود بعض العائلات» التي يعود 
نسبها إلى رسول الله يَكَِ وهي مسيحية مارونية» كعائلتي الهاشم والحسيني مثلا في 


بلاد جبيل . 

وأدت .هذه الحبيللاثك غك العتاطق الجلية وكسووان "إلى لجان الطواتك 
الثلاث» الشيعة والدروز والموارنة على الخضوع لإحدى التقسيمات الإدارية 
المملوكية. طرابلس ودمسى. وصفد”". 


وهكذا رأينا أن سيطرة المماليك على لبنان ساحلاً وجبلا كان لها نتائح وضيمه 
(0) الياس القطارء نيابة طرابلس.» ص .١19-١5”5‏ 


ل صالح بن يحيى» مصذدر سابق . ص 100 
فم السام القطار. مرجع نفسيهة » ص 117 


عن الحياء الا : اعية والاقته أدية بشكل خاص.2 حمسث أن هذه الحماأة ات 
متدهورة ودموية» بعكس ما يحصل عادة في بداية حكم الدول. حيث أن هذه الدول 
تكون إجمالاً مليئة بالنشاط والزخم في مطلع حكمها. 


الفصل الرابع 


الحياة الفكرية والعفائدية عند الشيعة. 
. الشيعة: نشأتهم تعريفهم. وفرقهم البافية حتى اليوم. 
5 الشيعة الريديه: 

 "‏ عقائدهم وأهم ما تميزوا به عن سائر الشيعهة. 
ب الشيعة الإسماعيلية: 

-١‏ تعريفهم وفرقهم. 

؟" ‏ عقائد الإسماعيليه. 

 "‏ مؤلفات الإسماعيلية. 
ج - الشيعة الإمامية الإثنا عشرية: 

ا تعريفهم. 

؟ ‏ معنفداتهم. 

0 مصادر التشريع. 

الرزواج الموفت. 


6 الصلاه. 
7 - الحياة العلمية للطائفة الشيعية الإثنا عشرية ف لبنان: 
أ موطن الحركة الفكرية الإثنا عشرية. 
ب - نشأة هذه الحركة. 
ج - تأسيس المدارس في جبل عامل. 
د - طرائق ومناهج الندريس. 
هف حركة جيل عامل العلمية في العهد المملوكي. 
و أشكال النشاط العلمى. 
ز أعلام الدين وأهم مؤلفاتهم. 
د الشيعة العلويون. 
١‏ تعريفهم ونشأتهم. 
؟ - عقائد العلويين الغلاة. 
 "‏ أعياد العلويين. 
1 العلويون المستنيرون: 
أ تعريفهم وعقائدهم. 
8 - مناطق تواجدهم. 


الحياة الفكرية والعقائدية عند الشيعة 


الشيعة: نشأتهم: تعريفهمء. وفرفهم البافية حتى اليوم: 

ما أن لحق النبي يَْةِ بالرفيق الأعلى حتى انقسم الصحابة فقسم لعلى 
عليه السلام وقسم لأبي بكر وعمرء وما من شك في أنه كان لهذا الانقسام أسوأ الآثر 
في التاريخ الإسلامي المتعاقب. ومن الميسور أن نعلم وقع فاجعة هذا الانقسام إذا 
رجعنا إلى التاريخ» ومن المؤسف أن يكون الباعث لهذا الانشقاق وهذه الماأسي 
تابنا أكثر ينه درنيا بورغ طايه السنائصن ازراة تعمرت: إلى برقال القيق و الحمددر 
فيه أكثر من غيرهم وتحمسوا له أكثر من رجال السياسة» ولم يحتاطوا للإسلام 
لتحدوا امول الرقد مها السدانه انعدو لشاف 
إلى تفايناة تعلاقنة لفق وافتديف حدووها إلى “فلي الفقيك .فيك :لها حال الياسة 
يسيرون فى ظل العقيدة يصانعون في الابتداع والإرجاف على مقدار حاجة السياسة 
وجنحوا راغبين إلى إثارة الفتن العمياء بين المسلمين» فتطاول القلم في جرآته من 
فيضان دس الأساطير المفزعة». هى من وحي السياسة الطائشة» وتدور في تلك 
العقيدة المعادية للتشيع والولاء لأهل بيت النبى كَل . 

و حسب الناظر فى بعض المؤلفات العقيدية ليرى أنه أصبح يفهم من لفظة ‏ 
شيعو - أنها مرادفة لكلمة ‏ زنديق - بالنظر للمفاهيم المغلوطة أو على الأصح المفتراة 
على الشيعة ومستقاة من الوحي السياسي الذي لا يعرف له مثيل في السوء والشر في 
حياة الأمم. وكاد أن يشوه حقيقة هذه الطائفة المؤمنة» والمجاهدة في كل أدوارها 
ومجالاتها العلمية فى سبيل الدفاع عن الإسلام . 


وإذا أردنا معرفة أسباب هذا الصراع العقيدي» وأسباب هذه المآسي وأردنا 


م 


البحث عن دواعيهاء ورجعنا إلى التاريخ فلا نجد مصدراً لها سوى الخلافة التي 
تدافعت فيها تيارات عاطفية تلبسها اللباس العقيدي» والتي تجاهلت معنى الحق 
والعدل الذي يتمناه المسلم لأخيه المسلم . 

نعم الخلافة التي تبتدىء بخلافة معاوية» كانت من أقوى العوامل في تشتيت 
كلمة المسلمين بانحرافها عن الإسلام» وتحديد مفاهيمه لمصلحتها الخاصة كسلاح 
تحار به المعارضة الشيعية التى لا تؤمن بها كخلافة عن الرسول كيْلقِ وشاء الكثيرون 
ري ادن بمعناها الصحيح بما حفلت فيه من شذوذء وشاء 
قلة أن تعتبرها ملكية. وكانت هذه القلة من المسلمين تجعل سيرة النبي المقياس 
للخلافة عنه في الأصول العامة وتطبيقها بعمق ولم يغب عن بال الخلافة أن هذا 
سلاح خطر على خلافتهم وينسجم مع الإسلام الصحيح» وطبيعي أن يكون هذا من 
اانه :الع معنت البكاهاء على الكيق لاذقافيرة: ممختلنه: الوان: الكونب» فاتهرت 
شواان وسكرف تزلانا تورك يها طبيعة الضبراع بأبنم صيورة. 

سياسة الخلافة ارادت أن 'تقتخد لها متكا لمتاهفة الشيغة فامشخلضيت مه 
الفقهاء والمحدثين فئة تسير بركابهاء وتتزلف إليها بدافع النفعية» اشترت ضمائرهم. 
وسخرت أقلامهم وأطلقت لهم العنان ولم يجدوا من إيمانهم وازعاء. ولا من 
إسلامهم رادعاء وانطلقت الأقلام تتلوى كالأفاعي السامة» تزيد من الوضعء وتكثر 
من الافتعال؛ فنسبوا للمؤمنين الصالحين الغلو والتجسيم والحلول وما إلى ذلك 
تلبسها لباس العقيدة» والخلافة لم تكن لتحلم بأكثر من هذا المدى البعيد العميق 
الجذور من الافتراء المجحف مما يضعف طاقة المعارضة» غير أن الشيعة تدرعوا 
بالصبر واعتصموا بحبل الله ولم يسمحوا لأنفسهم بالانفكاك عن عقيدتهم بالخلفاء 
لأنهم على كامل الإيمان بأن الظلم مهما امتد ومهما مهدوا له من سبل لا يدوم ولا 
يطفىء الشرارة المقدسة وأن نورهاء لا بد أن يتألق لارتباطها الوئيق بالكتات المجيد 
والنص الصريح من حديث محمد عَلِةه'''. 


والكريعة لفل مناه الأتباع والأنصار يطلق على الواحد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث؛ ثم صار علماً بالغلبة على أتباع علي بن أبى طالب عليه السلام”'"'. فهم 
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ذلك الفريق من المسلمين الذين عرفوا بانقطاعهم إلى علي بن أبي طالب والقول 
بإمامته وأفضليته على كل ما سواه وأنه أحق الناس بخلافة رسول الله في ولاية أمر 
المسلمين؛ عملا بأمر الرسول الأكرم الذي نص على علي بأنه مولى المؤمنين؛ وولي 
كل مؤمن, وإنه إمام أهل البيت والثّل الأصغر الذين تركهم رسول الله م فى 
المسلفة”: وأمر بالتمسك بهم مع القرآن الكريم . 

وقد عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة على في عصر رسول الله يل مثل 
سلمان الفارسي القائن: بايعنا رسول الله على على النصح للمسلمين والائتمام بعلي بن أبي 
طالب والموالاة له. ومثل أبي سعيد الخدري الذي يفول اهو الناس تمد كندلنا 
بأربع وتركوا واحدة. ولما سئل عن الأربع قال: الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان 
والحج قيل: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية على بن أبي طالب قيل له: وإنها 
لمفروضة معهن قال: نعم هي مفروضة معهن. ومثل أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان وذي الشهادتين خزيمة بن ثابت وأبى أيوب الأنصاري وخالد بن 
سعيد بن العاص وقيس بن سعد بن عبادة وكثير أمثالهه”؟ . 

وحجتهم في ذلك الحديث الشريف حين ينصرف النبي #يَكنْةِ من حجة الوداع في 
غدير و2 . فمَال: «اللهم أشهد). ثم قال: «أيها الناس أن الله مولاي وأنا مولى 
المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهم». ثم أخذ بيد على عليه السلام وقال: ١‏ 
كنت مولاه فهذا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

ويقول البراء بن عازب وغيره من الصحابة: أن عمر بن الخطاب لقي عليا بعد 
ا ا و ا ا 
0 


وروى السيوطى فى كتابه (الدر المنثور في تفسير كتاب الله بالمأثور) فى تفسير 


/ه١١051 هاشم معروف الحسيني. عقيدة الشيعة الإماميةء دار الكتاب اللبنانيى» بيروت.‎ )1١( 
.4 175ام., ص‎ 

(؟) محمد كرد على» خطط الشام.؛ ج 7. ص 115. 

هه وادي خم: 7 ماءء عنده خطب رسول الله عي .- 
يافوت الحموي. معجم البلدان؛ ج 25 ضن 185 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج 5. ص .5٠١‏ 
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قوله تعالى : #أولئك هم < الو 


قال: «أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «كنا عند النبي 235 فأقبل 
على عليه السلام فقال النبى كك : والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم 
القيامة) . 


ونزلت الآية: «إرك ألَدِبنَ اموأ وَعَمِنُواْ لصحت أَذليك هر حير الْرَيّدَ 746" . 
وأخرج ابن عدي: عن ابن عباس قال: «لما نزلت: أن الذين آمثوا وعسمر 
الصالحاتٍ قال رسول الله لعلى : «هو أنت وشيعتك يوم القدافة رامين و لس" 
ورا الشيعة فى :للك توضنة العلى براأناريكون أغيرا المؤوضين وزامان الستعيوه يومد 
بالإضافة إلى أحاديت حرق مثل قوله عليه السلام : «أنا مدينة العلم وعليّ بابها». 
وقوله: «علىَ منىّ بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي». وقوله 45ة: ١لا‏ 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». إلى غير ذلك من الأحاديث التى يتمسك بها 
الشيعة. وعلى ذلك تكون إمامة علي للمسلمين في نظر الشيعة إمامة حتمية يفرضها 
الدين وتحتمها العقيدة.» ومن اماك ام إلى أن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان كلها باطلة . 


وإدا كان اماس حر ل ا كدان وأوصى الي 


وذ 20000 الأساسية» فأنهم بدؤوا يختلفون, لا 
سيما بعد استشهاد الإمام الحَسَينء حول الأئمّة التَالين» وحول صفات الإمام التي 
نيه أن تكوافر افيه اليضنير إننافا: وحول طبيعة الإمامة وخصائص الإمام؛ والموقف 
وك تافو ين الفتيفا: والأهمٌ من ذلك كله ولعله السَبب الحقيقي والأساسي 
وراء الانقسامات الشِيعيّة؛ هُو اختلافهم في ا ب المعارضة السَّياسيّة للتظام القائم ؛ 
أي طريقة مُواجهة حُكام ذلك الوقت الظّلَّمَة الغاصبين: ٠؛‏ وتولدت عن تلك الاختلافات 


فرق شيعية عديلة تذكرها كتب التاريخ. وكتب الملل والنحل القديمة. وَلخكن كر 
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تللق ]ل سنماء التو تذكرونياء هى مجرد اماء لمجموعات صعيرة تبعت قائدا 1-6 
ببعصس الأفكار الجديدةء ف قام بحركه سناسية ما أو مجموعات وففِن عند إمام 
دون اخن ولسخكه بعذاقت: قاتفة وذاتهاة أوافرق بالمعتى الذقيق للكلمة »ولي شك 
بعضها ما يصلح أن يسمى مذهباً فقد اندثر. ولم يعد له اتباع. أو ذاب واندمج في 
أخلالقوف الشيية الرتيطة الباقية الى موا يوذ" الا وهي. - 
الشسيعة الزيدية : التي ساقت الإمامة إلى عن لخدي م ا خرج 
رين لمابدين» أن ل 3 السَيف خلافا لأخيه. ١‏ لعافت الإمامة بعد ريد إلى 
الزيديَّة - 0 كان الخارج ل أم د فالديدي لت 0 الإمامة ١‏ 
وجعلت الخروج دا اماه ا أىْ اعتقدةت اسلونت المعارضة باستخدام سالااح 
الشيفتث١.‏ 
. الشيعة الإسماعيليّة: التى بدأت إماميّة؛ ثُمّ افترقت عنها عندما ساقت 
الإمامة بعك الإمام جَعْفْر الصادق الإمام السادس في ملؤلة الانية ذفن الامافة 
الأثة هشر والن انه الا كير انسماعا: مع ما أشيع من أنه مات في حياة أبيه» م 
إلى اننم تيع لديو إسماعي الل اعت نه إمانا مستوراء 3 فى سلسلة أبنائه. 
والحدت يدا الإمامة الباطنيّة القائمة عي الرَمزي وَأن لكل ظاهر باطن» هادفة ‏ 
بذلك ‏ إلى إخفاء مقاصدها واعتمدت الوك المعارضة باستخدام سلاح «الحركات 
السير ركنا 
ج ‏ الشيعة الإمامية الإثنا عشرية: وهي من أشهر الفرق الإمامية» وتتواجد في 
أكثر البلدان الإسلامية مثل لبنان والعراق» إيران» السعودية؛ باكستان وغيرها. 
وهذه الفرقة يطلق عليها اسم الجعفرية أيضا من باب تسمية العام باسم الخاص 
كما يطلق عليها اسم الإمامية من باب تسمية الخاص باسم العام. كذلك يطلق عليها 
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الاسم العام وهو الشيعة. فحينما نقول الشيعة الآن يتجه يد إليهم. رد سموا 
بالإثنى عشرية لأنهم يؤمنون باثني عشر إماما متتابعين» أؤلهم علي بن أبي طالب 
المنصوص عليه من الرسول يد واخرهم محمد بن الحسن العسكري» الحجة القائم 
الول العتفار هله البلا" . 

- وقد نشأت لكل من تلك الفرق الشيعية الثلاث - أيضأ ‏ فروع وتيارات فى 
داخلهاء أو فرق انشعبت عنهاء فانشعبت فرق الغلاة (كالنصيرية) عن الإثني عشرية. 
وانقسمت الإسماعيلية بعد زوال الدولة الفاطمية إلى قسمين رئيسيين هما: 
الانبفاعيلية السعفلية:: الاشعا عي" القز ا ريه با لاقافة: لطائفة الموحدين (الووة 
التي تفرعت عن الإسماعيلية في أواخر عهد الدولة الفاطمية زمن الخليفة الحاكم 
دافن الله 


أ-ا 8 لشسيعة الزيديّة: 


١‏ تعريفهم: 
هع الدين تميسكوا بقول زيد بن على زين العابدين ( 8١‏ ١؟١ه/‏ 1544 
الذي تتلمذ على واصل بن عطاء (أحد أئمّة المُعتزلة)» ثُمّ خرج على الذولة 
الأمويّة في أيّامِ هشام بن عبد الملك بعد أن بايعه أكثر من خمسة عشر ألفاً من شيعة 
الكوفة, وكان شعاره في خَرُوجه : إني أدعو إلى كتاب الله وسُنّةَ نبي وإححياء السّنِن 
وإماتة البدّع . فإن تسمعوا يكن خيراً لكمء وإن تأبواء فلستٌ عليكم بوكيل». وكان 
أمير الكوفة الأموي آنذاك يوسف بن عُمر الثقفي» وكان زيد بن على يُفُضل على بن 
أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله: ولكنّه يتولى أبا بكر وحُمر: ويرى الخْرُوج 
على أئمّة الجور فلا ظهر بالكُوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم لظم 
على أبي بكر وعمرء فأنكر ذلك على مْنْ سمعه منهء فتمرّق عنه الذين بايعوه. 
دصر راق رسع مز زفي مع ارد زه ونه بجناراعة اقل لك .جا فا قوم جنال 
واي الكويه ميهي بيعي إلا أن سهما امنا وى جمدوعة احم ند استشهادة 
ال 5570 وس جنا تترك ارد ميزنا 
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مدن أن ليا وض اللسظنه كان أزلى: الثاتى مدرقة سيول انلقن راك ري أنكا رامن 
ذلك - خلافة أبي بكر وعُمرء ورأوهما أهلا لذلك المكان والمقام . ا 
ذلك بأنَ عليًا سلّم لهما الأمر. ورضي بذلك». وا قدا قلاتها غير مك وو د اك كف 
لها واه ابى كر ضار 157 وهدى لتسليم على سلام التمعليةة. تمد 
ووضناف: ولولا رفباة.وتسليعه لكان أن ركو تقعنا عالا عالكا وف فتاه تالن) 
بقاعدة: ١جواز‏ إمامة المفضول مع وُجُود الأفضل". 


وظهر جناح آخر من الزّيديّة سُمُوا بالجاروديّة» وكانوا أقرب لفكرة الإماميّة 
بشأن على وأبي بكر وعُمر؛ حيثٌ كانوا أصحاب الجارود زياد بن المُنذر بن زياد 
الأعجمي (تُوفي ١6١ه/50/ام)‏ الذي كان من أتباع الإمام مُحمَّد الباقرء ثم جَعْمْر 
الضّادقء ثُمّ تَرَكَهما ولح بالرَيديّة» فقالوا: إِنَّ الأمر كان بعد رسول الله لعليء ثم 
الحيي د الخمين: ٠‏ نص من رسول اللهء بالوصف لا بالاسم؛ وصيّة منه إليهم 
واعد! بعل انه ولم يروا مقام علي لأحد سواه. لذلك ؟ رأوا أن مَنْ دَفَعْ عليّا من 
هذا المقام فهُو ضالء وأَنَّ الأمّة ضلْت بتركها بيعته؛ ثُمّ جعلوا الإمامة بعد الحَسَن 
والحْسَين هي شورى بين أولادهماء َمَنْ خرج منهم سواء كان من ذَرّيّة الْحَسَن أو 
نخسي 6 وني لصم رااان يمن فكو امعطم العافت بارال 
هذا النمط من التفكير بين الزيديّة إلى اليوم”'' وخرج بعد زيد بن علي ابنه يحيى 
الذي اجتمع عليه جماعة كثيرة من أنصار ومُحبّي أهل البيت في خراسان أيَّام الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك. ووقعت بينهم الحربء. وانتهى القتال باستشهاد يحيى سنهة 
06ه/ !كلام وصلبهء كهلافا كنا فسن نانية رحكيها الله ل عرو عتم وه 
عبد الله بن الحَسَن المثنى بن الحَسَن الشبط الشهير بالنّْس الزكيّة في المدينة المُنوّرة 
على الخليفة العبّاسي أبي جَعْمَّر المنصورء وخرج كذلك أخوه إبراهيم بن عبد الله 
على الخليفة نفسه في البَضْرَةء لكنّ ثوراتهم لم تتكثل بالتجاح. د لير التاضر 
الأطروش: الحَسَن بن علي بن عُمر بن علي بن الحُسَين بن علي بن أبي طالب 
بحُراسان سنة 7/854ه/ 897م2 وقيل : سنة 181ه/ ١٠٠6م‏ فطلب مكانهء فاختفى. 


010 الشهرستانى» الملل والنحل . تحقيق محمد كيلاني» دار صعب » بيروت» 5ام, 3 ١‏ 
ص .١1506 ١55‏ 


واعتزل الأمر» ثُمْ صار إلى بلاد الجيل (أْ مُحافظة جيلان الحاليّة شمال إيران) 
والديّلم» فدعا الناس دعوة الإسلام على مذهب زيد بن عليّ» فدان له الثاس بذلك. 
وقون متيو بويقيف :انرود فى تلك لاحت ااعرين "" ب«رولكتها ماله بعد للك خرن 
القول:بإمامة' المقتضيول» وطعتك:فى الخلفاء الى تولوا قبل على طفن الإنافية : 
ذلك عه ليوو الدولة الو ا انط 7 8قدهواء ام التى: كاندتك 
زيدية في البداية» ثم تحولت تدريجيا إلى إمامية. كما ظهر في اليمن يحيى بن 
الحسين بن القاسم الرسي الذي قدم إليها من جبل الرس سنة 5”7845ه/11م. فدعا 
إلى اتبيه «الاقامة :وتلقت باليادىا بومتل ذلك الحيرن: سارت التهن :مركن الؤيني” 
فهم الغالبية في شمال اليمن لا سيما فى مدن صنعاء وصعدة وذمار وما جاورها. 
وهناك بعض الزيدية في أندونيسيا ممن هاجر إليها من أهل اليمن وقلة في مناطق 
متفرقة من أرض الحجاز ومصر . 
؟ ‏ عقائدهم وأهم ما تمديروا به عن سائر الشدعة: 

ساق الزيدية الإمامة في أولاد فاطمة. ولم يجوزوا موث الإمامة في غيرهم 
اكمممنيية الفتففة وتات لا أنْهم جوّزوا أنْ يكون كُلُ فاطمئٌ عالم عادل سواء 
كانهن أولاة الحسن أو الحسين خرج بالسيف إماماً واجب الطاعة. فهم خالفوا بقية 
الشيعة في اشتراطهم القيام أي الثورة والخروج بالسيف لثبوت الإمامة» وكذلك 
لتجويزهم الإمامة في أولاد الحسن والحسينء في حين حصرها بقية الشيعة في أولاد 
الكسية نفك 


ومن ميادىء (الزيدية ) في الإمامة: 


أن عليا بن ابي طالب اوضنل النامن بيعت رس ة لاله الخراشه وبابتعه دي 
0 ولكن كاذ جز للناس أذ يولوا غير ذا كن الوالي الذي يولونه هويا 


ع إن الإمامه ربعن على اقفن الخمر بو السيتيية باو اهنا وهى شورى بينهم. فمن 





2,0 رن ووم بعد و ان 
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كان فاطمياء اليا شاه ا مداه رةه بالامامة وشهر سيقه ودعا إلى 
رك واجب الطاعة. وعلى هذا المبدأ قالت الطائفة بإمامة محمد وإبراهب 
استعمال السيف برأيهم أمر والح إذااها امكو .بهد إزالة اهل البشى.والعندواك قاف 
الحى . 

د الول بجواز إمامة المفضول على قيام الأفضل . وقالوا: «وكان على أفضال 
الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها مد 
تسكيرة ثائرة الفقنة وتطييت لوانتب العافة ان وان يقوم بهذا الشان هه عرفة اليد مود 
بصحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر”"'. 
- عدم القول باختفاء الآئمة. 
يَْ استمرار الإمامة . 


- القول بجواز أن يكون الإمام مفضولا والأفضل قائم فيرجع إليه في الأحكام. 
ويحكم في حكمه في القضايا. 
- القول في جواز مبايعة إمامين في إقليمين بحيث يكون كل واحد منهما إماما في 
الإقليم الذي خرج فيه ما دام الاختيار كان حرأ من أولي البغل والسقد. بول 
يشترطون العصمة في الإمام ولا النص في حقه ضروريا. والخروج بالسيف 
والإظهار من عمدة الشرائط . 
والزيدية تشارك الفرق الشيعية الأخرى في جواز التقية وزكاة الخمس ولكنها 
تكالفه الامافية فو ضوار الشعةه ناا اها كان ا لاسر يععلقا يتطان الرواع المشروم» 
وجدناهم يقولون بأن القرشي ليس كفا للفاطمية» وأن العربي من غير قريش ليس 
كفئأ للقرشية إلا إذا رضيت ورضي ذووها جميعا. 


وهناك اتفاق بينهم وبين السّنّةَ في صلب العبادات وفرائضها واختلاف فليل في 
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الفروع : ٠‏ فهم في الأذان يقولون: : «حي على خير العمل" كبقية فرق الشيعة ويكبرون 
حمس تكبيرات في صلاة الجنازة. وصلاة العيد عندهم من فروض الأعيان تصح 
جماعه وفرادي». وصلاة التراويح جماعة يعتبرونها بدعةء 500 
ركعات - متصلة ويرفضون الصلاة خلف الفاجر . 

وفك :فوس زنك الأعبول على يدوا صل ف .٠‏ عطاء القند ال اس المعتزلة. مع 
اعتقاد واصل بأن جده الإمام على بن أبي طالب» عليه السلام في حروبه التي حوارت 
القريقية كان على شط" . 
ال ا بعر الال جلي لك اللي الايد وى اد 
على غير ما ذهب إليه أهل البيت . 

ويتبع الزيدية المذهب الشافعي في الفروع والأحكام لذلك فهم أقرب طوائف 
الشيعة إلى أهل السّئَّة أما من ناحية العقائد الإيمانية حول الإلهيات والصفات وخلق 
القران والعدل الإلهي وقضايا الجبر والاختيار وحكم مرتكب الكبيرة وغيرها التي وقم 
فيها الخلاق بين المسلميةة «الريدية فععزلة هابا ومن عدالة.من خعع طيقنات 
المعقة لقال قانع الزونة اليه : 
المشهورين الإمام الشوكاني؛ صاحب التآليف الكثيرة فى الأصول والفقه . 





)01 محمرد اجمد صخي الزيدية» “ذار'التهيضنة العريية» زوك ول 1 14 
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(؟) سعد رستمء الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات. الأوائل للنشر والتوزيع؛ سورياء 
دمشى . ٠.‏ ٠آم,‏ ص 11 


١١ 


ب - الشيعة الإسماعيلية: 


١‏ تعريفهم وفرفهم: 

تفرّععت الإسماعيليّة عن حركة التَّشْيّع الإمامي مُنذْ سنة 54١ه/‏ 1/15م: بعد 
وفاة الإمام جَعْمْر الصادق ( 46 58١اهم/‏ 119 156لام). بسبب خلاف حول شُرْعيَة 
مَنْ يخلفه في الإمامة. وكان جَعْمَر قد نصّ على إمامة ولده البكر إسماعيل من بعدهف 
00 إسماعيل توفي في المدينة المُنوّرة في حياة أبيه وقد اختار الإمام جعفر الصادق 
انيع ميس ارد البكر المُتوفى» في الإمامة. ابنّهُ الثاني مُوسَى الكاظم وبل جُمهُور 
الشنهه: نيك الث نيمو وهنا ذ عليه وامتنعث فئةُ منهم لم تسلم بصحّة نَع الإمامة من 
إسماعيل» أو انتقالها إلى مُوسَى؛ لأنّه لا يجوز انتقال الإمامة من أخ إلى أخيه بعد 
الحَسَن والحُسين ابئَيْ علي بن أبي طالب عليه السلام ويكون انتقالها داف الأعاعة » 
إلن الاأبكاو من الذكور وعذلك#ريكون الأمافب يعد :وناة اسطافيا :ابه سيد 
المكتوم ثم إلى ابنه جعفر الصادق ثم إلى ابنه محمد الحبيب ثم إلى ابنه عبيد الله 
المهدي أول خلفاء الفاطميين ببلاد المغرب» وهو جد الخلفاء الفاطميين بمصرء ثم 
إلى 'ابنة العر وز ونان امن تتضوو دراو تين إلى: ابنه اللاف الأعر او وين اله ابي الحسية 
على ثم إلى ابنه المستنصر بالله أبي تميم مَعَذْ خامس خلفائهم بمصر . 

ولقد كان هذا الانشعاب أهم ما وقع من الانقسامات في صفوف الشيعة» ليس 
فقط لأنَ طائفة الإسماعيليّة لا يزال أتباعها إلى اليوم» ولكنْ؛ لأنّها تمكنّت أنْ تُقِيم 
وله #بدرة تق الدولة الفاطاية "كو .تكد الالسحاعيلةة هن الفوق:الناطة فادها إلى 
لوول والفلسفة ع انوي رك شيف كاناة عار افاطلة راطدة. 

ويرجع تاريخ الأسماعيلية غتندما اشتدذت ضربات. الغباسيية للجركات:الشيعيه 
بعد فك ثور محمد اليلقين:(النفس الركية) هنا اضطرى الاحتفاء والتكتمء فز 
محمد بن إسماعيل إلى الري ومنها إلى دوماند واستقر بقرية سميت باسمه محمد 
أباد. واختفى أبناؤه فى خراسان وفي إقليم قندهار وفي المستدى.. و دك اناوه 
الإسماعيلية مدينة سلمية من محافظة مدينة حماه السورية مركزا لنشر دعوتهم؛ من 


.4٠5 1١0١ حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطمية»؛ دار النهضة المصرية؛. ص‎ )١( 
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اين دعاتهم بحنو يوه #يفيال القداح زنت: وان ق"ها)ء الذى عاصر الامام 
را الصّادقق وآأبنه إسماعيل ء ومن أوائل مُنظري الاسماعيلية. وفك فيد الس 
لاءنه عبد الله بن ميمون لرئاسة الدّعوة”'' والإسماعيلية على رأيين: 


(أ) السبعية : قالت بأن الإمام السابع هو إسماعيل. وأنه لم يمت وأن والده قد 
فو طوف عزلية ين الكاافاء لاسي فكقن سحفترا ووذاته واشهة عليه عام 
المنصور الذي كان إسماعيلياً. وبقي الإمام إسماعيل ينتقل بين أتباعه سبع سنوات 
حتى توفي عام هم 15لام في البصرة ورزق بمحمد وعلي وفاطمة ونص على 
إمامة ولده محمد 


(ب) المباركية: وهم ينتسبون إلى المبارك مولى إسماعيل» وهؤلاء يقولون بأن 
الإمامة انتقلت بعد إسماعيل إلى ولده محمد المكتوم» وذلك لأن الإمامة لا تنتقل 
من أخ لأخ بعد الحسن والحسين إنما من أب لابن. وانقسمت المباركية إلى 
فسمين: قسم وقف عند إمامة محمد المكتوم وقال برجعته وأنه المهدي المنتظر 
وهؤلاء هم القرامطة الذين ينتسبون إلى رئيس لهم من السواد في الأنباط يلقب 
قرموطية؛ وقسم قال باستمرار الإمامة في أئمة مستورين حتى اللحظة التى حكمت 
فيها الدعوة الإسماعيلية؛ حيث أسس الإمام الشرعي عبد الله المهدي الدولة الفاطمية 
في المغرب”'' 


وفي القرن الخامس الهجري دبّ الضعف والانحلال في صفوف الإسماعيلية 
وانشقت الحركة على نفسها وصارت فرقأ متعددة كان ذلك عام ١١4ه/‏ ١5١٠م‏ 

حين أعلن الحاكم بأمر الله بأن التجسد الإلهي قد حل فيه ثم اختفى فانفصلت الطائمة 
الدرزية عن بقية الإسماعيلية لاعتقادهم بأنه لم يمت وأنه سيعود فهو الإمام المتتطظر 
عند الطائفة الدرزية. وحين وفاة الحاكم امن الله سنة /5/1 ه/ 95١٠م‏ ميلادية الشقت 
الإسماعيلية الى فرعن شيا 
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(5) حصن مادق 0 الإسلامية منذ عهد الرسول حتى اغتيال السادات» مكتبة 
مدبولي. ٠‏ القاهرة ع 'آمء ص 14. 


١” 


(أ) النزارية : أنصار نزار الابن الأكبر للحاكم بأمر الله”'' . 

بعد مقتل نزار بن الحاكم بأمر الله على يد أخيه المستعلى نقل أتباعه ابنه 
القاصر المهدي بن نزار إلى فارس» حيث نشأ في خفية وكتمان وتربى على يد كبير 
الدعاة الحسن بن الصباح وبعد وفاته عام اد هه/ 11717 تولى الإمامة أبنه (حسن 
القاهر بأحكام الله) وأعلن القيامة الكبرى ومجيء إسلام روحاني متحرر من كل ذهن 
تشريعي ومن كل عبودية للقانون» وبقيت هذه الفرقة حتى اليوم في الهند تعرف باسم 
الخوجا وهم يعترفون بالأغا خان زعيماً روحياً لهم ومن أسلافهم الحشاشين . 

(ب) المستعلية: أنصار المستعلى أبي القاسم أحمد 144817ه/ 94١٠م‏ الذي 
اغتصب الحكم من أخيهء وبعد سقوط الدولة الفاطمية في مصر على يد صلاح الدين 
الأيوبي عام /551ه/ ١7١1م‏ انتقلت فرقة المستعلية من الإسماعيلية إلى اليمن 
واستمرت طيلة خمسة قرون ثم لاقت نجاحا في الهند. فنقلت مركز الدعوة إلى 
كوجارت في القرن التاسع الميلادي ثم حصل انشقاق في الطائفة المستعلية بعد وفاة 
الداعي السادس والعشرين (قطب شاه) سنة 999ه/ 550١م‏ في مدينة أحمد اباد 
فتبعت الأكثرية ابنه داود بن قطب شاه الذي اعتبر الداعي السابع والعشرين» في حين 
تبع الفرع اليماني الداعي سليمان بن الحسن فعرفوا بالسليمانية ويعتبر غلام حسن 
الداعي السادس والأربعين اليوم في سلسلة السليمانية اليوم؛ أما داعي الفرح الداودي 
اليوم واسمه طاهر بن محمد فيعيش في بومبي بالهند وهو الداعي الحادي والخمسين 
وأتباعه يسمون بالبهرة . 


)١(‏ ذكر القلقشندي, أن بداية نفوذ الإسماعيلية في بلاد العجم يعود إلى دولة السلطان ملكشاء 
السلجوقى في المائة الخامسة. وكان لهم مقدم يدعى عطاش ثم ولده أحمد الذي تقدم في 
مذهبهم وارتفع شأنه» فغلب على قلعة بأصبهان وقلعة بالطلقان تعرف يمّلعة ألموت». وكان 
من تلامذته رجل يقال له الحسن بن الصباح فاتهمه بالدعوة للخلفاء الفاطميين ففر الحسن إلى 
مصر حيث أكرمه المستنصر خامس الخلفاء الفاطميين وأمره بأن يخرج للدعوة إلى إمامته 
وإلى إمامة ابنه نزار من بعدهء وهو الذي تنسب إليه النزارية منهم. فخرج ابن الصباح من 
مصر يدعو للمستنصر ولابنه نزار من بعده» واستولى على قلعة ألموت في سنة 1/7ه. 
وتداول مقدموهم القلاع الإسماعيلية إلى أن خرج هولاكو على بلاد العجم فخربها عن 
آخرها . 
القلقشندي. صبح الأعشى» ج ١ء‏ ص ١١9‏ -151. 
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كما أن المستعلوية والنزارية يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية تبعا 
لإمامهم إسماعيل المذكورء وكان يسمى صاحب الدعوة الهادية ‏ وفي القرن التاسع 
00 الإنشاء بالقصاد وبين العامة بالفداوية - وهم يرون أن الأرواح 
مسجونة فى هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المطهرء فإذا انتقلت على الطاعة 
كانت قد تخلصت وانتقلت للأنوار العلوية» وإن انتقلت على العصيان هوت في 
الالمات السقلة 

ويتفق المستعلوية والنزارية فى بعض المعتقدات ان ا ال ولدعاة 
الأئمة المستوريى انهه مكانة عظمى لا سيما الداعي القائم بذلك أولا وهو الداعي 
إلى محمد المكتوم أول أئمتهم المستورين» فإن له من الرتبة عندهم فو ما لغيره من 
الدعاة القائمين بعذه. 

وعندما انقسم الإسماعيلية إلى مستعلوية ونزارية اعتنق الذين ببلاد المشرق 
مذهب النزارية عملا بدعوة ابن الصباح» واعتنئق من منهم بالشام بقلاع الإسماعيلية 
واه لما وها ارك ند سود دان و جرم اللامتييي مبفير 
والشهريوا رايع :لاون لجنا داتسم بالمال علق مو تارم برورى هذا الفلستدى ونان 
ابن ساعد: ويلقب الإسماعيلية بالسبعية لقولهم بسبعة أئمة. ويرون أن في كل دور 
سبعة أئمة» إما ظاهرون وهو دور الكشفء. وإما مختفون وهو دور السترء ولا بد من 
إمام» إما ظاهر وإما مستورء لقول أمير المؤمنين عليه السلام لن تخلو الأرض عن 
قائم لله بحججهء ويلقبون أيضا بالباطنية لقولهم: إن لكل ظاهر باطناً» وبالتعليمية 
لقولهم: إأن العلم بالتعلم من الأئمة خاصة» وربما لقبوا بالملاحدة لعدولهم عن 
ظواهر الكتاب والسُنّةَ لأنهم يتأولون سائر النصوص. وعندهم أن من مات ولم يعرف 
إمام زمانه وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية . 

أما تاريخ نزولهم بعض أرجاء الشامء فيخيرنا عن ذلك القلقشندى بقوله: «وأما 
بلاد الشام فكان أول قوتهم بها أنه دخل منهم إلى الشام رجل يسمى بهرام . . . وسار 
إلى دمشق ودعا إلى مذهبه بها. وعاضده سعيد المردخاني وزير تاج الملوك بورى 
صاحب الشام» حتى علت كلمته في دمشق وسلم له قلعة بانياس فعظم أمر بهرام 
وماكدهدة حصيره بالجباله ومن سبع قلاعم بين عجما و وبخيضن متضيلة بالنيسن الرواي 
على القرب من طرابلس: ورهي مصيافء. والرصافة. والخوابىء, والقدموس. 
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والكهف» والعليقة والمينقة. ومن هنا سميت بقلاع الدعوة وكان آخر الأمر من بهرام 
ل ال الك ان كان المقدم عليهم في ايام السلطان صلاح الذوة 
يوسمف بن ايوس أبو الحسب: راشد الدذون سيتان المضعر 2 وكانوا في الزمن المتقدم 
يسمون كبيرهم المتحدث عليهم تارة مقدم الفداوية» وتارة شيخ الفداوية. أما الآن 
فقد سمّوا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم بأتابك المجاهدين. وقد كان السلاطين في 
الدخول إلى بلادهم لشراء قماش وغيره)”'' . 

أما العمري فيذكرهم بقوله: «ومن شيعة هذا السلطان طائفة تعرف بالإسماعيلية 
مساكنهم في مصياف وما معها من قلاع الدعوة على مسامته ما بين حمص وحماه 
متصلة بالبحر الرومي إلى جانب طرابلس الشامء وهؤلاء هم الذين يسمون في بلاد 
العجم تارة بالماطنية وتارة الوا وو حيث أظهروا دعوتهم فال وإليهم الست 
قلاع الإسماعيلية المعروفة بقلاع الدعوة. 

وكان الحكيم المنجم وأبو طاهر الصائغ وهما من دعاة الإسماعيلية أول من 
أظهر هذا المذهب بالشام في أيام الملك وإفضواندين كان الدليهو فى انا حي لين 
الذي أغضى عنهم وأراد اتخاذهم حزبا له فقبل دعوتهم على ما قيل» واستمالوا إليهم 
خلقأ كثيراً بسرمين والجوز وجبل السماق وبنىي عليم وجعل لهم في حلب دار دعوة 
ولم يلبثوا أن اغتالوا فى جامع حمص 447ه/ ١١١١م‏ عمه جناح الدولة صاحب 
0 وَأيضا فلو يرفق:ية ندل أحد معدمى وادىي التيم . 

وفى سنة ١/ا51ه/‏ 75١1م‏ حاول أحد الإسماعيلية من العجم اغتيال السلطان 
صلاح الذورف موس يض أدواتك تناه 507 الطرف علمهم. وفى سنة //5ه/ 
)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى. ج .١‏ ص ١١9‏ 155. 
(؟) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء المعهد العلمي الفرنسي», القاهرة 

06امء ص الا رلا. 
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5مم قتل الإسماعيلية كوتراد أمير صور . وبعدذ ملة قتلوا ريمويدك بن بويمند الرابع 
أمير أنطاكية في الكنيسة”''. 


كذلك كان للإسماعيلية في بلاد العجم وقائع عظيمة فهم الذين قتلوا الوزير 
نظام الملك في بغداد وغيره من رجال الإسلام حتى ضاقت بهم الصدور. وقد سموا 
أوائل دخول الصليبيين إلى الشام بالحشاشين لأن رؤساءهم كانوا فيما قيل يعطون 
الحشيشة لمن يريدونه أن يقتل أحد خصومهم السياسيين. وكان الصليبيون يطلقون 
عن ابيب ليت الجمل.: ولا لوا :للع يي قير ا تيا ال بقن مرا 
المسلمين. وما كان هذا القتل منهم عن باعث مذهبي بل عن باعث سياسي . 


وقد كان لبلاد الذعوة هذه وزنْ في توجيه مُجريات الحوادث في أثناء الحَرُوب 
المدليئة فى عد الر كن والابويين : والعيماليك:ة إلى :ان عتفيعت: هابا الشلطة 
اليك بي رين تمان هر روي راكد اهن رعاو فى بدن اليد 
راشد الدين ستان وكانت:ولادتة بالضرّة» وقضئن شطرأ من.عنياته فى ألموت» ثم 
انتقل إلى الشَام في أيّام سُلطان نور الذين محمّود بن زنكي؛ وعاصر صلاح الدين 
الأيُوبي» وكانت له معه وقائعٌ وحوادثُ؛ ثُمّ صالحه في أواخر أيّامه. ومات قبل 
صلاح الدين بعام واحدء وكانت حاضرته قلعة الكهف. ودّفن بهاء وقد نُسبت إليه 
خواون مر ف باتيما وا اي إلى جانب ذكاته التادر وفطنته. 
حتى اعتقد فيه البعض أنه صاحب معجزات”؟ اوج لايق رادم الدعوة سد قوية 
التو كد ل أن اجتاح المغول بلاد الشام سنة /505ه.ء وكان رضي الذي ا 
المعالى زعيم الإسماعيليّة فيهاء ٠‏ فتسلّم المغول بعض قلاعهم: رلك سنت الارلة 
قطر سلطان المماليك أعادها إليهم في السّنة نفسهاء بعد أَنْ هزم المغول في عين 
جالوت. وفي سنة ا تسل الطللك الطاهر ,ترس الاسساميكة 
وأَمَرَهُم بالخضوع له فأذعنواء وضمٌ إليه بعض قلاعهم ؛ الت ارم 
11م., والعليقة 'لااهء ثم الرّصافة. وأخيرا؛ تسلم نُوَابه ما بقى من حخصًون 
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الإسماعيليّة (الكهف والمنيقة والقَدْمُوس) أواخر سنة ١/51ه/‏ 17377م»2 وزالت 
دولتهم من الؤجُود ولم يكن هدف الظاهر القضاء على الإسماعيليّة في هذه المعاقل. 
بل إدخالهم في طاععه”'' . 

ولا يزال أتباع الإسماعيليّة مُواطنين عاديّيْن في بلاد الشّام إلى اليوم؛ ومُم 
يُحافظون على صفتهمء طائفة مُميّزَة عن الطوائف الأخرى التى تعيش فى البلاد. 
ومنهم آخرون مُوزّعون في مُختلف أنحاء العالم . | 
؟" - عقائد الإسماعيلية: 

. العبادة العملية (أي علم الظاهر): وهو ما يتصل بفرائض الدين وأركانه‎ ١ 

١‏ العبادة العلمية (أي علم الباطن): من تأويل؛ ومثل عليا للتنظيمات 
الاجتماعية» ومثل عليا للإدارة السياسية. وكل هذه النقاط تعتبر من صميم العقائد 
وتعتمد كل واحدة على الأخرى» فهم يقولون بالباطن والظاهر معاء وذهبوا إلى 
تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهرء أو بالظاهر دون الباطن . 

ومن أصول ومرتكزات العقيدة الإسماعيلية ضرورة وجود الإمام المعصوم. 
المنصوص عليه من نسل علي بن أبي طالب» والنص على الإمام يجب أن يكون 
من الإمام الذي سبقهء بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب؛, أي أن ينص الأب على 
إقأقة أخل اران" ردول قال الأفافة المحون الدق دوو عليه كز العقائك. ا لاسجاعيلة 
وفلسفتي]» لآن الإفامة ركو اساسى الجميع أركان الدين ٠:‏ فذعاكم الدين هى:: 
الطهارة؛ والصلاة. والزكاة» والصومء والححجء والجهادء والولاية. 

والولاية هي أفضل هذه الدعائم» فإن أطاع المؤمن الله تعالى وأقر برسالة 
الرسول الكريمء وقام بأركان الدين كلها ثم عصى الإمام»ء أو كذب فهو آثم في 
معصيته» وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول . 


ويعتبرون من حيث الظاهر أن الائهة نكر نجع ضيون للمرض. والموت. 0 


0010 القلقشندي, صبح الأعشى . 8 6 ص «لما. 
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فى الباطن يسبغون على الإمام صمة وجه الله ويد الله وجنب الله. وأنه هو الذى 
يجاني انان ميوم القيائة وش الغبر اط المسعنيم والذكر الحكع بوغين دلت من 
القيفا دوعتي نان الإمام هو الذي يدافع عن دين الله وييبطش بأعداء الله فهو 
على للقي الله"'؟ :ومن تالحية ثائية نرق الإسماعيلية ‏ يتجردون اللهمن كل .ضفة: 
وينزهونه التنزيه كله. وينفون عنه جميع ما يليق بمبدعاته التي هي الأعيان ال 
ومخلوقاته - التى هي الصور الجسمانية - هي الأسماء والصفات. ويعتبرون نفي 
اعرف هن به 3 اللتقرقة :بوي العيقة هو نيار ال 


وق اعتفوا هذه المدتقداك ينظ رات فلننشةة و تأورااف نا مش إما كارا ا 
استنباطاً. فأصبحت الفلسفة وسيلة بنظرهم لتقييم العقيدة» وطريقاً إلى تكشف جوهر 
الخالق والدين. ونادوا بوجوب التأويل الباطن» لأنه من عند الله خص به عليا بن 
أبي طالب؛ كما خص الرسول بالتنزيل . 


وعمدوا إلى إحاطة علوم الباطن بالستر والكتمان. 


وللوسماعيلية أدلة عقلية على وجوب التأويل استقوها من القرآن الكريم: 
تذهيوا إلى أنمثالة الدين' تؤحن مين خلقة النسمؤات .و أرقي وقر قن الأ قد 
وجميع ما يتأمل مما خلقه الله. فد ركزت فى بي المخلوقات كل معاني الدين الذي 
حمله القران الكريم. فايات المرآن إذد فى حاجة إلى من يخرج كنوز هذه المعاني. 
واستنادا لهذه الطريقة؛ أوجدوا نظرية المثل والممثلون» والباطن والظاهرء وجعلوا 
الظاهر يدل على الباطن؛ وسموا الباطن ممثولاء والظاهر مثلا . 


وبناة على نظرية لي ا لأرضي لد 
لتالى : 0 يم العقل الأول ا 58 للإمام . 


وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى متعالٍ عن المراتب كلها كمالاً ونقصاناًء ووحدة 
وكدورةن راولة ا تركب أرلا فى لوده وصو موجود وجد على طريق الإبداع 
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والاختراع لا على طريق الفيض كما يقول الفلاسفة» وهذا الموجود الأول علة أولى 
يتعلق بها ويترتب عنها وجود ما سواها من الموجودات ومثله في هذا كمثل الواحد 
الذي هو في الأعداد التي ترتب عنه» بمثابة العلة لاد ل رده 

فإن الأول إن لم يثبت وجوده لم يكن للثانى طريق إلى الوجودء والتالى حاتي 
يثبت وجوده لم يكن للثالث طريق إلى الوجودء وإذا لم يكن للثاني والثالث وجود 
اكوك وهود ايكون او لاهما وسيا لوك دعنا فمن وجود الثالث والرابع 
وغيرهما من الموجودات قيام الدليل على وجود أول لها ثابت» وسبب لولاه لما 
وجد ما سواهء فقد ثبت للموجودات بوجودها مبدأ أول. عنه ترتبت فى الوجود. 
وذللق المهذا الأول نسميه: العمل الأول» والموجود الأول؛ الذي ا بذاته بل 
بإبداع المتعالى سبحانه إياه . 


فيكون ذلك الواحد المتقدم الرتبة وجوده لا بذاته؛ بل هو في ذاته فعل عمن لا 
يستحق أن يقال فاعل» وهو مفعول لا من مادة. وهو فاعل لا في مادة هي غيره. 
وإنما قلنا أنه هو فعل في ذاته لكونه أول موجود''"' . 

وتحدث الفلاسفة الإسماعيليون عن وجود الله فآثبتوا ضرورة وجوده عن طريق 
وجوده عن طريق ليسيته» وضرورة استناد الموجودات واحتياجها إلى موجد. ونفوا 
عق الله الأسنية قمانفوا عع الللسيية .و قالوا ة :إن اله لأ تمك أن ركوة: لبسا ولا 
أيساء أي أنه لا يصح أن يكون الله غير موجودء ولا أن يكون موجودا من نوع 
الموجودات التي وجدت عنهء ويطلق عليه اسم المبدع الأول؛ والعقل الأول. 
والمحرك الأول الذي لا يتحرك باعتباره مبدأ لحركة جميع المتحركات في عالمي 
العقل والجسم وعلة لوجود الموجودات الكائنة» كالواحد الذي هو أول الأعداد'''. 

يأتي بعده في ترتيب العقول: العقل الثاني» الذي وجد عن العقل الأول عن 
طريق: الاسقارك: كما اد وهر العقل ار عو اددعو ريق الإبداع. لذلف اطلق 
على العمل الثاني إسم المنبعث الأول» ما أطلق على العقل الأول اسم المبدع 
الآولبة والمتعينا الأول وسيمى دن النبنة 'الإلهية : (القلى)» ويا :بعد المتيعيت 
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المددة الالهية اللو لكونه قابللا للصور قائما لقره كقبول اللو ف ا صور 
0 
التخطبيط . امن تعرف بالهيولي المقترن وجودها مع الصورة 5 


ويوجد عن العقل الأول والمنبعث الأول عقول سبعة وجد كل منها عن الآخر 
صاعداً إلى المنبعث الأول. كما أن كلا منها ساطع سار فيما وجد عن الأول من 
الهيولى والصورة التي منها وجود السماوات والأرض وحركاتها؛ وف تمامية الدور 
اتسيف يمك الناملق والأساس وقيام العاشر في مقام الناطق بالدعوة إلى أمر جديد في 
دور آخر على وقوف الانبعاث عن وجود المثل عند انتهائه إلى العاشر من العقول. 
وقيام العاشر مقام الأول في تدبير أمر دار الجسمء وكون أئمة كثيرة فيما بين الأتماء 
السبعة» على أن بين العقول المنبعثة ملائكة كثيرين بحسب كثرة الأكر في دار 
الجسم؛ ومن كون مراتب الأئمة شيئا واحداً من الإمامة والكمال» على أن مراتب 
العقول شيء واحد في كونها برية من الأجسام والمواد. ولما كان محصول ضرب 
الواتعن افيا عته :ذاقه مف الفزقي: 'اتقيرنة اقان للك موكيا أن كوت المر شوو عه 
الإبداع الذي هو المبدع الأول بفعله في ذاته إحاطة بها ونظرة إليها التي هي على 
نسبتين وكمالين اثنين» وهما المنبعثان الأولان أولا وثانيا: اللذان هما العمل الثاني 
القائم بالفعل» والعقل القاتم بالقوة الذي هو الهيولي والصورة؛ كما أن الموجود عن 
الناطق اثنان الوحى القائم بالفعل مقامه والكتاب الذي هو إمام فائم بالقوة» وهو 
بمنزلة الهيولي والصورة التي مادة تتضمن كل شيء. ولما كان الطرف الأول من 
الاثنين أجل من الطرف الآخر بقربه مما عنه وجوده وبعد الطرف الآخر وإن كانا في 
الومجر يها ؛ كان ذلك موجما ايكون اسن الم عرد كز لعي بقيامه بالفعل 
إحاطة بذاته؛. واغتياطاً بها الذي هو العقل الثاني أجل وأشرف من الآخر الذي هو 
الهيولي القائمة بالقوة المفعول به. كما أن الوصي القائم مقام الناطق هو أشرف من 
الكتاب المعمول به. ولما كان محصول ضرب اثنين في اثنين أربعة» وكانت مع 
الحاصل : في الوجود ستة من واحد واثنين وئلائة وعشرة». وكانت العشرة مكانها فى 
العشرات كالواحد من الاحاد. كان ذلكموجيا رمه ونه بالإبداع والانبعاث 
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من العقول الفاعلة في ذواتها بذواتها عشرة"'' تم بها عالم الإبداع والانبعاث الذي هو 
الأول والانتعانظ الاولي: كها ان الموتفوة فى الذوو من البحدوه الحشرة اولها القاطة 
والوصي وسبعة من الأتماء الذين يتمون الأدوار الصغارء والعاشر هو الذي يقوم مقام 
الناطق في دوره ثم يظهر بأمر جديد فى دور جديد. 


وقالوا: بأن الله أبدع من نوره الشعشعاني صورة أزلية كاملة دعاها العقل 
الكلى؛ فكان حداً من حدوده أطلق عليه السابق لسبقه الحدود الروحانية إلى معرفة 
اللعارق بوكو كنفو» نكا اول لاعف و ثانا > سر جود ا خالفا :رو جد ا درانها اق 
ختافها :” كاملا . ,سناذينا © أرلاءسنانها : اناك كافنا : كالما “ايها تادراء. خاشرا : 
حياء وأطلق المبدع على هذا الملاك الأول والحد الأول»؛ اسم (القلم) وقال له: 
أقبل» فأقبل» وقال له: أدبرء فأدبرء فقال: بعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز 
منك». بك أثيب» وبك أعاقب» وبك تبلغ النفوس المنازل العالية» قد جعلتك 
وسيلتي لجميع عبادي. من أطاعك فقد أطاعني. ومن عصاك فقد عصاني. 
وأفاض الله من نوره ومن العمّل الكلي الفعال» جوهرا آخرا في كماله». دونه في 
ركف كان عاذ كا كانتا تايلك للصوزة: 


وعن الملائكة وعالم الطبيعة يتكون الإنسان بالنفس والجسد. وبعد الموت 
وجد وهو الهيولي والصورة. 
وتقابل مراتب الموجودات أو مراتب عالم الصنعة الإلهية» ومراتب عالم 
الصنعة النبوية أو عالم الدين كما يلي : 
- الناطق وهو الأصل الذي يصدر عنه الدين بما فيه من علم وعمل. وبمن فيه 
من أئمة يدعون إلى التحقى بكمال العلم عن طريق العبادة العلمية الباطنية. 
وان التحقق بكمال العمل عن طريق العبادة العملية الظاهرة . 
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؟ - وعن الناطق الذي هو أصل عالم الدين من جهة التركيب»؛ وجد الإمام القائم 
الفعل ويقو الأساس + 
*“ - وعن الناطق أيضاً وجد الإمام بالقوة وهو الكتاب. 
- وعن الإمام القائم بالفعل الذي هو الأساس وجد الأئمة القائمون بحفظ 
الشريعة» وهم كثيرود. 
كه - وعن الإمام القائم بالقوة الذي هو الكتاب وجدت الشريعة الجامعة للعبادتين 
الباطنة والظاهرة علما وعملاء وهي اشياء كثيرة. 
51 - وعن الأئمة والشريعة يحصل كمال النفس البشرية» إذ بالشريعة يحصل كماله 
العملي الذي يأتي من العبادة الظاهرة» ومن الأئمة يحصل كماله العلمي الذي 
يأتى من العبادة الباطنة”'' . 
وعدا عن هذه الآراء الفلسفية والنظريات العميقة أوجدوا نظريات الهياكل 
السبعة والأدوار السبعة» فمالوا عن الهياكل: أنها على نوعين: سبعة مؤتلفة» وسبعة 
مختلفة. والنطقاء سبعة» وأسسهم سبعة» والآئمة سبعة. فالنطقاء السبعة والأسس 
السبعة هم: آدم؛ وأساسه شيث2» ونوح واعئاضة سامء وإبراهيم وأساسه إسماعيل. 
وموسى وأساسه شمعون الصفاء؛ ومحمد وأساسه علي بن أبي طالب» وإسماعيل 
وأساسه قداح الحكمة. والآئمة السبعة هم: على. في ران زفذة العايدون: 
ومحمد الباقرء وجعفر الصادق» وإسماعيل» ومحمد بن إسماعيل» وطابقوا هذه 
النظرية على الأعداد ورتبوها كما يلى”" : 
آدم : بمنزلة الاحاد ومنه السلالة . 
نوح: بمنزلة العشرات وهو كالنطفة في الصورة الجسمانية . 
إبراهيم: بمنزلة المئات وهو كالعلقة في الصورة الجسمانية . 
موسى : بمنزلة الآللاف وهو كالعظام في الصورة الجسمانية . 
عيسى : بمنزلة عشرات الألوف وهو كاللحم في الصورة الجسمانية . 
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كمك .نمز له كاف الالوفهدوهى كالضوزة التفافنة + 

القائم : بمنزلة آلاف الآلوف وهو كالنفحة الأخيرة. 

قائما بالقبول» أطلق عليه اسم اللوح المحفوظ. فكان حداً ثانياء أبدعهما الله 
بالكلهة القدسية (15 )0 الكان بتنها دلثلا على التسابقة بو التورن إشارة ال قالية 
اسم (الجد)ء آخذا من قوله تعالى : د تعنلٌ جد رباك ونتج عن ذلك الحد الرابع 
الذى هو (المتح). ا فتح تالدذكن ما صح بالفكر. فتم بهذا الإبداع. الحد الخامس 
الذي أطلق عليه اسم (الخيال) مع ل 0 والنافخ الأول في 

وأطلق على هذه الحدود الخمسة اسم الحدود العلوية الروحانية» وقيل عن 
النبي كَكةِ أنه قال: تسلمت من خمس» وسلمت إلى خمس» وبيني وبين ربي 
5 آدم : وحظه : بسحيرهة الزاهته: 
'"' - إبراهيم: وحظه: ميسرة. 
2208 عيسى وحظه: ريك: 

أناءاالعبيدة الى شل الدج متلكة الدين هي 1 الأسانن».والوحى )نو الإعافة 
و لحجة». والداععى. وا : لخمسة التى بينه وبين ربه هم: العقل. والنفس» والجد. 
والفتح. والخيال. يقابلهم في عالم الملائكة» القلمء واللوح؛ ومكيائيل» وإسرافيل. 
وجبرائيل» وقوله: أنا وآل بيتىي خمس» يقصد: محمدء وعلي» وفاطمة»؛ والحسن. 
والسخييس ا 

وقالواة فن, التوحيد: «أن كون المبدع سبحانه لا مثل له لسن نتعلوى رتو حيك 
الموحدين» د لمجردين . فيخرج من أن يكون لا مثل له إذا لم يوحده 
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الموحدون أو عن نعوت مبدعاته إذا لم يجرده المحرةون) د حو الف الخيز 
ووحد الموحد أو لم يوحدء وجرد المجرد أو لم يجردء - لا مثل له. إذ لو كان 
لكان القيو يو لكان عن عفيق كو تهيدا اتدين مرح فى كل واخل مكيديا ماجاين يه 
الآخرء وبه تقع الأثنينية فيكون لكل واحد منهما جزاد بهماء وكعرة د انما م 
مشترك والآخر خاصء فيجب بذلك ما يتقدم عليهما جميعاء ويكون هو الذي اعطى 
كلا منهما ما اختص به وباين الآخر وهو بالإلهية أحرى» وهو تعالى من العلاء في 
ذروة لا يجوز أن يكون غير يسبقه أو يتأول عليه» والذي يكون بهذه المثابة لاا يكون 
له ضد ولا مثل . 


وليس التوحيد تدقيق المعنى في الأخبار عن الله تعالى بأنه فرد» فيكون المدقق 
ورا ولا تخفييص _اللذكفالى يمع نان اليداق .تشيف انه ذلك الحعى ترد 

والله بريء من الصفات الواقعة تحت اختراعه ومتقدس عنها لا سيما أنه تعالى 
فاعل على هذه الصفات وفاعل الأشياء كلها . 

هكد" عط أن تستانن شما غيل المفيت سيد شن فيا تي يك الككانت 
والسُئَّةَء وإنما دخلتها فلسفات أثرت فيها مثل الفيثاغورية والأفلاطونية الحديثة» فكما 
أن الفيثاغوريين جعلوا الأعداد أساساً لفلسفتهم كذلك فعل الإسماعيلية حينما جعلوا 
الأعداد أصولا لعقيدتهم. فظهرت عندهم الأعداد وما يقابلها من أصول يشبة .كان 
المسلمون قد عرفوا الفلسفة الفيثاغورية نتيجة لنشاط الترجمة» فانتشرت فى الأقطار 
الإسلامية فالتقطها الإسماعيلية وبنوا عقيدتهم على أساسها رمي ا د 
الإسلامية. كذلك تأئر الإسماعيلية بالفلسفة الأفلاطونية» فنظرية أفلاطون تقول بأن ما 
في العالم الحسي أشباح لمثل في العالم العلوي. والإسماعيلية تقول أن ما في عالم 
الدين مُلُ لممئولات في العالم الروحاني. والذي يتابع الفلسفة الإسماعيلية يمكنه أن 
يربط بينها وبين الأفلاطونية الحديثة فى أكثر أفاقه”'' . 
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 '"‏ مؤلفات الإسماعيلية: 


تجدر الملاحظة أن التراث العلمي للإسماعيلية قد بقى مكتوماً ومتوارثاً على م 
الزمن» إلى أن تكشفت بعض جوانبه من خلال ما نشر أو تسقطه الدارسون في زمن 
مدا شر و ادن تناكل الجعاحرية والمعاصرين من الإسماعيلية» إلى خلع باب الستر 
عن آثار إسماعيلية شتى» وما يزال جانب كبير منها مضيعا أو مكتوباء وقد نتج عن 
اضطهاد أصحاب التشيع عامة وملاحقتهم في العصر العبّاسي» ضياع قسم كبير من 
الوؤلفات الاسعاقيلةة» سنواءبالويضاورة أ الاتلاق» ومن "ذللك سقلا مقن أكغر ين 
حَوَنْهٌُ مكتبة قلعة ألموت بعد سُفُوطها على يد مُولاكو؛ وكذلك ضياع مكتبة دار 
الحكمة في القاهرة بعد سٌَّقُوط الخلافة الفاطميّة. أمَّا أقدم المصادر عن الكتُبِ 
الإسماعيليّة ؛ فهو ابن النديم الذئ, عمد فطلا فى الفهرنت «الأسماء:التصافين لكنت 
الافجا عا در اسيفاء الكتّسى ولا يميّز ابن النديم في مُوْلْفَه مو لفْآت القرامطة م مو 
مو لقانت الإسماعيليّة عامّة» وقد أورد أسماءَ عدد منهاء سمه سه وألمح 
علوي أنه اطلع على بعض منها. وثمَة مصادر ار د مُوْلفات الاسيماغله و 
مُؤلُفيهاء ومنها ما يأتي على ذكرها في سياق التّرتيبٍ العام من دُون تخصيص. ومن 
أهمْ المراجع التي عُنيت بالمُؤْلّفات الإسماعيليّة كتاب «المُرِسْد إلى أدب الإسماعيليّة؛ 
الذي نُشْرَهُ إيفانوف» وكتاب «الفهرست» للشيخ إسماعيل بخ عيذ الرسول». وتضم 
المكتبات اليوم عدداً كبيراً من آثار الإسماعيليّة التي أتيح لها أن تخرج إلى التُور. 
وعنيّ بَنشَرْها باحثون من الإسماعيليّة؛ وغيرهم . 


ب لي لوح اي اي المتونى 0 اهم من 
ادعائم الإسلده في فكر الاك اعد القن والإحكامك. وَكْكَات اماي 
التأويل» و«تأويل الدعائم» وغيرها. ومن مشاهير مُوْلْفِي الإسماعيلية أيشيا انق “تعقو لنت 
إسحافق بن أحمد السجستانى (ت171ه) مضتفه كتاب (الينابيع»؟. وهو من أهمٌ 
كُتُبهمء وأبو منصور اليماني الشاذلي؛ والذاعي حميد الذين أحمد الكرماني المُلمَبِ 
بحُبّة العراقَّيْن (ت١١4ه)»‏ صاحب كتاب «راحة العَقل» وهُو من أهمّ كتّبه في 
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العقيدة والملسمة» وداعى سرمين انو المعالي حاتم بن محمودٌ بن زهرة ( 549 
الها وعاترين إرراعتم الحايدى (3؟ اما كاحي كتاج اتانيه العادلين/ 
رهنو ندن عات اله واب حاتم ارارق الضونة من سعدان الورثئامي الليثي 
(ت7”57ه) الذي استجاب له جماعة من الديلم؛ وفيهم أسفار بن شيرويهء وله 
«كتاب الرّيئنة فى الكلمات الإسلاميّة» ومُناظرة مع مُحمّد بن زكريا الرَازي الطبيب 
للدي م في كتابه «إعلام النّبُوّة2» وأبو قاسم الحَسّن بن فرج بن حوب 
عا كاه اوسن نز لفاته ككاب اأسيران النطق اقم رباصو مسرو 01 
1 اها بود اغى: الذغناةاعنيان الله لكوت من ذاوة: الشبير ار قو اله 
وعبد الله بن د النََفَى البردغي (0ت١77ه)»‏ والداعي علي بن محمد ابن الوليد 
(655170-؟7١ا5ه)‏ لداعي المطلى عسياد الندفة |درعسن نز ١‏ المحسية المرشي 
(ت1لامه)؛. صاحب 5 اع الأنكان)تركيات اغنون الأخبان وننوث الانانه: 
وهُما من أهمٌّ مصادر الدعوة الإسماعيليّة في اليمن. 


ج - الشيعة الإمامية الإشنا عشرية: 


١‏ لعريفهم: 
يشكل الشيعة الإمامية الإثنا عشرية اليوم» القسم الأكبر والرئيس من الشيعة 
ناحيف أنه عندها تطلن كلينة القنيعة "ون فيد يتضوف المفقى إلى الشيعة الافاضة ) 
وهم يُعرفون أيضا بالشيعة الجعفرية» نسبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق الذي 
أخذوا عنه أكثر رواياتهم وفقههه'"''. وبالشيعة الإثني عشرية» نسبة لأئمتهم الإثني 





)1١(‏ لقد كان الإمام جعفر الصادق من أبرز فقهاء عصرهء وهو أول مؤسس لأول مدرسة فكرية 
فقهية متكاملة في تاريخ الدولة الإسلامية عرفت باسمهء وإليه ينتهي فقه الإثني عشرية كما 
ينتهى إلى سائر الأئمة. فال الصادق عليه السلام : ااحديثيى حديث 5 056 ان حديث 
جدي. .» حتى يصل إلى أن الحديث يتصل مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى . 

- يقول ابن خلكان في ترجمته للإمام جعفر الصادق: «أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؛ أحد 
الائمة الإثنى عشر على مذهب الإمامية. وكان من سادات أهل التو لقت بالصادف 
لصدقه في ا وفضله أشهر من أن يذكر وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل. 
ل ابو موسى جابر بن حيان الطرسوسي قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ورفه - 
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عشر الدين يعتهدول بعصمتهم» وأنهم منصوص عليهم من الله عر وجل . كما يعرجود 
يعرفون باسم المتاولة في جبل عامل . 


اناده ظهور الشيعة كان في الحجاز بلد المتشيع له. وكان التشيع هناك 
ضعيف الحول ولكنه مكين في قلوب أهله. ثم استفحل أمره في العراق زمن خلافة 
علي عليه السلام. أما في الشام فالمعروف بين الشيعة في جبل عامل خلفا عن سلف 
أن الذي هداهم إلى هذا المذهب أبو ذر الغفاري لما سّيّر إلى الشام ولا يزال في قرية 
الصرفند مقام معروف باسمه اتخذ مسجدا معموراً. وفي قرية ميس الجبل له مقام 
اخر. وروى الحر العاملى في كتابه امل الامل أن ابا ذر لما أخرج ل الشام تشيع 
فيها جماعة ثم أخرجه معاوية إلى القرى فوقع في جبل عامل فتشيعوا من ذلك اليوم . 
عرز عيقال الشقييت فمَال: أونود وبيوت كشرك»ة وتعرف بسواحل المحار و اوجلدة 
الفعان عه لاي 0 

أما كلمة المتاولة فهى جمع كلمة متوالي نسبة إلى الموالاة والحب لأهل البيت 
عليهم السلام ويتبين أن تلقيبهم بهذا اللقب في جبل عامل لم يتقدم عن القرن الثاني 
عشر للهجرة لأن كل المؤرخين قبل هذا القرن لم يعرفوا لهم هذا اللقب. وكانوا إذا 
أرادوا ذلك تجنبوا كلمة الشيعة وقالوا: «الرافضة»» كما فعل المحبي في كتاب 
(خلاصة الأثر). ولكن من تأخر عن القرن الحادي عشر لم يلزمهم بترك انتخائهم 
لجان واجتمعوا جملة واحدة في جبل عامل تحت قيادة آل نضان الو الليون »وق 
يدلدلك يف وا تن عر و وفي شمالي لبنان بزعامة المشايخ آل حمادة . 
- تتضمن رسائل جعفر الصادق» وهى خمسمائة رسالة. ..2. 


امن حلكانء وفيات الأعيان. 8 ١‏ ص /ا .١ ١‏ 
010 محمد كرد على : خطط الشام؛ ج 1 ص 85 5. 
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كانوا يومئذٍ (ينتخون) باسم بني متوال فعرفوا به واشتهر عنهم» ويدلنا على 
ذلك أن هذا اللقب لم يكن إلا للذين دخلوا في غمار تلك الفتن فعرف به شيعة جبل 
وول لعفي اب اه اي سي ليده 
دمشى إلا الذين تديروا الصالحية وأطراف الميدان وهم من مهاجرة بعلبك وجبل 
عام 

الشيعة في الشام هم في جبل عامل» وهو البلد الواقع بين صفد جنوباء ونهر 
الأولى شمالاًء وغور الحولة وما حاذاه إلى أرض البقاع شرقاء والبحر المتوسط 
غرباً. وفي مدينة بعلبك وأعمالها وزمنهم فيها قديم . 

وفي أعمال حمص قرى قليلة لهم وفي نفس المدينة جماعات ظاهرة ومستترة. 
وفي أعمال إدلب قرى الفوعة ونبّل وغيرهما وكلها شيعة» وفيهما إلى اليوم السادة بنو 
زهرة نقباء الأشراف في مدينة حلب في الزمن السالف وكل هؤلاء من بقايا زمن 
الحمدانيين ومن فلول شيعة حلب يوم تشتت شملهم . 

وفي دمشق ويرجع عهدهم إلى القرن الأول للهجرة» وفي أكناف حوران وهم 
من مهاجرة جبل عامل» وفي شمالي لبنان والمتن والبترون”"' 

ساق أصحاب هذا الاتجاه من الشيعة الإمامة ‏ بعد استشهاد الإمام الحُْسَين ‏ 
إلى ابنه علي بن الحُْسَين الذي اشتهر باسم زين العابدين أو الإمام السَمّجَادء والذي 
اعتزل السّياسة لعدم ثقته بالأنصارء بعد كل الخذلان والخيانة التى مني بها والده 
الكسوق بر نحن بها السعيته الس وجَدُه عليّ بن أبي طالب عليهم جميعا 
رضوان الله وسلامهء الذين ماتوا جميعا قَيْلا وبعد ما رأى من من الفجائع القاسية 
المريرة التي حلت بآل بيت الرّسول يُلٍ وأنصارهم سواء في كربلا اراي الصدره 
وغيرها. . وانكبٌ زين العابدين على العبادة» حنَّى رُوي أنّه كان يُصَلَيِ في اليوم 
والليلة ألف ركعه؛ وكان نكال وصاحب أدعية كانت من أروع نمادج المناحاة لله 


عوجر تور نا النيفة عن - فيما بعد - في صحيفة عرفت باسم الصَحيفة 
ف ١‏ 
المتهاة و 3 
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وبعد رحيل الإمام السَجاد انتقلت الإمامة لابنه محمّد بن على الذي اشتهر 
بالباقر لكثرة علمه . 

وأنْ محمد بن علي بن الحسين بن علي» إنّما سمي بالباقر؛ لأنّه بَقَرَ العلمّ: 
وعَرفٌ أصلهُ. واستنبط فرعّة» وتَّبقّر في العلم». وانتقلت الإمامة بعد وفاة الباقر - 
وبوصية منه ‏ إلى ابنه البكر الإمام جغفر بن مُحمّد الشهير بالصّادق» والذي يُنسب 
الشيعة الإماميّة اليوم إليه» فيُقال الشيعة الجَعْمَريّة وذلك أن أكثر فقههم ورواياتهم 
مأخوذ عنه”''» وبعده؛ انتقلت الإمامة إلى ابنه مُوسَى المشهور بالكاظمء الذي مات 
سجيئاً في سجن هارون الرّشيد في بغداد سنة 187ه/ 949/م2 ثُمّ لابنه علي بن مُوسَى 
الفا الذتوفاف مسموماء :فد الكليقة الماعون: العاسى :فى اطوسن :عمال تدرف 
إيران) سنة 07 7ه// 8١41م‏ نع دن لشي العامة ولاية العهدء ب 
انتقلت لابنه مُحمّد بن على المُلقَّبِ بالجواد, ثُمّ لابنه على بن مُحمّد المُلقَّبِ بالهادي. 
نْمّ لابنه الحَسّن بن على المُلقّبِ بالعسكري؛ والأحي مانا وفيا تست الزقامة ال : 
في مدينة سامرّاء شمال العراق» ثم إلى محمد المهدي القائم بالحجة المنتظر . 

وهكذا استقرت العقيدة لدى الإمامية الإثنتى عشرية على الأئمة الإثني عشر 
الدالييرة : 
١‏ - الإمام الشّهيد أبو الحَسّن علي بن أبي طالب عليه السّلام 77 ق.ها ‏ ١٠ها-‏ 

4 م. 


)١(‏ والباقر ‏ والد الصَادق يي رك الاستشاطء وأملاها على تلاميذه. اكد 
فيها الصادق. كما أنّ الباقر والصّادق هما أَوّل مَنْ تكلّم في أَصُول الففه. نكيت المقة 
الجَعْمْري على المصادر القطعيّة من القرآن والأخبار. فير الشيفة أن كقير نما عقاف يه المران 
لا يفهمه التاس إلا عن طريق الأثمّة: ومفتاح التفسير هُو الإمام . 
- قام عدد من قُدماء غلماء الشيعة بِجَمْع الأحاديث المرويّة عن الإمام الصادق. والتي دوّنها 
عنه أربعمائة تلميذ في أربعمائة ولمع على الأضوك الا تعمانة هت وها حيرف الكتنية الا ريده 
القن تين كت الجدية الرَئيسيّة عند الإمامية وهيى : : «الكافي" 0 أبى جَغْفر مُحمّد بن 
يعقوب الكليني الرّازي (ت 4١مه).‏ ومن لا يحضره الفقيه للمحدت أبي جَغْفر مُحمّد بن 
على اب بابويه القمي المعروف بالشّيخ الصّدوق (ت١78ه).‏ وكتابي الإستبصار والتهذيب 
للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (7”85 5ه .وهدة الكتب الاريعة تتضعة 
أصول المذهب الجعفري وفقهه . 


١ 


الإمام الشَهيد أبو مُحمَّد الحَسَن بن علي عليه السلام ؟  65٠١‏ ه/ 577 ٠/50م.‏ 
الإمام سيّد الشهداء أبو عبد الله الحُْسَين بن عليّ عليه السلام 7 ١571ه/‏ 3514 - 
امن 

الإمام زين العابدين على بن الحسّين السَجاد عليه السشلام 78 905ه/ 158 
؟الام. 

الإمام أبو جَعْفْر مُحمّد بن علي «الباقر» عليه السّلام لاه 4١11ه/ 377‏ 
000 

الإمام انق دك الله جَعْفر بن فيش إن (الصادق) عليه السلام م - 11:8اهم/ 44+ 
00008 


الإمام أبو إبراهيم مُوسَى بن جَعْفر «الكاظم' عليه السَلام 1١74‏ 187ه/ 45“ 
1 ام 


الإمام أبو الحسن علي بن موسّى «الرّضا» عليه السّلام 1١54‏ 7١٠ه/‏ 0715 
م2 


الإمام أبو جَعْمْر مُحمّد بن علي «الجواد؟ عليه السّلام 48٠١ /ه75١١ 1١96‏ 
دقاف" 


الإمام أبو الحَسّن على بن مُحمّد (الهادي" عليه السَّلام 74١‏ 7554ه/ 87107 - 
مم 


الإمام ابو محمد الحَسَن بن على «العسكري» عليه الشلام 577 756ه/ 245 
- 10/1ىم . 


الإمام ابو القاسم مُحمّد بن الحَسّن «المهدي الحَُجّة الغائب المُنتظر 7585 
امد اااي ا الذي غاب عن أنظار شيعته. ولفه لين ال عا 


إلى يومنا هذاء حتّى يأذن الله بظهوره العلنى . 


١1 


؟ ‏ معنتفداتهم: 
أ الاإمامة: 

الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لهم اعتقادات المسلمين العامة عينها ولكنهم 5 
الأصول يخالفون أهل السَنّة بالإمامة» وهي عندهم رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا 
لشخص من الأشخاص بحق النيابة عن النبي». وهي واجبة عقلا على الله لأنها لطف 
عملا . والاشاعية القائلين بورييا حاى ‏ الكلق شرع . 
والإسماعيلية من الشيعة» وأن يكون منصوصا عليه وأن يكون أقضل أهل زمانه . 

م ع با الي اخراة الوا قاد اا ا 
بالاختيار أو الانتخاب من الناس» وإن الإمام معصوم عن الخطأ والإمام دون النبي 
وفوف البشر' 
وكرم وعد وصدق 000 ا وبعكة ولق والذليل فى التبى هو نفسه 
الذليل في الإمام” '" . 

أن الإمام يتلقَّى المعارف والأحكام الإلهيّة وجميع المعلومات من طريق التّبي؛ 
أو الإمام من قبله. وإذا استجد شيء لا بُدَ أنْ يعلمه من طريق الإلهام بِالموّة الفدسيّة 
التى أودعها الله - تعالى ‏ فيه» فإِنْ توجّه إلى شيء»؛ وشاء أنْ يعلمه. علمه على 
وجهه الحقيقى» لا يُخطىء فى كل ذلك» ولا يحتاج في ذلك إلى البراهين العَقَليّة 
لك الى تلشنات: التعلهين »و إن كان علمة فانلز لازياقة والافعداف بوذا قال 2د 
فى عانم طورت اووتن لي 0 


.0١ 49 محمد رضا المظفرء عقائد الإمامية؛ القاهرة»؛ طبعة ثانية ١8؟١اه.ء ص‎ )١( 

(؟) محمد الحسين آل كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصولهاء دار الأضواءء بيروت. ١٠1١ه/‏ 
ام ص .١150 ١١5‏ 
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بال اليداء: 


البداء في الإنسان : امسلاو له رأي في الشيء سه الوا منا دنا 
يعني أن يتغير رأيهء ويتبدل قراره» فينصرف عما عزم عليه سابقا. وكجلد دارا ودود 
مختلفاًء وعادةً ما يحصل ذلك للإنسان عندما يكتشف معطيات جديدة. كان 
يجهلهاء أو يندم على ما سبق منه . 


ويقول عُلماء الإماميّة : إِنْ البداء بذلك المعنى يستحيل على الله تعالى _؛ 
لأنّه من الجهل والنقص وذلك محال عليه تعالى ؛ ولا تقول به الإماميّة: قال 
الضَادق عليه السَلام: ١مَنْ‏ زعم أنَّ الله تعالى ‏ بدا له في شيء بداء ندامة» فهُو 
عندنا كافر بالله العظيم»»؛ وقال أيضا: «مَنْ زعم أنْ الله تعالى ‏ بدا في شيءء ولم 
يعلمه أمس» فأبرأ منه». غير أَنْ وَرَدَثْ عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام روايات 
وهم القول بصحّة البداء بالمعنى المُتقدم؛ كما وَرَدَ عن الصَّادق عليه السَلام: " 
ندا اللهفى شنىء كما يدا لفن إسيماعيل'اتى ان ولذلك ؟« ست :تعض : المو لمي فين 
ارق الاناا من إلى الطائقة ال قامس بالقر لج ادا طن قن الساهيو و يق آل اليف 
عا لاف ون و ا ا ا 


ج ‏ العيبة: 


عرجا ان الأمافنه في ذللكة القروق نين الشيعة اذى امعد ير لقوة اين لالحنا 
الحادي عشر الحسّن العسكري؛ وشو الإمام الثّانى عشر مُحمّد بن الحَسَنء الذي 
غاب عن أنظار شيعته» والذي هُو في عقيدتهم المهدي المُنتظرء الذي سيظهر آخر 

ويقسمون غيبته إلى مرحاتَيْن: مرحلة الغيبة الصّغْرى؛ ااس 0 
”5 إل 4ه تبدأ مُنذٌ وفاة والدم. وكان له من العمر حنة داك هين ميتوات 
حيتٌ بقي يتّصل بين الفينة والأخرى مع شيعته عبر سُفراء أو وُكلاء أوفة معتالةء 
كان 0 الإمام الحسن العسكري قد عيّن أَزَّلهِم ؛ وهو عثمان بن سعيد. ومن بعذه 
لاسشحمه ين متمد 2 الخدين ين روع وار اخيرا شان التمري الدى مكل 
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يُعيّن مَنْ يخلفه في السفارةء فقال: لله أمر هُو بالغه. هؤلاء السَفراء كانوا خاصّة 
الإمام الثاني عشر والواسطة بينه وبين شيعته» ينقلون إليهم معالم الذين وأحكام 
الشريعة» ويخرجون إليهم أجوبة مسائلهم التي كانت ترد عليهم مُوفعة من الإمام 
ضاعحبة: الرفنات: 

وتكددزواقاة الناقي الزابع»" أن يده تاهيه يدا ضهنذ العيية الخبرق» الت 
احتجب فيها الإمام عن أنظار شيعته؛ ولا زال حيا مُتواريا عن الأبصار إلى يومنا 
هذا. 
الولادة - الناسن ود هر لوس الخوف 0 وَسْنْةٌ من عيسى اختلاف 
التي . 

ويردُ الشّيعة على منْ يعترض عليهم بدعوى عدم إمكانيّة بقاء رجل حيّا طوال 
هذه المُّدَّة التى زادت الآن على ألفٍ ومائة عامء أن الله على كل شيء قديرء وبأن 
ل الله نوعنا عاتن اكقر ين النداعام» بوران كيرا من اهل 'المنة يرون« أن الحمي) 
أن لكي الم ندا فو صهودا اران «التسامية لتقو نه على يعياة أرريفة نين الامناءة/ 
منهم في السماء؛ وهشا اريس واعيستو : واتثان فى الارفن؟ اخ امد 

0 

والخضر . 
د الرحجعة: 
لهم اتام .أذ ات ٠‏ تعالى سيعيد أقوانا امات إلى الا في شور لت 


60 الصدوق أبن بابوية القمىء إكمال الدين» ج أ ص 57ج 5 ص 67 . 
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ولا يرجع إِلآمَنْ عَلَثْ درجته في الإيمان. ا سم 9 
يصيرول لين الموت» ومن بعذه ا الو وما ميعكد وه من الدرات أو العقاب . 
ويستسهد الإعامية على تودهم هذا ببعض الآيات المرانيّة التي يرونها تدل على ذلك 


ع س2 ا 0 


لها قولة تحال لون مانن ريما انكن تاعرفت دربا هَل إِلّ روج ين 
سَبيِلٍ 500 ووه افو 1:21 راق الخو )ا نيت فووا لعفي النادى, 35 
الإماتة القانية بأنّها التي تحصل بالرجعة؛ حيتُ يتمئى هؤلاء المرتجعين الذين لم 
يصلحوا بالارتجاع : كا زو تساف الله أن يرا والذا ب عليه املو 

ويقول: جل عُلماء الإماميّة بأنَّ عقيدة الرّجعةَ ليست من أركان الإيمان» ولا 
من ضروريّات المذهبء وإنّما هي ظاهر كثير من الأخبار المرويّة» فَمَنْ صحّت عنده 
تللقيك الكو باق و ا خد قلا فرها »تالدبنها: 


- 
لها 7 
نيتنا 


ه ‏ التقة: 


النَقَيّهَ أنْ يكتم الإنسان حقيقة اعتقاده» ويُظهر خلاف ما يُبْطنُ» اتقاءً لشرٌ أعدائه 
المخالفين له. الذين يدك بالأذى أو الخطر على حياته أو بدنه إذا ما املعو 5 
جديفة ممشقتدوي زو فخ اا لتعين الشبيعة الامافة نما ريقهن أمام مخالفيهم. والسبّب 
واضح ؛ ؛ وهُو أنّهِم لما كانوا فئة مُعارضة لحُكومات الوقتء كانوا تمرضة دائما 
للمُلاحقات والأذى والتنكيل والاضطهاد؛ مما هُو معروف لكل مَنْ طالع التاريخ. 
فكانوا في الأزمنة أو الأمكنة التى يسيطر فيها مثل هذا التعضين أو الجهل يَقبِطر ون 
لمُمارسة التَّمَيّة في دينهم. حفاظا على أرواحهمء وأنفسهمء ومعاشهمء وعلى 
استمرار دعوتهم . 

يقول الشيخ مُحمّد رضا المُظمّْر أحد كبار عُلماء الإماميّة شارحاً لموقفهم من 
التَقيّةَ ما نصه: «رُوي عن صادق آل البيت عليهم السّلام في الأثر ا «التَقَيّة 
ديني ودين أبائي) واإنّ تسْعَةً أَغْشَار الدين في التَقيّهَ: 0 ل ل" 


فمن المعلوم أن الإماميّة وأئمّتهم لاقوا من ضُرُوبٍ المحَن وصُنُوف التَضييق 
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١  ؟‎ 


عا لامي فى ميم الغزوة مال الاقد ا ررظاتنة ان آنه أخري» فاضط روا فى 
أكثر عُهُودهم إلى استعمال التَّقيّهَ بمُكاتمة المُخالفين لهم. ونَرْك مُظاهرتهم. وَسَثْر 
اعتقاداتهم وأعمالهم المُختصّة بهم عنهمء لما كان يُعاقب ذلك من الضّرر في الدين 
والدنيا. ولهذا السَبب امتازوا (بالنّقِيّة) وعرفوا بها دون سواهم. 

وللتقيّة أحكام من حيتٌُ وُجُوبها وعدم وُجُوبهاء وبحسب اختلاف مواقع خوف 
الضررء مذكورة في أبوابها في كنب العُلماء الفقهيّة”"' . 

وليست هي بواجبة على كل حال» بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض 
الأحوال» كاذ كان في إظهار الحىٌّ والتظاهر به نُصرة للدين وخدمة للإسلام: 
وجهاد في سبيله» فإنّه يُستهان بالأموال» ولا تعر النُمُوس. وقد تحرم الثَّمَيّة في 
الأعمال التي تستوجب قبل التُموس المُحترمة»؛ أو رواجا للباطلء أو إفساداً فى 
الديق» ويروا بالغا على اللعامية بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم. وعلى 
الرسجال ابد عطي الاو عاد الإيانة اليا اول موي + يلغا الوقم 
والتخريب» 00 أن يُصورّها بعض أعدائهماء غير المتورّعين في إدراك الاموى على 
وجههاء ولا يُكلّفون أنفسهم فَهُمَ الرَأي الصضحيح عندناء كما أنه ليس معناها أن 
تجعل الدّين وأحكامه سرّأ من الأسرار لا يجوز أنْ يُذاع لمَنْ لا يدين به»ء كيف وكتّب 
الإمامية ومُؤلّفاتهم فيما يختصٌ بالفقه والأحكام ومياحث الكلام والمعتقدات قد 
نات الخانة :و تجار رك القد الدق ري اال نو و 

وقد وَرَدَ تشريعها في نفس القّرآن الكريمء وذلك في قوله تعالى: إلا مَنْ 
0 وَكلْبُمُ مُظمَين بِالْايمن4”" وقد نزلت هذه الآية في عمّار بن ياسر الذي التجأ 
إلى التظاهر بالكفْر خوفاً من أعداء الإسلام» وقوله تعالى: ظالَا يَسَحِذِ الْمَؤْمِيُونَ الْكفرنَ 


بر - كار لس 


11 لله و لك خم ع موف 7 سرد م ل مك 1ه 
أولياءة من دون المؤميين ومن يفمّل ذلك فليْس مرت أله فى شُىَءٍ إلا أن تَمَفوا منهم 
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(؟) محمد رضا المظفرهء عقائد الإمامية. ص "لا 5. 

(6)'سورة الفعل آي 15 

(9):.سزرة الّ«غعران 4 آنهفب8 ١‏ 


١ 7 


و أعمال اخرى تميِّر بها الشيعة الإثنا عشريّة: 

من الأعمال ل رض الح الس يها لان اعشرنةء وامحه قن لخاد عه 
الهائّة: إقامة مجالس التّعزية» وقراءة المراثي أيّام وفيات الأئمّة من أهل البيت 
عليهم السّلام» ولا سيما في ذكرى استشهاد أبي الأحرار وسيّد الشهداء الإمام 
الحُسَّينَ بن علىّ عليهما السّلام؛ أي يومَيْ تاسوعاء وعاشوراء (4 و١٠‏ من شهر 
مُحَرّم الحرام) من كُلَّْ عام» والخُرُوجٍ في مواكب للعزاء في هذَيْن اليومَيْنء وإظهار 
الحُزن والبُكاء ولّطم الصّدُور حُزناً على مقتل الإمام الحُْسَين بن علي عليه السَلام . 
بل أصبح ذكر مصاب الحُسّين أمراً مُعتادا في أكثر الخطب والمواعظ الدينيّة» ليس 
في أيّام عاشوراء اتغسنب» بل فى كل المتانييات الديكة #:وعلى عدا السينة .وه 
ليست من الفروض كما يظن البعض» بل مستحبة لأنها تصدر عن ولاء ومحبة لأهل 
اليك عليه الشللام: 

وما يهتمٌ به الشيعة الإماميّة اهتماما كبيرأ - أيضا ‏ موضوع تشييد الأضرحة 
الفنكنية :ذات القياى الذهية على ننوو الاننة الطاهرية جين انيت ال سوال 
عليهم السّلام» والاعتناء بزيارتها؛ لا سيما في مواسم مُعيِّنة» واعتبار زيارتها وشد 
الدخال إليها من أفضل الطاعات والقربات بغد الباذات الواجبة »> .باعتبار أن هاتيك 
القَبُور من خير المواقع لاستجابة الدعاء» والانقطاع إلى الله تعالى”"' . 


 "‏ مصادر الأحكام الشّرُعنَّة عند الإمامنّة: 


القرآن الكريم: فيه بيان كل شيء. وهُو كلام الله المُتواتر القطعي الصّدُور. 
قال الصّادق: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل فى كتاب الله». لا زيادة فيه 
ولا ُقصان. لونم اكتبُ عَرِبرٌ4 «لا َه انَل با ين يَدَيهِ وَلَا ين حلفي يري من 
عكبر جد ©2640 . 


ماه الحنةة الأحاديث المتواترة ححة بلا خلاف . 1 أخييا رن الأحادة فإنّها 
حجة إذا كانت عن طريق أحد الأئمّة المعصومين.» وأمًّا عن غيرهم؛ فلا يُعْتَدَ بها 
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والحديث إجمالا منه الضحيح رياو نو لفوت حمست اك ل ال لرواء 
المؤذية إلى المعصوم, فإِنَ كان جميع الرُواة عُدُولاً ضابطين موثوقين وإماميّيْن كان 
الجدية جيه :إن كانوا اول" لعابظين باتو و ولك عي نا كان 
الحديث موثوقاً ومقبولاء وإنْ خف الضَّبْط أو كان هُناك انقطاع في السَّئد أو خرم فى 
عدالة أحد الرُواة انتقل الحديث إلى درجات الحَسّن أو الضَعيف . فالأساس هُو 
العدالة فى الرّواة. 

ج ‏ الإجماع: ليس حُجّة بذاته؛ وإنّما يكون خجّة؛ 0 
لاه ساي بار واوا ١‏ روجا اباد اللي بترا 0 
ار احا 

د العقل: الدليل العقلى حجة إذا وقع في سلسلة العلل أو كان من 
الم العقلية. و يفتصر التكتعمالن الدليل العقلى في الفقه على المجتهد. وهو من 
حصلت عنده ملكة تساعده على استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. 
والمرجع المقلّد هو: «مَن كان مِن الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه. مخالفاً لهواه. 
مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن يقلّدوه»”"". 

ه ‏ الاجتهاد: لكل حادثة حُكم مُقرّر في الشريعة» ففي غيبة الإمام جاز 

ا أن الدقمة 0 ا 0 وعجر التي ان 
لبا كن الباق بدو ١١‏ ميرك أئ قبول العمائد ا و ال 

والأنائنة تعمل بالقاسي [اتمعيط: لعل .رفك تواقر عن الأرقة نزت الشريى 
إذا اقسيف: لجسن الديواك. تعيو )خم تعملون بالقنا المتضوض. العلة “وتان 
الأولويّة» ولكنّهم لا يُسمُونه قياسأء بل عَمَلا بالعُمُومات. 

؛ ‏ 4 - الزواج المؤقت : وقد انفرد الفمّه الإمامي الإئنا عشري عن فمقه سائر 


010 هاشم معروف الحسيني . مرجع سابقء ص .5١7- ١55‏ 
00 هاشم معروف الحسيني» عقيدة الشيعة الإمامية. فو ام اه 


١ 


المذاهب الإسلامية بعذد من المسائل ؛ أشهرها تجوير نكاح ا 0 النكاح 
المُؤدتَء كما يُصطلح عليه في كنب الفقه الجغمري. معتمدين سه 
انما ام م بد مهن قا ََانوهنَ أَحورهن # ل ل له 
١‏ :. لق . يدانه ' 1 

وهما متعتان: متعة النكاح» ومتعة الحج”"'» فالأولى هي الزواج إلى أجل مسمى 
تحل عقدته بانقضاء الأجل» وعلى الزوجة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل أن تعتد 
العدة الشرعية فلا تنكح زوجأ غيره حتى تنقضي عدتها. ولا بد فيها من ذكر المهر 
والأجل» ولا توارث بينها وبين الزوج للدليل الخاص إلا مع الاشتراطء ولكن الولد 
نيا راد شري "١‏ لرقاريكة بون كر و ا | 

ا اي 
أوقفه وحرمه لأنه رافق وان غير كروي 

إن أعداء المذهب الجعفري الإثني عشريء قد اتخذوا من مشروعية زواج 
المتعة وسيلة لمهاجمة هذا المذهب والتطاول عليه؛ ومع أن المذهب الجعفري لم 
يفرض زواج المتعة» وإنما أباحه بشروط خاصة؛» وهناك فرق كبير بين فرض شيء 
وإباحته؛ فالفرض يحمل معنى الجبرء والإباحة تحمل معنى الاختيار. ولو أن 
الودتليين عفل اوه غلن ‏ أضيو لذ لمحي علقت :سرت الدعارة. واستراح الناسى هن 
المواليد اللقطاء . 


وقد بقيت مشكلة زواج المتعة مثاراً للخلاف حتى الآن» ليس بين الشيعة 
والسنّهَ وحدهمء بل بين بعض علماء السُنَّةَ أنفسهى ٠‏ فمنهم من يقول: (لأن ما شرعه 


الم يا اي بين خاصة وأنه كان معمولاً به في أيام الومبول وأبي 
بكر وفترة من خلافة عمر)""". 
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د وإطقات الارق فى الب :ثلاث 3 الأباء و الأنناة6 :و الاو :وال عد اذ ,زالاخوان 
والأعمام. فالمتقدمة من - الطبقات تحجب ما بعدهاء فإذا كان ذو فرض أخذ فرضه 
ورد الباقى على نفس الطبقة لا يتعداها سواء كان المردود عليه ذكراً أو أنثى . 

فإذا مايق السيك عن ينت.وات: احزنة القت التصموىوالأبه ادس بالفوضر 
ورد الباقي عليهما كل بقدر سهمه لأنهما من طبقة واحدة» فلو لم يكن له أب بل جد 
أو أخ كان الرد على البنت لأنها من الطبقة الأولى والجد والأخ من الطبقة الثانية فهي 
أولى منه بآية وأولو الأرحام'''. 

اذا قال القائا لزوسفة أنيكطالق تلان فال كاتف حافيقة كبر ول العطلذف رسف 
واحدة وإلا كان الطلاق باطلاً. وشرط صحة الطلاق أن تكون الزوجة طاهرة في طهر 
لم يواقعها الزوج فيه وأن يكون الطلاق بشهادة ذوي عدل. 

والزكاة عند الشيعة فريضة وزكاة الفطر واجبة»ء وهناك زكاة أخرى هي 
«الخمس» وهم يعتبرونها حقأ فرضه الله لآل محمد عوضاً عن الصدقة التى حرمها الله 
عليهم من زكاة الأموال. وهي ستة أسهمء ثلاثة منها تدفع للإمام إن كان ظاهرا 
ولنائبه (وهو المجتهد العادل) إن كان 00-0 وثلائة أخرى للفقراء والمحتاجين من 
ا 5 
ه ‏ الصلاة: 

الصلاة عند الإمامية كما عند عامة المسلمين»؛ هي عمود الدين والصله بين 
العبد وربه ومعراج الوصول إليه. والواجب منها بحسب أصل الشرع خمسة أنواع : 
الفرائض اليومية» صلاة الجمعة؛. صلاة العيدين» صلاة الايات»؛ صلاة الطواف وقد 
يوتجنها المكلت على 'ننسه سبي تذن أو يهين :وما :عدا ذلك التوافل+ واهع التوافل 
هي (الرواتب) وهي ضعف الفرائض التي هي سبع عشرة ركعة. 

ويقول الإمامية بالجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء سفرا 
وحضراً ولكن التفريق أفضل” '". 

.11١١ ٠١! محمد آل كاشف الغطاءء مرجع سابق.؛ ص‎ )١( 
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١ ا‎ 


وكذلك استحبابهم السجود في الصلاة على ا الطاهر. . ما لا يؤكل. أو 
بلبس» ثُمْ تطؤر الموضوع إلى استخباب أن يكون التراب ماخوذا من قبر الخشين 
عليه السلام. أو قبر أحد الائمّة المعصومين»؛ واصبحت تصنع مربعات او مكعبات 
يحملها المصلي في جيبه أو توضع في المساجد ليتم وضع الجبهة عليها أثناء 
السجود؛ وفى الأذان يزيدون عبارة «حي على خير العمل" وبعضهم يزيد «أشهد أن 
ا الع لون لي اس مر مر 1 اسم 
10 

وف الجهاد يشترطون إذن الإمام» أو نائبه أو من نصبه الإمام لذلك . 

لعل هذه المبادىء هي أهم ما يفرق بين الشيعة الإقافية والسلة. بولك هناك 
أشياء أخرى يتمثل فيها الخلاف». ولكنه خلاف بسيط لا يكاد يزيد عن الخلاف الذى 
يجري بين أئمة المذهب الواحد عند السّئّة كالشافعى وأبى حنيفة مثلاء أو كمالك 
وابن حنبل» وبعض هذا الخلاف في العبادات وبعضه في المعاملات . 
7 - الحياة العلمية للطائفة الشيعية الإثنا عشرية ف لبنان: 
| موطن الحركة الفكرية الإثنا عشرية: 

على هضاب ما يطلق عليه اليوم اسم جبل عامل”'' في لبنان» قامت حركة 
فكرية ونشاط أدبي منذ القرن الأول هجري. السابع ميلادي» وما زال العطاء مستمراً 


)01 جبل عامل : قال الفاضل الشيخ علي السبيتي (107١ه/‏ 187م) مؤرخ جبل عامل في كتابه 
الجوهر المجرد في شرح قصيدة على بك الأسعد : 
«احد جبل عاملة القبلي النهر المسمى بنهر القرن الجارى من شمالى طير شيحا إلى البحر 
حوب نيه الرفيه وسقالا انين المسدى بالأرلى الى يفضي قن لبج متيال ععيدا ند 
الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق أرض الخيط إلى الوادي المسمى بعوبا إلى نهر 
الغجر في الحولة فعلى هذه الحدود يدخل فيه جملة قرى خارجة عنه منها قرية «الزيب» وهي 
فريه على البحر في الجانب الغربي الجنوبي لم تتبع البلاد أصلا ومنها «البصة»؛ وهي بسفح 
الجبل المسمى بلبون بالكرمل ولم تزل تابعة جبل عامل منذ القديم حتى قتل ناصيف فتبعت 
عكا وقد اختلف ناصيف وظاهر العمر عليها حتى جرت حروب طير بيخا. ومزارع البصة إلى 
الأ اكترها تحص جيل عامل وحراجها يودي إلى قلع تتمينه وديا الآر ين اليا 
«بجاليل؟ رهي الان خراب لا مزارع فيها. 
- محسن الأمين» خطط جبل عامل » مطبعة الانصاف». بيروتء. لا تاريخ.ء ص 47 58. 


١ 


القحطانية التي لحك الدياة الشامية عَنَدَها هاجرت من انمره بعك سيل العرم. ل 
هاجر من قبائل الجنوب. كلخم وغسان وجذام”''. 

وتشترق أن القيرة سكنت ارلا الحنويت التو تعن لخر لدعم لتر ريراك تايلك 
الطريق صعدا نحو الشمال. فبعد الفتح الإسلامي بقليل حلت في القسم الأعلى من 
جبال الجليل» الذي سمي منذ ذلك الحين جبل عامل. وبعدها بقرون قليلة انتشرت 
القبيلة في بلاد الشقيف من جنوب لبنان اليوم”'". 

وعلى هضاتب هذا الحبل نثرت فرى ومزارع يخيم عليها سكون دائم. وفى 
التلال قباب صوامع تتسامى للعلاء رابضة في القمم كمنارات إيمان» تضفي على تلك 
سجد وصافي وأبي الركب في الشمال» ومقابر صالحين وأديرة ونساك. ففي جبل 
عامل اليوم أكثر من عشرين قرية تبدأ بكلمة ديرء عدا المقامات العديدة وقرى اسمها 
ظاهر بتسته للأولباء الفبالشية ''" . بوكقدر من. هذه المتافات عافد إلى أذيان مستلنة: 
تشير إلى: أن هذه البقعة 'كانة: موطن مخضازات قديية”*" + أما التازية الببياسى لجبل 
عامل» فهو التاريخ السياسيى للبنان. بل لبلاد الشام عامة. أمَا التاريخ الخاص 
والداخلي فهو تاريخ القرى والحواضرء وتاريخ الأعيان البارزين في هذه المنطقة . 
ب نشأة هذه الحركةه: 

لا يمكن الجزم وتحديد الزمن الذي بدأت فيه الحياة العلمية فى جبل عامل 
ققد المنيعةاانقه و الواثائق: العا يكير أن الناف ركوو على الالمى وتنا دله الناهن 
خلنا عن .مسلق: أن اشان العدشي القيفى والعم برلقة اهل النيةة النبوزى الشتويت 


.571 ص‎ ».١ القلقشندي». صبح الأعشى» ج‎ )١( 
8. 15, دخ ,[آ ,«أناسة» ,سآ بمقطاءه]‎ 8, 2. 72 (0 
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62 130 .م1884 رؤوأعة رعلقدعم عامعصساءمم]آ ,عل تمغطط عل سملووتلا رط مهمع كا 
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الجليل الذي نفي من الحجاز إلى الشام في عهد الخليفة الثالث فوقع في هذه الملاد 
واتخذ لنفسه فيها مقامين» وذلك في فريتي الصرفند وميس الجبل» وله في هاتين 
الفويتين مسجدان عرفا بأسمه إلى يومنا هذاء ومن تشدين المقامين انبعثت 0 التشيع 
في بني عاملة فعم الجبل ا 

وبرزت صيداوصور والصرفند كقواعد علميّة قي القرن الثالث هجري, التاسع 
ميلادي» واجتمع فيفا كتين شر المحدثين والحفاظ» مثل: ابن جميم الميجدد نت 
الصيداوي» وأبي عبد الله محمد بن علي الصوري '''. ومحمد بن النعمان بشير بن 
معنن الأنصاري الصرفندى» واشتغل بالحديث 2 بن علي بن مزاحم الصورى. 
حدث سنة 7575ه/ 911م» وإبراهيم الصرفندي حدث بصور" . 

ولم يبه يبقّ العامليون بمعزل عن الحركات الشيعية العلمية في العراق. أن 
انتماءهم 5 الجعفري يفرض عليهم الأخذ وا الأكثر علماً والأوفر فنقها لآن 
المذهب الجعفري وهو الفاتح للاجتهاد بابه على مصراعيه» يحض على الاستزادة في 
حقول العلم والفقه لتفسير المظاهر المستجدة في الحياة. باون يدعو العامليين 
للاتصال بحواضر المعرفة والفقه الشيعي لتيسير أمورهم ال 


إن وقوع جبل عامل في حكم الخلافة الفاطمية في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين ‏ العاشر والحادي عشر الميلاديين» مثّن 92-7 الفقهية بالفقه الإمامي في 
اله ٠‏ وبقيت صور مركزا علميا في القرن الخامس والسادس الهجريين» الحادي 
عشر والثاني عشر الميلاديين؛ وقد جاءها نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي» فأقام 
فيها عشر سئين وتوفى سنة ٠159ه/515.‏ ٠م‏ وسليم بن أيوب 41 ده/ 57١١م‏ 


أحد أوعية العلم؛ الذي صئف الكثير : في التفسير والحديث والفقه. ونشر العلم في 





.ما١18١ محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل . دار انعا للسقين طبعة ثانية بيروت.‎ )1١( 
11 ص‎ 
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صور '. وخرج من صور الطبيب رشيد الدين بن علي الصوري 848ه/١11١١ام‏ 
لك دف على لقاو و 17 

وهكذا كانت هذه الخنطفة ثثاتر .بالشركات العلمة فى ومقى. ويغةاة امهب 
واقاكل. هفنا : وكانت أحيانا مركزا علميا يجتمع فيه فقهاء 00 ونا و اذباء: 
وقد كانت المدن كصيدا وصور والصرفند» مما يرحل إليها في طلب العلم. وفي 
هذه الحقبة من الزمن كان جبل عامل يمرّ بدور التطلع إلى المعرفة» متصلاً بحواضر 
العالم من جهةء. ويقصده العلماء من جهة ثانية» وكانت الحياة الثقافية فيه دينية 
حفن .إلى تعر كرت البسر كه الفكرية فى نفد الهيا ): والعقررت فى محفات 
أصقاعه في القرن السابع للهجرة. لفالف عدن للموااة رع العلمية 
وعلى المدارس القائمة في البيئة العاملية”". أما الأماكن التى رحل إليها العامليون 
طلبأ للعلم» فقد كانت حواضر فكرية ومراكز إشعاع منتشرة في العراق وإيران والهند 


وحيدرأباد ومصر. 


ويعتبر إسماعيل بن الحسين العودى الجزيني العاملى ه/ 85١١م‏ وائِك 
الرحلة العلمية إلى العراق» حيث وصلها وزار المشاهد المقدسة فيهاء وأخذ عن 
حلقات العلماء في الحلّةء ورجع إلى بلده جزين. وكذلك ممن قصد الحلة بعده 
الشيخ صالح بن مشرف جد الشهيد الثاني , وهو من تلامذة العلامة الحلى . ثم ذهب 
الشيخ طومان المناري في أواسط المرن السابع الجر الثالق عقر المياد د إل 
الخلة وأجَارة لهف وكذلك جمال الدية يوسف بن حاتم الشامى العاملي. 
الذي تتلمذ على المحمقق جعفر بن سعيد. وات الحسام العاملن عر الدية © الدى 
أجازه الشيخ فخر الدين بن المطهر العلامة الالاه/ 2061779. 


."١ محمد كرد على؛ مرجع سابق. ج 4. ص‎ )1١( 

(؟) ابن أبى أصيبعةء عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. دار مكتبة الحياة» بيروت» لا تاريخ. 
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(*) محمد كاظم مكي» مرجع سابق»؛ ص 4 .١‏ 

(4:) محسن الأمينء» أعيان الشيعة؛ مطبعة الإنصافء. ط 5. بيروت». ١8*١ها‏ ١1551م.‏ 
ج ١كء‏ ص 1487. 
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ل ل ا 0 لي 0 

شيوخه ابن معيّة 7/الاه/ 174م2 وقد أجاز له ولأخويه ولأخته فاطمة . 
ِ 0 121 0 0 أدث 

وون! لست الح 5ه و و ديدي و0 0 
المغول» والتى نتجح عنها سقوط بغداد وخرابهاء إذ تراجعت الحر 0 لعلمية وتوقفت 
حتى بدايه المرن التاسع للهجرة. الخامس عشر للميلاد» حيث استؤنفت من جديد. 

وهذا ما دعا علماء جبل عامل إلى التفكير بإقامة الجدارس كيجي عامل 
على أن العا لبت عادوا إلى | لهجرةا لعلفية الى التحفوة بعل هلوء الاحوال 
السياسية» ليتخرج أبناؤها على أيدي أساطين الفقه الجعفري. وما زالت الهجرة حتى 

0310 ِ : 

اليوم مستمرة في سبيل طلب الفقه وعلوم الدين فقط 1 

وهكذا فقط طاف العامليون في البلاد الزاهرة بالعلم» ينشرون الثقافة ويأخذون 
المعرفة؛ ويساهمون في بناء الحضارة على أوسع نطاق. وبكل ما أوتوا من مقدرة 
على الإبداع» في تطوافهم تزودوا بالمعارف. واكتسبوا العلوم المتنوّعة» ثم رغبوا فى 
بين قراهم تقضي على الأمية بينهم . 

ويشير ابن خلدون إلى أهمية الرحلة في طلب العلمء منبْهاً إلى ضرورتها 
بقوله : 

”إن الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم: والسبب في 
ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم. وما ينتحلون به من المذاهف والفضائل 
تار لجان سانيا وَإِلْمَاءَء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة. إلا أن حصول الشلكاك 
على المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوحاً. فعلى قدر كثرة ة الشيوخ يكون 
حصول الملكات ورسوخها. والاصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم مخلطة على 
المتعلم. حتى لقد يظن كثير منهم أنها جزء بر عليه ول يدع مزلت رلا 
ل عو لطرق فيها من المعلمين. فلقاء أهل العلوم وتعدّد المشايخ يفيده 
نمييز الاصطلاحات يمايراه من اختلااف طرقهم فيهاء فييخرد إلى الرسوخ 
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بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم. وهذا لمن يسر الله 
عليه طريق العلم والهداية. 

فالرحلة لا بد منها في طلب العلم». لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ 
ومباشرة الرجال»”''. 


ج - تأسيس المدارس فى جبل عامل: 

إن الشضبغط 5-7 الذي ا ني العصرين الأموي 
ع اوور ا إلى التكتم والتقيّة درءا للأخطار. ولدللك 
يجاهروا بمذهبهم» ويطوفوا في البلاد المعمورة بالعلم ينشرون الثقافة» ويأخذوا 
المعرفة» ويساهموا في بناء الحضارة على أوسع نطاق في مختلف الأقطار. وبكل ما 
أوتوا من مقدرة على الإبداع. وفى تطوافهم تزودوا بالمعارف واكتسبوا العلوم 
المتنوعة» ثم رغبوا في أن يكون موطنهم قبلة في المعرفة وبلدا علميا مقصودا. 
واشتهر جماعة من أهل العلم في جبل عامل منهم الشيخ طمان بن صالح العاملى 
المتوفي سنة 78/اه/ 17717م» والشيخ طومان المناري العاملي”''» والشيخ مكي بن 
تيك اف ال 1 

وك تأسيش المدارين الاولى؛ التي تعتبر أهم عامل في تنشيط الحركة الفكرية 
فى جبل عامل » وهي من اكثر البواعث آثرا فى تعميم المعرفة ونشر الثمافة. ولم 
تعرف الحركة الأدبية والفكرية شكلها الصحيح قبل عهد المدارس”*'. 


() ابن خلدونء المقدمة. ج ”. ص .١51050‏ 

(؟) طومان المناري: هو أحد رواد الرحلة العلمية إلى العراق قصد الحلة واستجاز منهاء. وعاد 
إلى جبل عامل ت سنة ٠6هلاه/849١١م.‏ 

(؟) محمد جابر آل صفاء مرجع سابق.» ص 5514. 
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وفى هذا المجال يعتبر الشهيد الأول محمد بن مكي”'* نقطة البدء بفتح 

ارب 0 الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي؛ وهو المؤسس الفعلي 
للنهضة الفكرية. فبعدما طاف في البلاد بحثا عن العلم واكتسابه» عاد إلى بلاده 

يكاز ا ين أجناتلقة ورا ممعاونانى اوقرة كروي قوافد الكدروسن 1 توتكير العلم.. 
فاستطاع أن كفن تالس 'نمفنة جنازة عق راسها واساسها: واعتبرت سئه 06 اه/ 
4م هي مبدأ البعث العلمي والأدبي في جبل عامل» وهي سنة عودة الشهيد 
الأولمق العراق”1 

وما اقتصر كبار العلماء على أخذ العلم من أصحاب مذهبهم» بل جابوا البلاد 
بأغذواهو أماطليق العلماء كالشيين الأ لتحم بن مكن روف عن اريعيق تيدف 
من علماء المذاهب الأخرى في مكة وبغداد ومصر ودمشقى. وقد استجاز من علماء 
كن 

قد الغيكة المدارس كزرا كبيرا :فى انثير النقافةة فكانت منبتا ترعرع فيه الأدب 
الدينى الذي ماشى الحركة العتسم م كار كيه للق والأصول والمقطق» وك 
0012 

وقد أنشئت في جبل عامل عدة مدارس» وذلك منذ عهد قديمء كان أهمّها: 
مدرسة جزين» وجبع» وميسء. وكرك نوح» وبعلبك. وهاتان الأخيرتان وإن لم 
تكونا داخلتين في جبل عامل» إلا أنه أصبح متعارفاً إدخالهما فيه”* 


(1) هو محمد بن مكي بن شمس الدين» من أشهر علماء الإمامية وأوفرهم علماء ولد في جزين 
ونشأ في حجر أبيه وعنه أخذ دروسه الأولى» ثم انتقل إلى العراق ودرس في الحلة ثم طاف 
في مكة والمدينة ودمشق والقدس ومصرء وعاد إلى جزين ليفتح مدرسة فيهاء كان فقيها كبير 
لقره صئّف كتابا ضخماً في الفقه أسماه اللمعة الدمشقية» وقد كان شاعراً أديباً له قصائد 

ف الشيعن العرفاني. فقتل بدمشق سنة 87/اه/ 1184م2 بوشاية عليه متهماً بكتابة ما يشتمل 
على مقالات شنيعة عند العامة» من مقالات الشيعة وغيرهم. وسمي بالشهيد الأوّل. وكان 
آول هن أطلق غليه هذا القت “تعرقة: :الشييد الاول: 

(؟) حسين الأمين: عصر حمد المحمود والحياة الشعرية في جبل عامل» دار التراث الإسلامي. 
للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان. بيروت؛ 594١ه-‏ 1974م, ص .١0‏ 

(؟) عباس القمي» الكنى والألقاب. مطبعة العرفان صيداء 801 17١ه.‏ ج ١ء‏ ص ."4١‏ 

(4) انظر : : محسن الأمين» خطط جبل عامل. ٠‏ ص ؟187. 
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بالإضافة إلى هذه المدارس» يجب ألا ننسى أن معظم العلماء العامليين» الذين 
كانوا ينتشرون في جبل عاملء كانت مجالسهم مقصداً للطلاب. لذلك يمكننا القول 
إن متجانس العافلييع كا قدي فنافة إلى المندازرسن الغافلة كان اخر لفت النيقة 
وتلقيح الفكر وشحذه. 

. مدرسة جزين : 
الفقه وأصوله. فل المَرن الجيادس الهجرى. العام عشر الميلادى . 

ولكن تاسوين الوندوسة المتطية: قبي كان :فلن ولا الشدهينك الأول مهمه يد 
واضبطزانه أمورر الجامعة العلمة فيها اثزءغازات العتاز:وركية غداد) “قبات آمر الوتجزة 
إلى النجف عسيراء فأنشأ الشهيد الأوّل مدرسة جزين'''. وقد أصبح لهذه المدرسة 
شهرة كبيرة فى جبل عامل وخارجه. ولقد كانت جزين في ذلك العهد قصبة مهمه 
كثيرة السكان» وكان فيها جامع كبير ومنارة رفيعة» وكان في جزين إثنا عشر شيخا 
الأدب. ونبغ في جزين عدد كبير من العلماء على التوالي»؛ وكانت بينهم الفاضالات 
والعارفات من النساءء منهن المجتهدة الفاضلة ست المشايخ فاطمة أم الحسن أخت 
اليين الأول الت أولاها إنخوتيا العلماء الفقرق رك ما ريختض «التساء هر امو رهن 
الدينية ولم يسمح لهذه المدرسة الجامعة في جزين أن تكمل عملها التثقيفي فوته 
العلمية» فإِنْ النزاع القائم بين سكانها والقبائل الدرزية المجاورة هدّد الأوضاع فيها 
فخسرت مكانتها بعد أن هجرها ساكنوها. ولقد بدأ خروج المتاولة من جزين سنة 
١ه/لاهلام.‏ على أثر الحروب التي دارت بينهم وبين سكان الشوف الدروز. 
إذ استقدم الدروز فلاحين من الطوائف المسيحية» أقاموهم في مناطق إقليم التفاح. 
التى أخذوها من الشيعة» ليعملوا عندهم في الزراعة شركاء بالعمولة لاعتمار الأآأرض 
واستدرار بركاتها”''. أما الشهيد الأوّل محمد بن مكي فعمل على قيادة الشيعة وإعادة 


.415” العرفان. عدد ل/لا؟١.» ص‎ )1١( 
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الوتدهبيه إلى صفائه ومحاربة المعتقدات والبدع التي سببها النزوح النصيري إلى 
الجنوب مع الشيعة لانن عشرية بعد معارك كسروان» واضطر إلى مقائلة الخارجين 
عن المذهب ومنهم الشيخ محمد اليالوش المتهم بالشعوذة وادعاء النبوة» وجرت 
معركة بين الفريقين فى النبطية الفوقاء انتصر فيها محمد بن مكي» وحاولت الشيعة 
أن تعيد تنظيم نفسها في مختلف المناطق بزعامة جزين. وك حسم لضن 
محمد بن مكى دسوا عليه وقدموا بحقه العرائض فقبض عليه يامر نائب دمشق 
الخوارزمي في عهد السلطان برقوق» وسجن في سجن القلعة في دمشقء ودام 
امقاله ]لحن عفر شيهر !)قو اقدل,وصيلت وألعر وم عقيه امتستى توم الخميس تاسع 
جمادي الأوّل سنة 85/اه/ 1786م» فأطلق عليه اسم الكديية الأرل: أنه فان أن 
عالم قتل في سبيل الدين والعلم في جبل عامل . 

وفي سجن القلعة صف كتاب «اللمعة الدمشقية» في الفقه الجعفري وهو إلى 
ل ين الاك سين ل لسلس الا اما نش هر شاقه فى جتان 
العلوم. فقد أربت على المائة كما ورد في سيرته. أمَا شيوخ إجازته في الرواية 
والحديث» فلا يحصون لكثرتهم. وقد ورد في بعض إجازاته أنه يروي مصتفات أهل 
السُنَّهَ عن أربعين عالماً» مع ما يرويه من مصئفات الشيعة عن شيوخه”"' . 


ولم يبقّ من آثار هذه المدرسة غير جبّانة وقد درست اليوم؛ وجامع خراب كان 
بعضه باقيا ثم درس كله وقد كان ما يزال باديا بأنقاضه عام 1106١ه//2"060181.‏ 


مدرسة ميس الحبل : 


وهي من مدارس جبل عامل التي احتضنت المعرفة فيه بعد تضعضع أوضاع 
المدرسة الجامعة في جزين . أسسها علي بن عبد العالى الميسي المتوفي سنة 
1777م وهو العدروف غود الشيعة والمكنق الازل المسى ١‏ رضاحي 
الرسالة الميسية في الفقه. وكانت هذه المدرسة بمثابة طلاب العلوم 0 أنحاء 
جبل عامل» ورحلة فضلاء الشيعة من العراق وإيران والشام» وقد بلغ عدد طلابها 
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رسع تياد طالب»ء وقرأ فيها كثير من العلماء ومنهم الفكية الكمير الوتلقيت بالتضعد 
6 
الغا 1 
لى 


ويندو أن هذه المدرسة بقيت بعد وفاأة مؤسسها رذعا فو الرهة تعر الى ديات 
تراجم خريجيها. وينتسب إليها كثير من العلماء الذين تخرجوا بعد وفاة مؤسسها. 
وخرج من ميس نفسها علماء كثيرون؛ ذكرهم وذكر فضلهم على المعرفة؛ وأشار إلى 
مؤلفاتهم الحرّ العاملي”''. وقد كان منهم في القرن السابع الهجريء الثالث عشر 
الميلادى» علماء كبارء منهم ادك بن تاج الدين العاملى الميسي. الذى استجاز منه 


العلامة محمود بن محمد الكيلاني سنه 5/مه/ 1م22 


كذلك أنشأ العلماء الشيعة مدارس أخرى خارج جبل عامل؛ قصدها العامليون 
حتى حسبت فى عداد المدارس العاملية 5 


مدرسة الكرك : 
أسس هذه المدرسة في كرك نوح في البقاع» العلامة الشيخ علي بن عبد العالى 
الكركى» المعروف بالمحقق الثاني المتوفى سنة 9737ه/ 1670م**. وصاحب كتاب 


010 العرفان» م 0517 صن 11 2: 
و القوسد الثاني : هو رين الدين بن على بن أحمد الجبعي . ولد سنة ١ه/‏ 5١10م‏ في 
والقسطنطينية» فعينه السلطان أستاذا فى مدرسة بعلبك النورية. قتل بسبب خلافه المذهبي مع 
فاضي صيدأ عام 57ه/ 59 1ام. ترك من المؤلفات ما يقرب من أربعة وعسرين مؤلفا. 
اميحمك حابر آل صفاء» مرجع سابق »؛ ضرن 1 11 
مكسة الاندلسن: بغداد. 6 ه.ء ص كع ١ق‏ 
هو محمد بن الحسن الحر العاملى ولد سنة 7 ١٠١ه/‏ 577١م‏ فى مشغرة. حيث كال 
يقيم والدهء ثم انتقل إلى مدرسة جبع. وعندما بلغ الأربعين من عمره قصد إيران واتصل 
بالشاه سشلمان الصفوي. الذي جعله فاضى المضاة وصيح الإسلام. 5 من المؤلفات مأ 
يقرب من ثمانية وعشرين مؤلفاء توفي في إيران سنة 5 ١١١ه/15975م.‏ 

6 محسن الأمين» مرجع سابق . ص 48 . 
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١ /اه‎ 


حا المقاصد في الفقه)"'2. وله الرسالة الجعفرية الكثيرة الشروح. وفيه يقول 
م 85 كتاب «الرجال») عن شيح الطائفة وعلامه زفاتة: (ضاحس التعفية 
والتدقيق» كثير العلمء جتد التصنيف» سافر إلى إيران فأسندت إليه رياسة العلماء في 
الدولة الصفويةء وتخرج من مدرسته نفر غير يسير من العلماء وأهل الفضل» . 


مدرسة جبع : 
عي أغناها 
يا 530 ا ل د 
منك المرن التاسع الهجرى» الخامس عسشر الميلادي». يات فول كنا العلمي. بتقديمها 
الككوان مزق الرعا لايك روا لأعيان هذل 


0 
ال او 
5:0 
بحن الاتووس اعلانيانها ززية على الالن هم كرا 


556 طرائق ومناهج الندريس قْ المدارس العاملية: 


إنَ الطريقة المتبعة للتدريس في هذه المدارس هي نفس الطريقة المتبعة في 
الذارسى القنيرة فى ناف الشرف: ابذاك 


)١(‏ هذا الكتاب هو أول شرح وضع على كتاب القواعد للعلامة الحلى؛ وقد عمل الكركي على 
إبراز حقائقه من مكنوناتهاء وعلق على مسائله بما كان عونا على حل عباراته» متعرضا إلى 
الخلاف الفقهي بين العلماء. وقد ألف هذا الكتاب فى النجف الأشرف» وقدمه هدية إلى 
مله الذولة السدوية. 

- 70 على مروة. تاريخ جباع. ماضيهاء وحاضرهاء دار الأندلس» بيروت» 9531١م2 ص‎ )١( 
ا‎ 
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وخير معين لنا لاشتفاف ذلك» هو كتاب «منية المريد فى اداب المفيد 
والفشتفيد) [لشتهيل الثاني . 


ففي هذا الكتاب يتناول الشهيد الثاني موضوع المعلم والمتعلم. (المفيد 
والمستفيد). حيث يعدد المزايا والصفات التي يجب أن تتوفر في المعلم: وذلك بأن 
يكون كفؤا للمهمة التى انتدب نفسه لهاء وأن يكون حسن الخلق» وتطابق أفعاله 
أقواله.ء ويؤدذب طلابه ويرغبهم في العلم. ويزجرهم عن سوء الأخلاق وارتكاب 
المحرمات والمكروهات» وأن لا يتعاظم على المتعلمين» بل يلين لهم ويتواضع. 
ولا يفضل بعضهم على بعض عنده» ويتعامل معهم في مودة واعتناء مع تساويهم في 
الضَّفات من سن أو أفضلية أو ديانة. فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشدّ اجتهادا 
وأحسن أدباًء أكرمه وفضله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس في ذلك. 
وأن يبدأ مجلسه ويختمه بالدعاء”'" . 


أما المتعلم فيجب أن تتوفر فيه شروط ومنها: أن يحسن نيته ويطهر قلبه من 
الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستمراره» وأن يكون عالي الهمة؛ ويجعل 
نفسه تبعاً لمعلمه» وأن يعتقد فى شيخه أنه الأب الحقيقي والوالد الروحاني» وينظره 
بعين الاحترام ولا يقطع عليه كلامه. وأن ينصت لما يقوله حتى ولو كان يعرفه. وأن 
يبتدأ بحفظ القرآن وتفسيره» وأن يطالع ما يفهمه.ء ويصحح درسه الذي يحفظه قبل 
أخذه. تصحيحاً متقنا على الشيخ. أو على غيره ممن يعينه. ومن اتقن علماء عليه 
أن يرشد رفقته ويرغبهم في الاجتماع والتذاكر والتحصيل ويهوّن عليهم ذلك. ويذكر 
لهم ما استفاده من الفوائد والقواعد والغرائب على جهة النصيحة والمذاكرة"'" . 


أما العلوم التى يجب أن يتقنها المتعلم فتندرج كالتالي : 
يبدأ المتعلم بحفظ كتاب الله تعالى وتجويدهء ثم ينتقل إلى تعلم العلوم العربية 
لأنها أوَل آلات الفهم وأعظم أسباب العلم الشرعيء» فيقرأ أولا علم التصريف 


)١(‏ زين الدين بن أحمد العاملى الجبعى (الشهيد الثاني): منية المريد في أدب المفيد والمستفيد. 
دار الكتاب الإسلامى. بير وت » لا تاريخ. ص #ا/ا_ .[5٠‏ 
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ويتدرج في كتبه من الأسهل الى الأصعب ومن الأصغر إلى الأكثر عع برتقاقة: و رطا 
به علماً. ثم يتتقل إلى النحو ومنه إلى بقية العلوم العربية . 


فإذا فرغ منها أجمعء اشتغل بالمنطق. ثم ينتقل إلى علم الكلام ليحصل بذلك 
ملكة السحث» والاطلاع على مزايا العلوم وخواصها. د الم متففل: الى صيول الفقه 
بتلاريضا فى كني ربخن تق ينمل هته إلى علو دراية اعدو تيطاتعة ويخيط 
بقواعده ومصطلحاته. فإذا وقف على مماصده. انتقل إلى قراءة الحديث بالرّواية 
افير والتسة ب التصيعية. قد بقدل. مله إلى الببجنه صن الأياك القراذة المسات: 
بالأحكام الشرعية» وينتقل بعدها إلى قراءة الكتب الفقهية؛ فيقرأ منها أولاً كتاباً يطلع 
فيه على مطالبه» ورؤوس مسائله. وعلى مصطلحات الفقهاء وقواعدهم. ثم يشرع 
انياً في قراءة كتاب آخر بالبحث والاستدلال واستنباط الفرع من أصوله ورذه إلى ما 
يليق به من العلوم» واستفادة الحكم من كتاب أو سُئَّةَ من جهة النص . أو الاستنباط 
من عموم لفظ أو إطلاقه. ومن حديث صحيح أو حسن أو غيرهما. 


فإذا فرغ من ذلك كله شرع في تفسير الكتاب العزيز بأسرهء فكل هذه العلوم له 
مقدذمة» وإذا وفق فلا يقتصر على ما استخرجه المفسرون بأنظارهم فيه» بل يكثر من 
التفكير في معانيه» ويصفي نفسه للتطلع على خوافيه. ويبتهل إلى الله تعالى في أن 
يمنحه من لدنه فهم كتابه وأسرار خطابه» عندها يظهر عليه من الحقائق ما لم يصل 
إليه غيره من المفسرين . 


وعندما يفرغ من ذلك» وإذا أراد الترقي وتكميل النفيس» فليطالع كتب الحكمة 
من الطبيعي والرٌياضي. والحكمة العليا المشتملة على تهذيب الأخلاق؛ ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى العلوم الحقيقية والفنون الخفيّة» فإنها لباب هذه العلوم ونتيجة كل معلوم» 
وبها يصل إلى درجة المقربين ويحصل على مقاصد الواصليه”'' . 

م التدريس فكان يتم على الشكل التالي: عند الصباح يأتي الطلاب إلى 


المدرسة محضرين دروسهم التي سيقرأونها . فيجلس الطلاب» ومع كل واحد منهم 
كتاتب عحوى الدرس الذى يريدول فراءته. فيمتحون كتبهم ؛ سيدا أحدهم بالقراءة 





0 ريق الود ديرد بن أحمد (الشهيد الثاني)؛. مصدر سابق. ص 7٠١‏ _ 5078. 


والباقون ينظرون. وعادة يبدأ الشيخ درسه بتلاوة ما يتيسر من القرآن تيمناً وبركة» ثم 
تبدا تلاوة الدروس. فإذا وصل إلى موضع له فيه رأي يخالف رأي صاحب الكتاب 
بيَنه لهم. وإذا لم يفهم أحدهم ما قرّره الأستاذ طلب منه إعادته حتى يفهمه. وإذا 
كان لأحدهم اعتراض على تفسير الشيخ للعبارة أو على اعتراض يعترضه على 
المؤلف» أبداه. فيجيبه الشيخ حتى يقنع أحدهم الآخر فيرجع إلى رأيه أو يبقى مصراً 
كيين اللارس م افإذا فى الارفى قر اوا الفائحة بواهنهوا ثوانها لأموات الشيخ. 
ا لج 

ويجتمع الطلاب عند العصر ليذاكروا الدرس الذي قرأوه ذلك اليوم ليرسخ في 
أذهانهم. وفي اليوم الثاني يبتدىء قراءة عبارة الدرس تلميذ آخر وهكذا دواليك. وإذا 
كان يوم الجمعة جمعهم الشيخ وسألهم عن ماضي دروسهمء كل في العلم الذي يقرأ 
فيه . فيكون ذلك بمثابة امتحان أسبوعي لهم . 

وعندما ينتهي الطالب من قراءة كتاب على معلمء ينتقل إلى كتاب اخر حتى 
وهكذا حتى ينال المراتب العلمية العليا. 

أما الفترة التى يقضيها الطالب فى المراحل الأولى من دراسة اللغة والنحو 
والصرف والبيان والبلاغة والمنطق وأوائل الفقه» فتبلغ نحو ست سنوات» يضاف 
إليها تمس متتؤات فى دراسة الفقه الاستاد لآلى . :وهكذا فإن المدة اللازمة: لإتهناء 
الاروفى نو الوه لالت موعلة" الكعتو ادع لط لين قا قا رمه انق قشر هايا 7 

وكان لهذه المدارس الفضل الكبير فى نشر جو من المعرفة والثقافة المشوبة 
بصفة دينية واضحة» فالعلوم الأخرى التي كانت تأخذ بها المدارس كانت وسيلة 
لغاية» والغاية هي العلوم الدينية» التى كانت تقصد غاية أخرى من خلالهاء رهى 
الحفاظ على مذهبهم فى وسط متعدد الطوائف. بعيدين عن زملائهم وإخوانهم في 
المذفب الى فونه : والمدو اجدية "فى ناد احرف 


600 محسن الأمين. مرجع سابق » فق قات لكك 
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ه ‏ حركة حبل عامل العلمية في العهد المملوكي: 

كان التراث العاملي يتنامى منذ القدم. وحتى اليوم بدون توقمف او انمطاع . 
فمن الطبيعو ألا تكون حركة التراث قد سارت ا ار الطويلة على ا 
واعذةه وبالعالى. فإن هذا القراك: العلمى كلد فى ااطوار ايحتلفة ومراحل متعايية 
ولكل منها خصائصها ومميزاتها. فالانطلاقة الثقافية الحضارية لا تتم في لحظة أو 
برهة أو فترةء إنها حالة نضح تتم في مرحلة زمنيه كافيه. ومن الطبيعي أن تكون فترة 
النمو سابقة لتاريخ ولادة التراث» لأنْ الحضارة والثقافة تسبق التاريخ» والحضارات 
متقدمة على تاريخها. 

ومن هنا كانت انطلاقة التراث العاملى مرحلة زمنية طويلة مرّت في فترتين : 
فترة التحفز والنشأة الخفية المستترة» وفترة الانطلاقة الواضحة الصريحة العطاء. 
وهاتان المثزتان امنا كان اللتان تشكلان مرحلة انطلاقة الحماة الفكرية فى جبل 
عامل» تمتدان من نهاية القرن الثانى الهجري وحتى نهاية القرن العاشر الهجري. أي 
هن القرندة الكافة بوالسافش عقر الماذفى ."65 اذ يعن :اتعينا هده الم حا تعافيين 
مراحل نسج فيها اللاحقون على غرار ما نظمه السابقون. فتوسعوا فى الأبحاث 
وفقنلو | :لمحو :4 بوفرهوا الاضمول: 

لقد كان جبل عاملء على درجة من الازدهار والرقى»؛ من الناحية العمرانية 
والاجتماعية. حيث وصف انث مكيير كيدا الجبل عند مروره فبه شدلة ٠هم/‏ 
16ام بأنه عبارة عن ضياع متصلة وعمائر منتظمة”" . 

إن الحروب السجال تركت آثارها على الحصون والقلاع والمدن والقرى هدماً 
وتخريباً وحرقاً وتهجيراً في أحيان كثيرة”” . 

ودتريذة الصنانيسون هالا لتحمبان تن ويه عن البلاد والانهزام أمام المماليك. 
الذين ظهروا في مصرء والذين بدأت المدن اللبنانية الساحلية والداخلية تتساقط أمام 
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إلا 


ديم حتت تو .طرف الف نكعة نهاتنا عر المعطافة سد 015125 الرضعوا 
ابدبهع على كل الباؤة» فى تنظيع اذارى عدود» كان حي امن خلذله تايغا نيان 
موقل وكا نسو رع اسان تلق اا الع نكي و الك ب و 

لقد مارس المماليك خلال فترة سيطرتهم على هذا الجبل. سياسة القمع 
والشدة والتضييق على العلماء؛ وقمعهم أثناء ممارسة دورهم في إبلاغ دعوتهم ونشر 
مذهبهم وعلومهم؛ وقد ذهب ضحية هذا القمع شهيد من كبار مفكريهم أصبح يعرف 
بالشهيد الأول» وهو لقب اشتهر به في أصقاع الشرق وحواضره العلمية» وكانت 
الخصومات المذهبية سببأ فى مقتل هذا الشهيد” " . 

لقد تضافرت البواعث الدينية والثقافية والاجتماعية» وتفاعلت على الأرض 
العاملية في حيزها المكاني والزماني» ومع العنصر البشري بكل خصائصه الحضارية» 
وخلفيته الثقافية. لتعطي ثمارها فى حياة ثقافية» انطلقت في القرن السابع هجري. 
الثالث عشر ميلادي» وامتدت في انطلاقتها تتوسع في مجالات المعرفة والعلوم 
الدينية» لتترسخ خلال حوالي أربعة قرون بالمؤلفات والنظريات المستجدة الأصيلة. 
والأعلام المعطائين في العلوم الدينية» والإنسانية والعقلية» حتى أنه يمكننا القول: 
(إنّ هذه المرحلة هي مرحلة العصر الذهبي للحياة العلمية فى جبل عامل» أو مرحلة 
النهضة الأولى)”*'. | 

ونلاحظ فى هذه الحركة العلمية الكبيرة» إخلاصاً عقائدياً متناهياًء يرفّى بهم 
انج العا ف سين مشاهن المعارن سمي بان ين بعادت عن 
وفكري في وسط اجتماعي تغاير مذاهبه مذهبهم. وتفصل بينهم وبين من يشاركهم 
في المعتقد حدود وسدود ومسافات شاسعة» فلا بد وأنَ تنبع قوة هذا المذهب من 
وطنهم. ويقوم حصنهم في أرضهم متوكاً إلى حدٌ كبير على التقية ولعل هذا هو 
الذي جعلها تتسم بالعزلة لا تساير الحركات الطارئة إلا قليلا وبصعوبة. 
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أشكال النشاط العلمي: 
إِنّ نوعيّة بواعث الحياة العلمية في جبل عامل» أملت طبيعة هذه الحياة. 
وحدّدت وجوه عطائهاء ففي المجتمع المؤمن؛ ضمن إطار التشيع بوجهه الإمامي. 
الذي يلزم المؤمنين بالأخذ بالمعرفة الدينية كواجب مقدس» حيث يصنف الناشطون 
في مجال البحث الديني في قمة المجتمع؛ لأنَ الانصراف إلى علوم الدين هو أفضل 
المهن والأعمال”''2. لقد كانت الحركة الفكرية في جبل عامل مطبوعة بطابع الدين. 
فهى حركة فكرية عقائدية» الدين فيها قطب الرحىء. وينحدر منه معارف متعددة. 
عد نه تدرو فى نلكه ادر هذه العلوم والآداب”"". فالفقهاء كانوا كتاباً وأدباء 
ومؤرّخين وشعراء» ومن هنا كان عطاء العامليين غزيراً متنوعا مفصلا ومعمقاً. وقد 
أسهموا في العلوم الدينية وأعطوا في الحديث والفقه وأصول الفقه وتفسير القرآن 
وعلم الكلام والثقافة العقائدية. فد أخذت هذه الشخصية العاملية»؛ من الإسلام 
والإيمان قوة المعتقد. الذي كان الدافع لاكستات» المغر فة:: بوكان بالتالى بذرة الحياة 
العلمية» كما أخذت من الانتماء العربي لغة وتاريخا كل ما استفاده الإسلام من 
العربية والعروبة» وتم التفاعل خلال حقب التاريخ على أرض لبنان» التي أملت على 
التراث خصائص الظرف المحلي؛ كنتيجة الالتزام بالأرض» والتعلق بالوطنء. لآن 
حب الوطن من الإيمان» لتتكامل هذه الانتماءات الثلاثة في تآلف» فينشأ عنها هذا 
التراث المتواصل من المعارف» كتعبير حضاري ثقافي عن هذه الانتماءات . 
- الفقه: 


ومعناه في اللغة الفهم. واصطلاحاً علم الشريعة الذي ينظم حياة المسلم الدينية 
والاجتماعية والسياسية والمدنية . 

نقد برز العامليون فى مجال أضيول الفقه وعلم الدبف واد للق لان حركتهم 
الفكرية بأسرها هي معتقد راسخ؛ للحفاظ على هذا المعتقد. وقد بلغوا القمة في هذا 
لحان وقد تركوا من المؤلفات في هذا المضمار ما كان راقياً فى موضوعه 
وتحليله» مثالياً في طريقته» وما زالت هذه الكت رمعتيلاة 1 با فيعالت العراق وافنان 
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وكليات الفقه في أقطار الشيعة الإماميين» وذلك على الرغم من مرور فترة طويلة على 
تاريخ تأليفها . 

ومن أشهر هذه الكتب. كتاب «اللمعة الدمشقية» للشهيد الأوّل محمد بن مكي 
االعريكيب وهو بولق انتوى ,فى العناقااف بوالميد اناك قامريفا ليه سنن اناه 
14م في جزئين. وممن علق عليه بالشرح الشهيد الثاني» وذلك في كتاب أسماه 
«الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»» وما زال هذان الكتابان مرجعان في فقه 
الإمامية وعماد طلاب جامعاتهم . 


الفلسفة والتريية: 

خاض العامليون في هذا المجال بفكر راق وتحليل منطقي. ولم تخرج 
أبحائهم في هذا المجال عن نهج الفلسفة الإسلامية ومواضيعهاء فأبحاثهم في هذا 
المنهج؛ دينية» وصدى لفلسفة المفكرين المسلمين المتأثرين بفلسفة اليونان. وقد 
من المعارف والعلوم أداة في خدمة الإنسان وأهدافه الخيرة» وقد اهتموا من الفلسفة 
بقضية النفس . دول تعرضهم لقضية الخلى والخلود والعمقول» ففى علوم الدين الذي 
برعوا فين فمهه واضولهة وجدوأ الأجوية الكافية على هذه المواضيع المطروحة. 

وقد تركوا في هذا الميدان مؤلفات عديدة؛ ما زال بعضها مخطوطأء ومحفوظا 
في مكتبات إيران والعراق . 

ومن هذه المؤلفات : 


النباطي”''» وقد أسماه «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح»» وهو عبارة 


)١(‏ هو علي بن يونس النباطي البياض العاملي؛. درس على الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي؛. وقد 
كان فقيها محققاً ومتكلما.ء ترك مؤلفات كثيرة» منها كتاب «(اللمعة في المنطق»2. ورساله في 
علم البيان» وكتابف اامحتصر البيان» , نوقئ شيدة /الامه/ 113077م. 


00 رضاء مر جع سابق . ص اك 


عن بحث في حقيقة الروح والنفس» وهل هي جوهر مجرّد أم جسم لطيف» 
عرض فيها أقوال الفلاسفة» والحكماء والمتفوقين والثنوية» في حقيقة النفس 
وماهيتها وأحوالهاء كما ذكر أدلة كل من هؤلاء على ما يدعيه فيهاء ثم عرض رايه 
وما يعتمد من الدليل عليهء ذاكراً الآيات القرآنية في النفس والروح» وشرح ما ينبغي 
أن يفهم منهاء وما تدلّ عليه هذه الآيات» وكان بحثه في هذا الموضوع دليلا على 
عبقرية فذة. ومكانة مميزة بين الفلاسفة والحكماء. 


وقد ذكر هذه الرسالة المحدّث المجلسي» في موسوعته بحار الأنوار في كتاب 
الوا والعالم»”''. 


علم الحديث: 

سيور ارسي التى : تعنى أقواله وأفعالهع وهو اك مصادر 
التشريع ' ليلد اشر الينا عار سيف راي 1 الإسلام الأولى. 4 وو للك 
لحفظه من العبث والتعديل. لآن كلام الرسول مفصل لمضمون المران ومكمل. 
والنقل الشفهي ليس كافياء ورواة الحديث من معاصري الرسول كَكِْةِ يأخذهم الموت 
واخدذا يفن الأحية لذلك فإن الإمام علي وأبناءه قد أمروا شيعتهم بتدوين الحديث». 
وكاتواسي او لمرو باون إلى هذا الام عير أن هذا القراف الامافى اذى العديةة: كد 
جمع ابتداءاً من القرن الرابع الهجري» العاشر الميلادي» فى أربعة مصادر أساسيةء 


وبعد القرن الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي» لم يتوقف مؤلفو 
الإمامية عن الكتابة في الحديث؛ ولكن الكتب الأربعة المذكورة» ظلت الملهم 
الأساسي لأبحائهم. وبعد القرن الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي» بدأ مع 
الغافلييت عهد جديد في تاريخ علوم الحديث يتصف بالتعمق والتنوع والتطوير في 
العلوم المختلفة المتصلة بالحديث» بحيث أنْ نتاج العامليين جاء منقسماً إلى ثلاثة 
أنواع من المؤلّفات وهي : 
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المؤلفات في موضوع الحديث نفسه» حيث عرصت الأحاديث وجمعت حسب 
ومواضيع متقاربة ومتشابهة . 
المؤلفات في علم الرجال» نقلة الحديث والرواة. 
المؤلفات في علم دراية الحديث» أو علم أصول الحديث» ويتضمن القواعد التى 
يمكن اعتمادها للتحقق من صحة الحديث وسلامته . 
ومن أبرز مؤلفات العامليين في مجاميع الأربعين حديثا : 
الأربعون حديثا للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامى العاملى من القرن 
لاه/ 11م وهو تلميذ المحمق الجلئ كلااه//ا/ا7١2.1‏ وعلى بن طاووس 
414ه1417١1م,‏ وقد ضمّ مؤلفه أربعين حديثاً فى فضائل الإمام على 
وعنان 7 
كذلك الا وبعون هديا التزيمة: الأو لمعه بن كن ادل طن اذاف العامة 
البلوى (كالصلاة والحج والزكاة). وقد ذكر في مقدمتها أنه لما كثرت عناية 
العلماء السابقين» والفضلاء والمتقدّمين بجمع أربعين حديثا من الأحاديث 
القورة ».و الالفاظ الافافنة > العم هو فل هذا المفوال ركان اخ الاحاديف الث 
ا ا 1 اه 00 
عرضها فى هذا الموضوع. حديث فى فضل الصلاة 1 


- المؤلفات في علم الرجال: 


وهذا العلم يخدم العط يوقي لان ركتفس فون روناقة الوجال بوواة اللعديف هه إلا 


قيمة تشريعية لحديث إسناده ضعيف . وفد حاء عن الإمام علي «إدا حدتتم بيحديتث 
فأسندوه إلى الذي حدئكم» فإن كان حقاً فلكم وإن كان كذباً فعليه»” ". 


(010 


(١ 
9ه‎ 


إن:وخنوتث التحقق من ضحة الرواية هوهق «ؤثاقة الراوئ: أديق: إلى اشوا عله 


أغا بزرك الطهرانى» الذريعة إلى تصانيف الشيعة. دار الأضواءء بيروت» ط ”.5 1107١ه ‏ 
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جديد هو علم الرّجال . عيت كسهوا الرواة إلى طبقات بحسب وثافتهم». وبتحسب 
0 ش 5 )01 
الففلحل الزمتى ومن الأمثلة على هذه الكتب: كتاب «طبقات ابن سعد" . 
علم درابة الحديث: 

دراية الحديث. أو علم نقد الحديث. وقاهه الع نعم وثاقة اللعديف 
وصحة متنه» وكيفية أخذهء وطرق نقله. معددين الشروط الواجب توفرها في نملة 
الحديث؛ ونصوصهء تمهيداً لقبوله ومن أبرز المؤلفات العاملية في علم دراية 
الحديث» هو كتاب الدراية للشهيد الثانىي» وموضوعه الراوي والمروي» ومعرفة من 
يقبل من الرواة. وما يقبل من الروايات . 

وهكذا نجد أن دور العامليين فى مجالات علوم الحديث لم يكن دور المشاركة 
البسيطةع ولكنه تمثل بتحقيق عملي ومادي. نتح عنه مؤلفات عديدة جعلت عطاءهم 
في هذا العلم يشكل مرحلة جديدة متقدمة في تاريخ علوم الفقه عند المسلمين . 


- في علوم اللغعة: 

من الطبيعي أن تكون علوم اللغة بفقهها ونحوها وفنون البيان والصرف موضع 
عناية العامليين» فدراستها تعتبر الخطوة الأولى» التى يفترض التعمق بها قبل البدء 
بعلوم الدين؛ فهي ضرورة دينية. ومعرفة علوم اللغة ضرورية في دراسة علم 
الأصول: 

وحن ميحد في هلأ العهد مؤلفات عذيلة و هذا الباتبة ومن أبرزهاء كتاب 
«فروق اللغة» وكتاب «زهر الربيع» الذى قام والتمهعهاء الشيخ الكفعمى فى الْمَرن 
التاسع للهجرة. الخامس عسر لعل , 


لا نجد لدى العامليين مما بقَى من آثارهم مو لفاكت تعناو ل الا حدايك الخدرى» 
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فيرون الوقائع والأحداث ويقيمُون الحركات» ولعل السبب هو عدم رضاهم عن واقع 
الحكم الذي يعيشون في ظلاله» ما يعلل إمساكهم عن التأليف فى مضامير كهذه 
لذلك حولوا رغبتهم في التأليف التاريخي ناحية السير وعلم الرجال» فهم لا يتناولون 
السخسيات: وجاك الذين والعقيى فى غالي الاق ".يوسن أبرز عدم لفاك 
كتاب «أمل الآمل في علماء جبل عامل» للحرّ العاملي». و«تاريخ وفيات العلماء) 
- علم أصول العقيدة والكلام: 

لقد أسهم العامليون في علم أصول العقيدة وعلم الكلام» منذ القرن السادس 
الهجري» الثاني عشر الميلادى». واتسم عطاؤهم بالخصائص التالية : 
- إن نتاجهم في هذا المجال كان أقل من إسهامهم فى الفقه والحديث والأصول. 


- لقد كان هذا النتاج محدوداً جدأً في علم الكلام» فقد وضع إسماعيل بن الحسين 
العردي ٠058ه/‏ 865١1م2‏ أرجوزة نظم بها كتاب الياقوت لابن نوبخت في علم 
الكلام”"'» كما وضع علي بن يونس النباطي البياضي /ال41/ه/ 114177١م,‏ عدداً من 
المؤلفات فى علم الكلام؛ منها: كتاب «منتهى السؤول» وكتاب اعصرة 
المنجود؛. كما ألف كتاباً فى المنطق هو كتاب «اللمعة»» أما في النفس والروح 
فقد وضع رسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح» ". 

د لقد#قارك:ابخات العامابية :حول أضول الذي اللخمويية :كفن كتات» اعضيره 
المنجود» الذي وضعه النباطى سنة هم ١1ام‏ عرض الا أوفقة اضانت 
في أصول الدين» تتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة» بينما تضمن كتابه الثاني 
«منتهى السؤول»., والذي أتمه سنة 4877ه/1557١م,‏ الكلام على أصول الدين 
الخمسة. وقد جاء هذا الكتاب شرحاً لكتاب «الفصول» الذي وضعه الشيخ الطوسي . 


عندما وضع الشهيد الأول رسالته الكلامية التي أسماها «المسائل الأربعون 
010( محمد كاظم مكى» منطلق الحياة الثقافية فى جبل عامل. ص .١1١‏ 
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' ا6 0 01 : 000 
الكلامية»؛ اعتمد 7 ْ ْ أصول الدين الخمسة التي تعلقت بها هذه المسائل”” ١‏ 
كانت 0 ا الي سر ادق ذارت علبة مؤلمات العامليين فى 
العقيدة وعلم الكلام . 


الأدعبة الديدية : 
إنَ التأليف فى موضوع الأحطنة ع كات توه إسلافيا ساماد .فل عد 
الرسول َي وكات صحيقفة الإمام رين العابدين المعروفة ابالصحيفة السجادية) 


شذية قراف المقدمن إن الأدعرة م ون طرفت نجل ال سيفيد 7 


وقد تمثل إسهام العامليين في هذا المجال بإسهام الكفعمي في كتابه المعروف 
بالمصباح» واسمه الأساسي «الجنة الواقية»”''؛ كذلك شرح الكفعمي دعاءاً مشهوراً 
باسم «دعاء السماوات». وكان قد سبقه الشهيد الأول إلى تصنيف مجموع الأدعية 
المعروف ١:‏ المعحب 1 بوالذى :تفن الادفية والوبارات والاعمال فى الكداسيات 
اقيق :وال 'تقاء كي المتاهدوالنتقاجات. والمسايتد كما أعذ الكتعس مجهروفة 
أدعية شهر رمضان في كتاب «زبدة البيان» . 

إن التأليف في مجال الأدعية الدينية كان دليلا على بلوغ العامليين مرحلة 
النضج في التأليف الديني» بعد أن ألفوا فى مختلف العلوم الدينية» وبذلك قد 
وضعوا من خلال مؤلفاتهم المعطيات الضرورية للحياة الإيمانية التي هدفوا إلى نشرها 
فى بلادهم وسائر بلاد المسلمين . 


كان جبل عامل مركزا علميا مشعأ. اضطلع بدور علمى وحضاري هام أغنى 
الفكر الإسلامي. وما زال هذا الجبل كما كان منارة للعلم؛ وشلالاً يتدفق بالعلماء. 
ففي كل جيل من أجياله يقدم رواداً من العلماء» فيزداد تألقا وعزاً وفخاراً. 





6 محمد كاظم مكي . مرجع سابق . ص /ا/ا١ا.‏ 


(") بروكلمان. تاريخ الأدب العربي؛. ترجمة النجارء دار المعارف مصرء ١95١م.‏ جح ١ء‏ 
ص ١8#‏ 184. 
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وكان لعلماء هذا الجبل سالف مجيد في العلم. وسلف صالح في عالم 
التصنيف والتأليف. وكان لهم في أطراف البلاد العاملية معاهد علم يتخرج منها 
أفاضل العلماء» ونتؤافد اعليها الطلات من كل افع ع بف 00 


فقد كانت مدارس جبل عامل قبل احتلال العثمانيين» عامرة بالتلاميذ والأساتذة 
والعلماء الأعلام من الشيعة» وعرف هذا الجبل عصره الذهبي مع الشهيد الأول. 


وبالرغم من أنه لم يصلنا إلا القليل من ذلك النتاج العلمي» نظراً لما تعض له 
كيل عامل والكنسدة هموما من اطنط ياه وتشريه وبعوااة. سمكورة » دلت عالماء: 
يتشردون في أصقاع الأرض» ويخفون ما بقي لديهم من كتب ومخطوطات في 
المخابىء الرطبة» وفي باطن الأرض» مما عرّضها للتلف والضياع. وقضى أحمد 
باشا الجزار على القسم المتبقي منها بإحراقه مكتبات جبل عامل سنة 906١1١ه/‏ 
م التى كانت تحتوئ على المخطوطات والمؤلفات الثمينة التي ذهيت: طئ 
القعيان 7 


وَيؤ كك لا دللة.هاء ورد هن كتا «أمل الآمل فى علماء جبل عامل» للحر 
العاملى؛ حيث يقول: «لكثرة ما خرج من جبل عامل من العلماء والفضلاء وأرباب 
الكمال؛ ستعرف جملة منهم مع أني لم أطلع على الجميع» ولا على مؤلفاتهم كلهاء 
ولا يكاد يوجد من أهل بلاد أخرى من علماء الإمامية أكثر منهم ولا أحسن تأليفا 
ونصشة 00 5 

لقد جمع الحرّ العاملي في كتابه «أمل الآمل»؛ عدداً وافرا من علماء جبل 

ويعتبر هذا الكناتفرة فو اميس التراجم الكى :عحطية رتور ة وأسعة. فقدم بعمله 
هلا خدمة جليلة. عيف حنل لها اسعناءا: كافت ان تنس : وأثبت تراجم عديدة 


() العرفان» م 4. ص ؟3١.‏ 

(0) محمد على مكي» لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني؛ ص 5617 5065. 
(005» منشوة ين التضسير» (الغجر: القاملى ) + «فصدر ساق وحن 15 

00 مين الا سل ا عا وى ام 


١ا/ا‎ 


1 دكت : .ا 
يا و من 5 له لعا العاملتي: وعيرهم» كادت أن تعممدل لولا هدا الكتاس 
ويقول فى سبب تأليفه لكتابه: قد مي خاطري 0 2 8 يكاي' أن 
6 ل لني وإ 5000 0 وألله الهادي 
إلى الصواب . وسميته أمل الامل في علماء ء جبل عامل » وإن شئت فسمه تذكرة 
المتبحرين في العلماء المتأخرين)”'' . 

ومن هؤلاء العلماء الجهابذة الأفذاذ نذكر : 
الشيخ جمال الدين مكي الجزيني؛ والد الشهيد الأوّلء روى عن الشيخ طوقان 
العاملى» وكان يعرف بالفضل والعلم في المنطقة . 
: الشيخ أسد الدين الصائغ الجزينيء كان عالماً كبيراً يتقن ثلاثة عشر علما من 
العلوم الرياضية” ". 
5 محمد بن مكي (الشهيد الأول). ومن مؤلفاته : 

١‏ - اللمعة الدمشقية: وهى رسالة فقهيةء جمع فيها أبواب الفقه.» ولخصٌ فيها 
أحكامه ومسائله. كتبها الشهيد جوابا لرسالة حاكم خراسان علي بن 
المؤيدء الذي كان يطلب إليه فيها أن يأتى إليه بخراسان» ليكون مرجعا 
للشيعة؛ هناك فيما يعرض لهم من المسائل الفقهية”؟ : 


؟ - الدروس الشرعية فى فقه الإمامبة: وهو كتاب يشتمل على كثير من أبواب 
الفقه شرع في تأليفه سنة ١8/اه/22001710/8.‏ 


.057 الحر العاملى. مصدر سابق. ص‎ )١( 
.١575 ص‎ .١١ محسن الأمين. أعيان الشيعة. ج‎ )'( 
. للتوسعء انظر الشهيد الثاني؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية‎ )4[ 
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الألفتة : وتثهما على الف والنية فد الها 0 
النفلية : رسالة تشتمل على ثلاثة الاف نافلة فى الصلاة . 
البان 2 اكقان فى لفقي 


ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: وهو كتاب في الفقه ألفه سنة 87اه/ 
م2 


غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد: وهو كتاب فى «الطهارة والإيمان». 
فرع منه سمنة /اه /اه/ 1101م . 


القواعد والفوائد : كياب يصم حواليى تلاثئمائة قاعلة فشهيه. مع الموائد 
وأ ل . 


أربعون حديثاً: أكثرها في العبادات”*' . 

خلاصة الاعتبار في الحج والاعتمار: رسالة في المناسك””' . 

جواز إبداع السفر في شهر رمضان: رسالة في تحقيق هذه المسألة”''. 
جوابات الفاضل المقداده: وهى مجموعة أجوبة على أسئلة الفاضل 
المكداد يق عيد الله السيوررى: 0 يده وعخرية و1 

أحكام الأموات: رسالة فقهية في أحكام الأموات». من الوصية إلى 
الزيارة”” . 


مرجع سابق. ج 2١‏ ب 
مرجع نفسه. ج 6.4 ص .١754‏ 
مرجع نفسهء ج 21 ص .١7١‏ 
مرجع نفسه)» ج .١‏ صن 2710: 
مرجع نفسه. ج لا. ص .5١4‏ 
مرجع نفسه. ج 0. ص .58١‏ 
مرجع نفسهء ح 5. ص .5١١‏ 
مرجع نفسهء جح .١‏ ص 110. 
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16 مجموعة الشهيد الأوّل: وهي ثلاثة مجلدات كبارء كتبها سنة /الاه/ 
م2 
جوابات مسائل الإطراوي: مجموعة الأجوبة على مسائل السيد بدر الدين 
الحسن بن أيوب ابن نجم الدين الإطراوي العاملي . 
كل عماتل انن متكي :مرق على أنوات الفقدي الفها سق اه 11 ام 
وهى سنة استشهاده» وقيل إنها آخر مؤلفاته . 
جامع البين من فوائد الشرحين: والشرحين للآخوين: السيد عميد الدين 
والسيد ضياء الدين أبناء أخت العلامة الحلى» وقد جمع الشهيد بين فوائد 
الشرحين وزاد عليهما فوائد أخرى”''. 
6- حاشيته على الذكرى: ذكر في الذريعة أن له حواشي على كتابه ذكرى 
ال 
هذا ما بلغنا من آثار الشهيد الأول الفقهية» وهذا يكفى للدلالة على فخامة 
العمل التقوى الى قاء نه الشهين. / 
ومن آثاره الأخرى : 
4 العقيدة: رسالة في العقيدة الإسلامية . 
٠٠‏ اختصار الجعفريات: كتاب يشتمل على نحو ألف حديث . 


1ع موان الشسهيل: وتسمى بمنتخب الزيارات.» وتحتوىي على جملة من 


الزناوات» 
7 المقالة التكليفية: رسالة في العقائد والكلام. فرغ من تأليفها سنة 54لاه/ 
/11م. 


515 مجموعة الإجازات: وهى ما جمعها الشهيد من إجازات العلماء 
المتقدمين . 
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2 ضرح قفصيدة الشفهيني : وهذله القصيدة في مدح الإمام على عليه السلام. 
شرحها الشهيد الأوّل . 
الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار» تلميذ الشهيد الأوّل» صاحب الحاشية على 
قواعد العلامة الحلى» جمع فيها تحقيقات شيخه الشهيد ونظرياته في الفقه . 
الميية أو طالب العمة نين القاسن بره ازبغرة الح :+ تلمك الشتهيد”” . 
الشيخ حجمال الدفة 0 مصور حسن بن التيعد الأوّلء اا والده اليك 3 
أاخويه» وصورهة الإجازة في البحار"'"' . 
الشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي» ابن الشهيدء له عن أبيه إجازة . 
الشيخ رضي الدين أبو طالب محمدء ابن الشهيد» أجازه والده مرتين "” . 
الفقهية الفاضلة المدعوّة بست المشايخ» تروي عن أبيها وعن السيد تاج الدين 
ابن معيّة» وكان والدها يثني عليها ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها . 
الشيخ إبراهيم بن علي الكفعمي الجيعي؛ 84٠‏ 9095ه/571١-‏ ٠٠15م‏ 
الخير يا تعس نبي إلى نلكقة الع :ولهنفيها وفن قرية كر عيها من د 
عامل التي درست في المرن الحادى عشر هجرى. العانم عقر عاو 0 
مجمله. فكان هذا النتاج موزافقا ١‏ أنود احه وعصره» ولقد بلغت مصنفقاته ثمأنية 
وأربعين 0 موزعه على العلوم التي 1 نها: 
ولقد ظهر الكفعمي فيها مفسّرأ اشيخد نا ونقنها وأدييا واف 5 


محمد باقر الخونساري» روضات الجنات» المطبعة الحيدرية. طهران؛. 110 اها ج 25 
1 

المجلسي. مرجع سابق)» ج 1ن 2 

أغا برزك الطهراني؛ مرجع سابق. ج .١‏ ص 718. 

محمد خليل الزينء العرفان,. م عضن 15 

محسن الأمين. مرجع سابق. ج 5. ص .59١‏ 

كحالة» معجم المؤلفين» دمشق, لا تاريخ. ج .١‏ ص ©16. 
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ومن مؤلفاته 


رت 


.)( 

الجنة الواقية» والجنة الباقية المعروف بمصباح الكفعمي. هو كقير القوامن اله 
سنة 6م 77619 . 

كتاب البلد الأمين في العمادات» أكبر حجماً من المصباح وفيه شرح الصحيفة . 
الرسالة الواضحة في شرح سورة الفاتحة . 

صفوة الصفات في شرح دعاء السماة. 

الإستاد في البحار . 

رسالة لمع البرق في معرفة الفرق 
زهر الربيع في شواهد البديع . 
نهاية الأرب في أمثال العرب . 


نور حديقة البديع ونور حديقة الربيع . 


00 


كتانن الك كته ادر 

كتاب حديقة أنوار الجنان الفاخرة» وحديقة أنوار الجنان الناظرة . 
كتاس العين المبصرة . 

كنات ميل العروسن : 

كتات مشكاة الانوار. 

رسالة محاسبة النفس اللوّامة وتنبيه الروح النوامة . 


كتاب مجهو م الغرائب» وموضوع الرقاتسب» وفل ذكره الكفعمي بقوله: 
( جمعته من ألف ١‏ بع بعر ا حال دمل 24011 , 


010 على مروة. مرجع سابق . 1 ان 

(0) أغا برزك الطهراني؛ مصفى المقال فى مصنفي علم الرجال. طهران». 999١م.‏ ص ٠١٠١‏ 
ف محمد بن الحسنء مصدر سابق ١‏ ص .١5/8‏ 

862 الزركلي. الأعلام. دار العلم لما عق بيروت» امء سج ١‏ ص م6. 
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لان كتانت: اللفظ الوجيز في قراءة الكتات العرزي:: 

6- كتاب مغرب اللغة للمطرزي . 

9 كتاب اختصار غريب القرآن لمحمد بن عزيز السجستاني . 
ان كناسن اختصار جوامع الجامع للشيخ الطبرسي . 

. كتاب تفسير علي بن إبراهيم‎ -١ 

الختضان يلة اليمان:: 

5 - مختصر مجمع البيان للطوسي . 

14" كتاب اختصار علل الشرائع للصدوق . 

05 كتاب القواعد الشهيدية . 

15" اختصار كتاف المجازاة النبوية للسيد الرضي . 

اختصار كتاب الحدود. 

غ2- كتاب الحقائق في تفسير الألفاظ المتداولة في الشرع وتفريقها . 
4 كتاب حياة الأرواح ومشكاة المصباح . ألفه سنة 86857ه/ 1459م. 
-٠‏ كتاب التلخيص في المسائل العويصة من الفقه . 

. كتاب مختصر نزهة الألباء في طبقات الأدياء‎ "١ 

55 اختصار كتاب لسان الحاضر والقديم. 


"- كتاب فرج الكروب وفرح القلوب في علم الأدب بأقسامه وهو في عشرين ألف 


و 


يعتبر الكفعمي أحد أعيان القرن التاسع الهجري الجامعين للعلم والأدب. 
وكان حلقة ضرورية من الحركة العلمية فى هذا الجبل التى طبعت بسمة الدين بدافع 


والدين خدمات جلى ضمن حدود عصره وحاجة زمانه. 


١ لاا‎ 


الشيخ الجليل علي بن عبد العالي الا 
أمره فى الثقة والعلم الفضل. وخلالة العلان وكترةالمخفوها . اشر اده 
و ل ا ومنها: 
١‏ شرح القواعد وهو ست مجلدات . 
5 - بحث التفويض من النكاح . 
ى. ال 
5 رسالة صيغ العقود والإيقاعات . 
5ه رسالة نفحات اللاهوت في لعن الجبب والطاغوت . 


1[ - شرح الشرائع . 

ل ع والة اللجيفة. 

4 - شرح الألفية. 

ف جد داقن الارقناف: 
ا كانت المسداا. 

١‏ انم ,وميالة دري فلن ال 
ا 
رسالة الجنائز . 
5 رسالة أحكام السلام . 
0 رسالة النجمية . 
ات بوسالة المتصوري::. 


. رسالة في تعريف الطهارة‎ - ١١ 


6- أحكام الأرضين”"' . 





(0) الحر العاملى.؛ مصدر سابق. ص 77؟. 
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وعير ذللك روى عنه فضلاء عصره وملهم. الشيخ على بن عبد العالى العاملى 
الميسي؛ بيه اخاذ نه - حسيك الخط. ركان وفاته م يندا ا 
(الشيخ الإمام المحمق 4 0 الزمان ويتيمة الأراته - 


الشيق زوين اللدون على بن يونين العالئلى لاطي الساضى''" : 'كان غاليا فاقيا 
مقا فد مقا اثقة تكلا شاعر ا أذنا نمه | + له كي حدندة مدا : 
١‏ - الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم . 
؟ - الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح. 
1ن نوفالة فى القط وو نمتاها اللممة: 
5 د :ميختصبر ١‏ المحتافه, 
قرع مجعم البنا. 
1 - مختصر الصحاح. 
٠»‏ - رسالة في الكلام . 
4 - رسالة في الإمامة. 
وظير .للك 
د الشيخ لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن علي بن العالي "' الميسي 
الكركي . كان غالها تافيلة عوالها فتيها مديحر | حدقا . 
له اكير رمف الندولفات: العلحة:والققية , 


)١(‏ ولد في النباطية لأربع مضين من شهر رمضان سنة ١1لاه/‏ 1757م2 كما في مقدمة كتابه 
الصراط المستقيم» المطبوع في طهران سنة 7885١ه/1975١م.‏ توفي سنة /الامه/ 143077١م.‏ 
66 الحر العاملى . مصدر سابق ١‏ ص الفا" 
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د الشيعة العلويون: 
١‏ تعريفهم ونشأتهم: 

إن الكتابة في موضوع مثل المذهب العلوي هو من الامور الصعبة والدقيقة 
على كل باحث متجرد لاختلاف وجهات النظر بين الكاتبين منهم في هذا الموضوع 
اختلافاً يصل إلى حد التضاد الكامل في أحيان كثيرة . 

تضافه الى ذلك أن علماءهم لا يريدون أن يتكلموا عن مذهبهم بو صعوام 
لباطنية المدذهب الذى عكر مق الا مور المقدسة عندهم . 

كرر ويك أدى إلى عموض وتخبط في شأنهم عفيلة وتاريخاء واختلاف بين 
القوم أنفسهم» بعض المشايخ المستنيرين والمثقفين في جانب» وفي الجانب الثاني 
بعض المشايخ والعامة الذين يحملون ركام الماضي وافكاره. ضمن نطاق النس ده التي 

إن أمانة البحث العلمي تفرض علينا أن نعرض للفريقين: فريق الغلاة» وفريق 
الست نر 

وفي الحديث عن الغلاة سوف نجد عقائد تدعو إلى الغرابة» إلا أن المعتدلين 
من أبناء المذهب يبذلون جهدا في سبيل إعادة الغلاة إلى الطريق الصحيح. لكن 
الذي نذكره عن الغلاة هو جزء من الحقيقة الواقعة» ويمثل جانبا من التاريخ وبعضاً 
. عقيدة العلوبين: 

العلويون من حيث عقيدة مستنيريهم شيعة إمامية كاملو الإيمان صحيحو 
الإسلام. يؤدون الفرائض صلاةً وصوماً وزكاءً وحجا كما يجب أن تؤدى. غير أن 
شطحات من الغلوٌ جنحت ببعضهم إلى مهاوي الزلل. فضلاً عن السرية التي فرضها 
فريق منهم على العقيدة وجعلها جزءا منها. 

يقول الشيخ سليمان أحمد من علمائهم : «أمة توالت عليها النوائب السياسية 
والإجتماعية خمسة أجيال فأخملتها أي إخمال» وانزوى علماؤها وصلحاؤها وعاث 


اليل فى عشايرها فينادا + لبمن مين اله الكدانة عيدينا» ليس المين قيال 


ااا 


التاريخ» لا فرق بينهم وبين الأفامه الا ها ومحيةه الميانن و البفة وهادانك: الععاتر 
التى توارثها سكان الشام. أكثر الناس اختلافاء وأقلهم اتتلافأء إذ شيخ مذهبهم الذي 
يتكوون إلية (الخضوي ان وعاله الافافنة عقو اها له نوها تعنليه: فى كته الرعها ل 
لهم طريقة كالنقشبندية والرفاعية وغيرهما من الطرق الصوفية بالنسبة إلى أهل السئّة. 
وهذا مصدر التقولات الباطلة عليهم. وما أبّىء جهلتهم من كل ما يقال2. 


وقال القدماء: «هم أتباع نصير غلام أمير المؤمنين على بن طالب6. وهم 
يدعون ألوهية على رضي عنه مغالاة فيه ويزعمون أن مسكنه السحاب» وإذا مر بهم 
السحاب قالوا: «السلام عليك يا أبا الحسن" ويقولون: إن الرعد صوته والبرق 
ضحكه». ويقولون: «إن سلمان الفارسي رسوله. وإن كشف الحجاب عما يقوله من 
أي كتاب بغير إذن ضلال»؛ ويحبون ابن ملجم قاتل علي ويقولون: «إنه خلص 
اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه». وإن لهم خطابا بينهم من خاطبه به لا 
يعود يرجع عنهم ولا يذيعه ولو ضرب عنقه. وهم يخفون مقالتهم ومن أذاعها فقد 
أخطأ ١‏ . ولهم اعتقاد في تعظيم الخمر ويرون أنها من النورء ولزمهم من ذلك 
أن عظموا شجرة العنب التى هي أصل الخمر حتى استعظموا قلعها. ويزعمون أن 
الصديق وعمر وعثمان تعدوا على على ومنعوه حقة من الخلافة""' . 

ويذكرهم القلقشندي بقوله: «وهم اتباع نصير غلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام... وهم يدعون ألوهية على مغالاة فيه" . 


أما ابن العبري» فيقول: «ومن غلاة الشيعة النصيرية القائلون بأن الله تعالى ظهر 
بصورة على ونطق بلسانه. مخبرا عما يتعلق بباطن الأسرار. وقوم منهم غالوا في 
حق أيمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام إلاهية»” "أ 

وقال المحدثون منهم على ما ذكره محمد الطويل في كتابه تاريخ العلويين: أن 
النصيرية رجع لهم اسمهم القديم بعد انتهاء الحرب العامة سنة 918١م»‏ وسميت 
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العلورة وكانت محرومته لمدة أربعة قرون ونصف منذ قمع الاتراك للعلويين» وأن 
اسم العلويين الذي كان يطلق على طائفتهم اندثر عذدهة د وسمي الموجودون 
باسم الجبل . ويظن بعضهم أن اسم النصيرية هو نسبة للسيد ابي شعيب محمد بن 
نصير البصري النميري» مع أن الأصح هو نسبة لاسم الجبل الذي سكنوه وهو جبل 
ل 

إن العلويين يخصصون كلمة الإمام» للأئمة الإثني عشر فقط. ولهم عندهم 
ميزات خصوصية. فهم يمتازون عن بقية البشر بطهارتهم. وهم علي وفاطمة وبقية 
الأئمة الإثنا عشر وسلمان الفارسي. وهم مصدر الإرادة الإلهية» وتفسير القران 
منحصر بهم وحدهم دون بقية العلماء» كما أن علم الباطن هو علم مختص بالعلويين 
ومرد ذلك أن القرآن الكريم له معانٍ ظاهرة ومعانٍ خفية» ايات محكمات وأخر 
ا 


حعدظيية الآمك الحانى مر حيو ين ابيع السييدى المتتظ رب كان مره 
الطبيعي أن لا يبقى العلويون بدون مرجع يقتدون به» وخاصة أن الرسول كد كان 
تقول '<أن مدينة العلم وعلي بابها"ء وأيضا: «من طلب العلم عليه بالباب». لذلك 
تمثل هذا الدستور لدى الأئمة الإثني عشرء وكان لكل واحد منهم باب . 


فعلي بن أبي طالب بابه سلمان الفارسي ولقبه زوربة» والحسن بن علي بابه 
فيس بن ورقة ولقبه سفيقة؛ والحسين بن علي بابه رشيد الهجري» وعلي بن الحسن 
بابه عبد الله بن أبي غالب الكابلي. ره الطوين 
الثرمالي؛ وجعفر الصادق بابه جابر بن بريد الجعفي» وموسى الكاظم وبابه محمد بن 
ابي زينب الكاهلى . . . 

وعلي الرضا يابه المفضل بن عمرء ومحمد الجواد وبابه محمد بن المفضل بن 


عمر 6 وعلى الهادى وبابه عمر بن الفرات» والتخمد العسكري وبانه أبو شعيب 
محمد بن نصير البصرى اقيرف 0 
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وباختماء المهدي نفنت صمفة إلياتب قبع محمد أبي شعي البصرى المتوفي عام 
1 ه/878مء والباب عندهم من العقائد الدينية الأساسية . 


فإذا عدنا إلى تتبع مسيرة المذهب العلوي وجدنا رئاسة العلويين تنتقل بعد 
ابن نصير النميري إلى عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني نسبة إلى بلدة جنبلا في 
العراق العجمي» وكان ذا علم وفلسفة وتصوف فأسس لق السدوا ا 0000 
أصبحت صفة الجنبلانية تعادل صفة العلوية» هذا الانتساب فى الآداب الدينية إلى 
الطرقة لوقه هن الثذى: ادع إلى ااقترا نيع عن يقئة الاق عفر 


ومن هنا غلبت الصوفية على المذهب العلوي الذي أصبح وتاك اليد 
يجمء بين ثللاث عقائد هامة هى التشيع والاعتزال والتصوف . 


وفي مدرسة الجتبلاني نشأ ونبغ مصري ذكي هو حسين بن حمدان الخصيي”" 
الذي كان قد التقى بشيخه حين زار مصر وتعلق به ودخل في طريقته» وما أن توفي 
الشيخ سنة /57741ه/ ١٠٠1م‏ حتى نهض الخصيبي وخلفه في رئاسة العلويين» وترك 
جنبلا ورحل إلى بغداد» ثم إلى حلب حيث استقر فيها على مقربة من سيف الدولة 
اللعتية اتن الى كان بمعتنيها فى حماطة يهنا لال البيف فى غير :غز كك لحب 
لخبي در مرو لستن ره الغلونة ورففن الاقجادمع الاسماعيلة: 
وطوف في بلاد خراسان والديلم وديار ربيعة وتغلبء» وكان من المع الرؤساء 
العلودسية وأكثرهم أثرا في العقيدة. ساعده على ذلك عمر مديد (5590 /705ه/ 
"لام - 9348م وقدرة على التأليف في المذهب وتطويره» غير أن بعض مؤرخيه 
ذكروا أنه كان يقول بالتناسخ والحلول”'". 


ولقد تناوب على رئاسة الغلوين: بعك السيد المخصييىئ عدد من الرؤساء مثل 
السيد محمد بن على الجلي» والسيد أبو سعيد الميمون الطبراني الملقب بشيخ الديانة 
العلوية ورئيس الطريقة الجنبلانية» وكان مقره في اللاذقية وله العديد من الكتب توفي 
سنة 575ه/ 75١1م.‏ 
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له أن لومي بوقاد ا معة نت ظلى الأكراد مين تاحية وفيت الامواعايةاهه 
ناحية أخرى» وكان ذلك في نهايه القرن السادس وبداية السابع» طلبوا العون من أمير 
علوي الوذهىةقازين قتاعر هو سن ين يرسق ين صر المعروف بالمخرون 
السنجاري الذي كتب له الظفر بأعداء أبناء طائفته وأعاد الأرض إلى أصحابها ورتب 
شؤونهم وأَمُن أحوالهم. ولها أن تم له ذلك سنة 56ه/7١12م.‏ ترك الاشتغال 
بالدنيا وجنح إلى التصوف والاجتهاد ونظم الشعر الصوفي». ولما توفي ينه 1176 هرم 
م دفن بقرية كفر سوسة على مقربة من دمشق”'". 


عفائد العلوين الغلاة: 


يذكر الشهرستانى فى كتابه «الملل والنحل» تحت عنوان الغلاة من الشيعة : 
اللإسحافية والنصيرية. ويذكر من عقائلهم : 


قالوا: ظَهُور الرُوحاني لاسي م عاقل» إمَّا فى جانب 
الخير ؛ تكطيون سيرنن - عليه السلام - ببعض الأشخاص والتّصوّر بصّورة أعرابي 
النّمثْل بصُورة البشرء وإِنّا فى جائب الَّرٌ؛ 00 الشيطان بصُورة إنسان» حنّى 
يعمل الشَّرّ بصُورته وظهُور الجن بصُورة بشرء حنَّى يتكلّم بلسانه. فكذلك نقول: 
إن الت كعالى د ظيع بشتورة الخاص.» اكالم يكو ود رسرل الاشفش انمير 
من علي رضي الله عنه. ريع ارا المتصيرصرة ركم خير البريّة. لين ادر 
بصورتهم» ونطق بلسانهم. وأخذ بأيديهم». فمن هذا أطلقنا ١‏ سم الإلهية عليهم» وإنّما 
أثبتنا هذا الاختصاص لعلىّ - رضي الله عنه ‏ ذون غيره؛ يري 7 
إلهىّ من عند الله تعالى مارك ناته ا عران) قال النبى 5 : وم 
بالظاهر, زالله يقولى الت ا ئراء وعن هذا؛ كان قتال المشركين إلى التبي كَل وقتال 
لمنافقين إلى علي رضي الله عنه. وعن هذا شبْهةُ بعيسى بن مريم عليه السّلام» فقال 
النبي ييْوُ: «لولا أن يقول الئاس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - 
لقلتُ فيك مقالا». وفال التّبى عليه الصّلاة ة والسّلام : افيكم مَنْ يُقاتل على تأويله كما 
قاتلتٌ على تنزيله؛ ألا ومُو خاصف التعل»؛ فَعلْمٌ التأويل. وكتال المنتافقية: 





() الزركلي؛ الأعلام مادة المكزون السنجارى . 
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ومكالمة الجن . وقلع انيه و در عدا ان ذل الدليل على أنافيف جره الها 
وقرّة ربّانيّة» ويكون هو الذي ظهر الإله بصّورته؛ وَخَلقَ بيده» وأمّرَ بلسانه. وعن 
الوا كان نوعو قي مان : المتميواك بولا رفن قال «حا طن كن حم : 
العرش» فُسَبِحْنَاء فَسَبّحَت الملائكة بتسبيحناء فتلك الظلال وتلك الصّور التى تنبى» 
غن الطلال فى محقيقةة: بوه شتت قه يلون الرفي مالي إقيرانا لا متسل فتها: 
سواء كانت في هذا العالم» أو في ذلك العالمء وعن هذا قال علي - رضي الله عنه _: 
والقاني لاحق بهء تال له. .]57 . 
وتذكر تبرّو الإمام الحَسّن العسكري منه بسبب هذه العقائدء وجملة هذه العقائد أقوال 
لا تتّفق مع ظاهر الشَّرْع والدين» كالقول بِحُلُول الله - تعالى ‏ في مُحمّد بن نصير 
الثُميرى وبظهور الله - تعالى ‏ فى أشخاص مُتسلسلين منذ بدء الخليقة وصولا إلى 
الأكمة من آل الرسوال 1" . 

عرفه الشيخ المفيد من علماء الشيعة ( 771 5١141ه/‏ 931417 55١1م)‏ في 
كتاب تصحيح العقائد بقوله: «الغلاة المتظاهرون بالإسلام هم الذين نسبوا أمير 
المؤمنين والأئمة من ذريته ‏ عليهم السّلام ‏ إلى الألوهية والنبوة ووصفهم من الفضل 
في الملل والنحل بقوله : «الغالية هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من 
حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الألوهية» فربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإله 
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مقدمته بقوله: «الغلاة هم الذين تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوهية 
الآكمة: اها على انيبه بشر اتصفوا بصفات الألوهية أو أن الإله حل في ذاتهم 
اليشوية 1 : 

وتتلخص أفكار الباطنية والغلاة في التأويل والحلول والتناسخ . 


والتأويل: يعرفه الدكتور الذهبي في التفسير والمفسرون بقوله: «التأويل هو 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن بهء فإذا لم يكن 
اللفظ محتملاً للمعنى الذي حمل عليه ولم يبين المتأول الدليل الذي حمله على ذلك 
كان تأويلاً فساداً بل تلاعباً بالنتصوص» . والتأويل الفاسد هو الذي اعتمده الغلاة 
مدعين أن للقرآن ظاهراً وباطناً وأن المراد منه باطنه دون ظاهرهء وهكذا أخذ الغلاة 
يحرفون اللفظ القرآني عن معناه الذي سيق له إلى المعنى الذي يتفق مع عقيدتهم 
وينسجم مع أهوائهم ونزاعاتهم . 

ويقولون في تفسير الآية الكريمة ليه نك عات كات هن 2 اكلم 
07 مس4 بآن الآيات المتشابهات لها معنى ظاهر ومعنى باطن يريدون أن يدعموا 
آراء هم بتأويل هذه الآيات . 


بال ارا ماني ايه ا لاسي وروي امسا يكم 
محمد ا يل سيرجع إن نه الس 


وكان التأويل من أهم ال الغلاة ذ فى التحلل من القيم الأخلاقية والشغات: 
الدينية . 


الولاية والإمامة: يعتقد النصيريون بولاية علي بن أبي طالب أمور المسلمين 
الدينية ويزعمون أن النبي يك بايعه ثلاث مرات سراً: 
١‏ - يوم نام في فراشه ليلة الهجرة . 
١‏ - ويوم بيعة الشجرة. 


د أ - ١‏ : 5 525005 : : 1 : 
وثي دار أم سلمة. أما البيعة الرابعة فجهرية كانت يوم غديرخم حيث أمره الله 
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تعالى ببيعته فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه) ونزلت عليه الآية الكريمة : 

الوم َكلت لَمْم دبنَي مت ع نعمت وَرَضِيتَ لك السَلم دين ويقولون: 

إن قوله تعالى اليوم اكملت لكي ووكي: شعتاة كمال الديق .و كمال الذي هو 

ولاية على. وهذه هي الحكمة المقصودة من نزول القران بالتدريج . 

ويقول العلويون: إنه لما أعلن كمال الإسلام كان لا يزال بعض العقائد مكتوما 

وخفيا ولذلك بقي إلى هذا اليوم مكتوما بخصوصيته» وبتعبير أصح إن بقاء 

عقيدة العلويين مكتومة هو من كمال الإسلام؛ وإعلانها مضرّ به لأن 

حريصاً على كتمان البقية ولذلك كان كتمان البقية من كمال الإسلام أيضاً. 

لايق 

ال البيت والأمر باتباعها 0 

كما يرون أن النبي مختص بالظاهر» وأن عليًا مختص بالباطن؛ ويقولون إن 

النب كان مختصًا بحرب المشركين» وأما على فمختص بحرب المنافقين. وانة 

كأن سمحصيو ها يا لد د 0 

ب الوح تا 0 0 م من 0 ات 
6" بيت وطهرة: تظهرا 0 

تأليه الإمام: الألوهية بنظر النصيريين مثلثة الأجزاء متحدة الحقيقة كما هي عند 
النصارى.ء فهى عندهم معنى واسم وباب» كما هي عند النصارى أب وابن عن 0 
قدس . 
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فعا ا شكون دن اسراف الفاؤقة رم ريشن وهذا الثالوث يفسر عندهم (المعنى 
والاسم والباب). 

فالمعنى هو الغيب المطلقء أي الله الذي يرمز إليه بحرف ع. والاسم هو 
صورة المعنى الظاهر ويرمز إليه ببحرف م» والباب هو طريق الوصول للمعنى ويرمز 
إليه بحرف س''2. فعلى عندهم رب العالمين وخالق الكون وناعك ادرما بغز 
يفك السبحانة الرعد صوته والبرق ضحكه وهو ينادي قائلا: «يا عبادي اعرفوني 
ولا تشكوا بي2. 

وإن كان الإله لم يلد ولم يولد فإن علي كذلك» وليس الحسن والحسين إلا 
ابنين في الظاهر . 

ويرى الشماليون سكان الساحل السوريء أنه يسكن القمرء بينما يرى 
الكاذزيوةه كان العان الف مه ال 

ويذكر القوم أن عليّاً يسكن القمر أو بالأحرى إن القمر هو علي ذاته» وإن ما 
الى القببر عرن سوا أبن ١١]‏ انق و اكه رد قرا التمر معيو أيية ولا 
كان القرآن الكريم يصف الخالق بقوله تعالى: كل يَرَرِ هر في مَأُو4» فإن القمر يكون 
هو ذلك الإله لأنه كل يوم في شأنء وكلمة قمر توحي بالضياء وهي مكونة من ثلاثة 
ا خف وليه كانت كلهة لمن ار كلينة انجم» كل منها مكونة من ثلاثة أحرف 
وتعطي ضياء فإن الصلة تكون وثيقة القداسة بينهاء ولذلك فإن بعض القوم يذهبون 
لاد القمر هو عليّ» والسماء هي عليّ»؛ والشمس هى محمد. 

أما وإن القمر هو الاله فإن لهذا الفريق كثيراً من الأشعار التى تمجد القمر. 

إن المنتجب العاني كما ذكرنا شاعر علوي بارع» فمن قصائده التى عمد فيها 
إلى الرمز والباطنية» والتي تعبر عن معتقده؛ وكانت في مدح (المهاجري) ومما جاء 
فيها : 


ر 
ع 
0 ُ 


بنِي نميرٍ رضاكمُ منتهى أُمَلِي وأنتم دون 1 خلقا سلجف طم و 
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انافك » فنهى اناف ودر كم فزلى 8 ومعود كه والتتر ع تنروق 
والبنات سفانة من اميل متر دفي كمابوطانا تن التزدرس لبو 

إن سمات الغلو واضحة كل الوضوح في هذه الأبيات وإن كتبت بشكل باطنى 

لفت-كان العيهة اإلن الوفة فى الدمة :فى اساي العقيدة الباطتية لالودهب 
ونساوله الأهير الشاعن المكوون: الستجا رف ابي ل 3 
فأجبلتهغغهل عاقل 6 يَزرمِي الكنورٌ بغبر جززا 

يضاف إلى هذا قصائد كثيرة تتحدث عن علم الباطن» الذي يُعلل بأن بعض 
الأحكام الدينية لا يعلمها إلا أهل البيت» وهى غير معلومة لعامة المسلمين. 

وفريق الغلاة يقسمون مشايخهم إلى رتب ودرجات. وهم فى ذلك يشبهون 
الإسماعيلية إلى حد ماء فأولى رتب المشيخة «الإمام»» ثم تليها رتبة «النقيب» وثالثها 
رقية الي 

وهناك فويق احر.فين العلوت: انفصل - مُنذْ وقتٍ مُبكر ‏ عن الجَمْهرَة العَلوية 
الجنبلانيّة الخصيبيَّة» هذا الفريق هُو جماعة الإسحاقيّة. وهم يحملون اسم أبي 
يعقوب إسحق بن مُحمّد التخعي صاحب الإمام الحَسّن العسكري» وكان أبو يعقوب 
يعرف باسم إسحق الأحمر؛ لأنّه كان أبرص» ويُخفي لون برصه بصبغة حمراء. 

اذّعى أنه الباب للإمام العسكريء مُنافساً بذلك مُحمّد بن نصير التميري» فاتبعه 
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والواقع أن كل المصادر تُصوّر أبا يعقوب هذا تصويراً يضعه في مكان العْلوْ. 
نقد ذكروا أل جماعته كانوا يهو الإمام علي بن أبي طالب» ويزعمول أنه ظهر في 
كام م في الحسَين» +-وأله مو الذى بكت محمداء ولقد حاول أن تتفم 
في قُلُوبٍ أتناعه » فألقت كتانا ا «الصراط). وجعل مو صوعه التوعصيلة 0 
من الخلط والزيغ وتُوفي 7ه/ 4414م ؛ 6 اقتهر محلفائة اسيهنا ها نزة 
اليعلبك ؛ ولكنْ لم يُقَدر لساري و او وساي 0 

( 
أمرهم المُجاهد المكزون السنجاري فقضى عليهم'"' . 

ج - العبادة : نوع من الحب والطاعة والولاء لأئمتهم ورؤسائهم. وأصحاب 
المراتب عندهم. ورد في الباكورة السليمانية أن الصلوات الخمس وأوقاتها عندهم 
كالآتى: الظهر لمحمد والعصر لفاطم أي فاطمة والمغرب للحسن والعشاء للحسين 
والصبح لمحسن الخفي . 

والزكاة دفع خمس ما يملكون لشيوخهم حتى من مهور بناتهم . 

أما الحج فهو زيارة أئمتهم ورؤسائهم» والصوم حفظ سر الدين والبعد عن 
التشاغ والجهاد وسب الخصوم . 

ولم يكن يجوز للولد العلوي في الماضي أن يتعلم الدين قبل الخامسة عشرة 
من عمرهء وقد قيل أيضاً أن العقيدة العلوية لا تسمح لغير العلوي أن يدخل فيها إلا 
بشروط 'قاسية وعد أن تطمأن إلى الشخص الذى. يريك اغتداقيها لأن العقيدة سرية 
باطنية . وهم في غلى باب مذهبهم والحيلولة بين الناس وبين اعتناقه» شبيهون إلى 
حد ما بالدروز. 


ومن عادات العلويين أنهم لا يأكلون أنثى الحيوان التى تحيضء كما أنهم 
يحرمون أكل الجمال والأرانب والغزلان» وإن كان هذا التحريم لا يستند إلى أحكام 
ديئيه . 

وأما الزواج عند العلويين فيجوز فيه التعدد ولكنهم لا يعترفون بزواج المتعه 
المعروف عند الإمامية. ولا يجور عندهم أن يروج العلوي غير مسلمة. كما لا 
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يجوز أن تتزوج العلوية غير مسلم. ولا يجوز عقد الزواج في الفترة بين العيدين . 
إن الهبادئى“» العامة عند العلويية تذهييه إلى أن السرأة مجرومة مره حمواقهنا 

الدينية» كما أنها لا ترث إذا كان لها إخوة ذكورء بل إن نظام المواريث كما جاء في 

الإسلام غير واجب عندهم بل الأخذ به سنة. ولكن قد تعطى المرأة فى بعض 

الأحيان شيئاً من تركة أبيها على سبيل المساعدة”" . 

د الهبطة والتقمص: ويجري ذكر الهبطة في الكتب العلوية في مناسبات عدة. 
حون الا د ناك عات حال ارين مو كريب ره 
جرى في عالم الظل والشبح» والتكليف الثاني جرى بعد الانهباط من دار القرار إلى 
دان اللاوروان»ومقارهة: الشتيطانت 

وفكرة الهبطة وعقيدة التقمص ترتبط الواحدة منهما بالأخرى ارتباطا وثيقاء 
تلفك كانت الأرواح بغير أجساد يوم الأظلة. ثم هبطت إلى الأرض وألبست كل روح 
تنيضا لااتليك أن تشقل مع مين يبلن إلى اقميصن. الخر»..وهذا القميضن هو الحسم 
البشري ومن هنا جاء اصطلاح التقمص . 

العلويودة ولمتون با تمض بو الدوون جز مون افيا بالتتتهقى بن ركدناك» اليو د يون 
يؤمنون به. ولكن يبدو أن لكل طائفة فلسفتها الخاصةء وفكرتها المستقلة حول عقيدة 
اللقمتضن.. 
 "‏ أعياد العلويين: 

أما أعيادهم فهي خليط من أعياد الديانات المختلفة الإسلامية والنصرانية 
والفارسية وغيرها”'' . 

(أ) عيد الغدير فى ١8‏ ذي الحجة وهو عيد عند الشيعة عامة» وسر تقديسه أن 
ا ا عه رن فد على ل ع وتان 0 ل ا يه 1 
هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي» والتفت إلى الصحابة وقال لهم: «من 
كنت مولاه فعلى مولاه». | 
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والواقع أنَّ كل المصادر تصور أبا يعقوب هذا تصويرا يضعه في مكان اللو 
فقد ذكروا أنَّ جماعته كانوا يُؤلهون الإمام على بن أبي طالب» ويزعمون أنه ظهر في 
الحَسَنَء ثُمّ في الحُسَينء وأنَّه هُو الذي بَعَتَ مُحمّداء ولقد حاول أنْ يُثبت مذهبه 
في قُلُوبٍ أتباعه. فالتن كتانا دا (العراعات وحنل اد التوحيد» ا 
من الخَلط والزِيغْ وتُوفي 3787ه// 845م؛ ولعل أشهر خلفائه إسماعيل بن خلاد 
البعلبكي؛ ولكنْ لم يُقَدَر لنشاط هذه الجماعة أنْ يمتد طويلاء وما لبث أن كشّف 
أمرهم المُجاهد المكزون السنجاري فض علب 7 

ج - العبادة: نوع من الحب والطاعة والولاء لأئمتهم ورؤسائهم. وأصحاب 
المراتب عندهم» ورد في الباكورة السليمانية أن الصلوات الخمس وأوقاتها عندهم 
كالآتي: الظهر لمحمد والعصر لفاطم أي فاطمة والمغرب للحسن والعشاء للحسين 

والزكاة دفع خمس ما يملكون لشيوخهم حتى من مهور بناتهم . 

أما الحج فهو زيارة أئمتهم ورؤسائهم. والصوم حفظ عر الدية والبعد عن 
النساء والجهاد و سمب الخصوم . 

ولم يكن يجوز للولد العلوي في الماضي أن يتعلم الدين قبل الخامسة عشرة 
من عمرهء وقد قيل أيضاً أن العقيدة العلوية لا تسمح لغير العلوي أن يدخل فيها إلا 
بشروط قاسية وبعد أن يُطمَّأنَ إلى الشخص الذي يريد اعتناقها لأن العقيدة سرية 
باطنية . وهم في غلق باب مذهبهم والحيلولة بين الناس وبين اعتناقه» شبيهون إلى 
حد ما بالدروز. 
يحرمون أكل الجمال والأآرانب والغزلان. وإن كان هذا التحريم لا يستند إلى أحكام 
دينمة . 

وكترو عند العلويين فيجوز فيه التعدد ولكنهم لا يعترفون بزواج المتعة 
المعروف عند الإمامية. ولا يجوز عندهم أن يتزوج العلوي غير مسلمة؛ كما لا 
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الكتب هي : كتاب المجموع, كتاب الدلائل» كتاب التأييد للشيخ محمد الكلازي. 
كنات جدول النوراني, كتاست الباطة.: كنات الدستور. عينية الطوسي. دواوين أبي 
عبد الله الحسين الخصيبي» ديوان المنتجب العاني”'". 

لمَّد كان الحا هما ده اسيناف انتشار الغلو.ء وكان الفتر سير اياف 
الإنحراف وكان المنافقون يشجعون الغلو 0 كه إن ال بيخعهاز ضار كه كن 
 :‏ العلويون المستنيرون: 
أ - تعريفهم وعقائدهم: 

لقد كابد المؤمنون العلويون ولا برالووس الكتيو وه المتاعية الديكة واللفسيه 
نتيجة لتصرفات فئات الغلاة الدية اندسوا بينهم. فنالوا بغلوهم من جلال المدقت 
الذي هو في حقيقته إمامي جعفري شيعي» أو حسب تعريف الشيخ عبد الرحمن 
0 : - ا : : 5 
ا ان العلويين الما ومترترا عن البيعة الإمامية ولشوا برك وك ار 
وقول فوما تالاه الكريمة #إنّ أليت عند أل للخل 6 وقر داعال و من يبتع 
عَيْرَ الْاسْلم دينَا فلن يَقَبِلَ ِنّْه»#. وإذن فلا ينبغي أن يعول ‏ حسب قول الشيخ محمود 
الصالح ‏ على ما يرى في بعض مصنمات علماء العلويين القديمة مما يتنافى ومحضص 
اعتقادهم بتوحيد الله؛ ولا يصح أن يعتبر دليلا على إدانتهم بتهم يعرف الجميع أنها 
بن عي ناك لضو العالكة ومو ا 15 اللي 

كما أن المتاعب لم تقف بالقوم عند المندسين الغلاة» وإنما زاد من خطورتها 
وجود فئه من المشايخ | مولي للجها ود دعمصسه له وحاربت العلم وناصيته العذاء 
وأصرت على أن العلم يتنافى مع الدين . 

هذا الأمر الذي دفع الشيخ ااحيية تعدر :على أذنوو لقع كتانا فى الايهان بالل 
0 عنما ما بعد 0 حمل ' فيه على جهل هذه الفئة من المشايخ. واستكر 
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تنوض: تِ م الكقات 
العزيز' تعلو ف لفو 1 لامع للند يشلا نيا 7 ايا وان 


رلك الشيع خطقرأخيرً را سن مك العا المشاي وكيفه اها له 
تكتفٍ بإنكار العلم» وإِنّما تفبّنت في التحايل إلى مُحاربة التعليم بين الثاس. ونشجيع 
الجهل» فيقول: موود خلا توا عتبييم عملم الأجة التزيتة» وبح القرائة قي اا ىّ 
كتاب» إِنْ لم يكن مخطوط”''. 
ينتهي الشيخ إلى النتيجة الحتمية التي يصل إليها شباب حرموا التعرف على 
ا 00 ٠‏ فتكون الطامة أن ينشأ شباب 
منكر للدين» جاحد لقيمه ومقاصده. 


يقول الشيخ في ذلك: «والمُؤسف القاتل أن الشَباب المنّقف قلّما أعطى من 
ل وس يا وقد ابتلوا من بعض المشايخ بمن لا يُعلّم إل 
ال 


هي إذن تركة ثقيلة ورثها اوسا ابلا التاريخ وأوزاره من ظلم حل 
بهم واضطهاد وقع عليهم وغلاة سيئين بغلوهم. وجهلاء يعطون أسوأ صورة عن 
العلوية كمذهب» وحتى العلوى كصاحب عقيدة منغلقة غالية» خارجة عن الجادة. 
متمردة على النهج القويم؛ وهو في حقيقته ليس كذلكء. بل هو أقرب إلى سبيل 
الإيمانء فما العلوي إلا كل إمامي منتسب بولائه للإمام علىّ عليه السلام» ومن ثم 
فهو واحد من الشيعة الإمامية الإثنى عشرية”" . 


أما صاحب كتاب تاريخ العلويين فيقول: ليس للعلويين ديانة خاصة أو مذهب 
)١(‏ أحمد حيدرء ما بعد القمر لا ناشرء لا تاريخ. ص .175١ ١١59‏ 
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خاص كما يظن بعضهمء بل أن العلويين مسلمون شيعيون جعفريون» لا تفرق بينهه 
وبين سائر الجعفرية قيود دينية أو اجتهادات علمية ويعتقدون أن الأئمة الإثنى عشرء 
هم معصومود من الخطا نا دان اقوال الاثم كل قطعية ).ولا يمحرة ايفاك 
الإمام العران دو الاحافوف و لذ بحن لاحن أن زول القرانة بولا ال متر بيه دكين 
ومتشانعه سرف اها البيت. ولا تنفع عند العلوي القواعد الصرفية والنحوية أو 
الأصولية في استخراج الأحكام الشرعية» بل كل ذلك من جملة حقوق أهل البيت. 
وأن العلويين يمتازون على بقية الجعفرية أي الإثني عشرية بانتسابهم في الآداب 
الدينية إلى الطريقة الجنبلانية» وهذا الانتساب هو الذي أدى إلى افتراقهم عن بقية 
الإثني 00000 

لقد فرقنا بين فئتين من العلويين» فئة غالية قليلة العدد يتضاءل عددها وأثرهاء 
وفئة كبرى هي إمامية إثنا عشرية عقيدتها عقيدتهم وأحكامها أحكامهم . 


وقد أصدرت هيئة من كبار العلماء العلويين بيان عن عقيدتهم وذلك في مؤتمر 
اتعقل ننة 915 اه/ الأذام:فىثمر المحلس الاسثلافى الشيحى الاعتاي. 7 
بيروت. ضم علماء من لبنان وسورياء ناقشوا فيه المشكلات التي تثار حول عقيدتهم 
ووضحوا فيه تفصيلات المذهب وعقائده؛ وهم بحكم مكانتهم العلمية والدينيه 
تاؤوون على اعندان هد ةا لبان ونيا عاد 011 


إن أكثر ما يفرق بين الناس جهلهم بحقيقة بعضهم البعضء» واعتمادهم في 
التحدث عن سواهم على الأقوال دون تمحيص أو تثبت» وهذا الجهل المفرق بين 
الناس أعطى ره الس رقي الماضى والحاضر : 


في الماضي: جعل الناس يتراشقون بالتهم إبان التخاصم السياسي» فكان كل 
فريق يسجل على الآخر ما يتهمه به في دينه ودنياه . 


() محمد كرد على . خطط الشام. جَ 5 حن. 1١‏ ؟: 

(0) انظر: المسلمون العلويون شيعة أهل البيت (ع)» بيان في عقيدة العلويين» أصدرته مجموعة 
من أفاضل رجال الدين العلويين في لبنان وسورياء نشره المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
في لبنان» دائرة التبليغ الديني» سنة 474١ه/‏ 4١٠٠م‏ ص 1١5 ٠١‏ 14 15 194 
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العا اجا لد تون والح طلا تار الحيم لصحا لني 
اه 7 5 فْ | ا 
الماضي على أنها حقائق تاريخية» ويروجها اعدا 3 والمسلمين من يهود 
30 قطعتها. 
ا 0 8 
؛ بك 
يكن والمصلحة كل المصلحة في الادرة 0 ادع 525 منها 
58 
وما من عذوله للوصلاح ادف من الدعوة 5-7 بالحكمه ا 
البعستة: لدم إِلّ سل رَيْكَ بالكمة اق لل مكل او لاعس ارد 
رك ارس ادس مذ ارس 0 
ريك هر عل يمن صل عن سجر 5 بألْمُهَِينَ )4 
امسر نشر علماؤنا في كراس قزرا سر نل 
البند الأول : «كل علوي هو مسلم. يقول ويعتمدل بالشهادتية» ويهيم أركان 
الإسلام الخمسة" . 
البق الخاتى ! كن علوي لأ يغترف نام فى ار يفكي أن القران: كا وان 
عحيدا اتيت لآ عذافى نظر الشبرم عتريا > ولا بيك الفياية [الم لمن 
العلويية 1 
وقد أردفوا هذا بمذكرة إضافية عن عروبتهم ودينهم جاء فيها بالحرف: "إن 
العلويين شيعة مسلمون» وقد برهنوا طوال تاريخهم على امتناعهم عن قبول كل دعوة 


من شانها بحوير عقيدتهم) . 


'وان مذهبنا في 0 هو مذهه 000 جعفر الصادق والائمة 000 


2 


حيث يقول: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تفلو ب بعدى : اللفلم )) كنات الله 
(0) سورة النحل» آية: ١١6‏ 





وعترني اهل بيتى) . هذه هي عقيدتنا نحو العلويين اتن هلا كماية لموم يعمقلون). 

وفى المناسبة ذاتها.ء أصدر علامة الشعب الشيخ لمان احوتة: التوى: القالية : 
وقد وقعها العلامتان الشيخ صالح ناصر الحكيم والشيخ عيد ديب الخير : 

#نورا ناكا م4" ب آمنا باللهد.. رضيت بال ربا وبالإسلام دينا؛ 
وبمحمد بن عبد الله رسولا ونبياء وبأمير المؤمنين علي إماماً. برئت من كل دين 
يخالف دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله . 

ونحن اليوم التزاماً بما كان عليه أئمتنا الأطهارء من غيرة على تبليغ رسالة النبي 
العربى محمد يَدلِِةِ وبما عليه فقهاؤنا الذين يتتبعون خطى الآئمة المعصومين فى الغيرة 
على دين الإسلام وتوحيد كلمة بنيه . 

واستجابة لتوصية أصحاب الفضيلة علمائنا لدى اجتماعهم التاريخي في 14”/ 
4ه/1975م. 

وإظيارا للضق والحقيطة الععاء مرضناة انهه واتوست الكلفة 4 بوقرية اله تفال 

قروا أن تقرن و حل سورك اموا ديف الفارية سير نا وعلؤانيقنا .ونا كين لما كنا 
ونكون عليهء كما نؤكد في صلواتنا يوميا تجديد العهد مع الله ورسوله؛ فنشهد 
مرات ‏ تسعاً على الأقل -: أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يَكِِةِ وحكمة الله 
بالغة في إلزام المؤمنين بتجديد العهد مع الله كل يوم عدداً من المرات . 

واه وغنه سال ان ددكون هملكا هذا" قييا يقن الي نويه كر تجاه :وهدنا 

أما عقيدتنا فهي: الإسلام دينناء ونشهد أن لا إله إلا الله ون تحصي ا 
رسول الله. وأصول الدين عندنا خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. 

هذه هى معتقداتنا نحن المسلمين العلويين» ومذهبنا هو المذهبف الجعمفري 
الذي هو مذهب من عرفوا بالعلويين والقتسة قمعا وإن تسمية : «الشيعى» و«العلوي» 
تشير إلى مدلول واحد. وإلى فئة واحدة» هى المئة الجعمريه الإمامية الإثنا عشريهة. 


(1) شورة البقرة 4 ايه 175 


وإننا لنسأل الله أن يكون في بياننا هذا من الحقائق .ما يكفي لوزاحة القوانى هزه 
عيون الجاهلين والمغرضين» وأن يجد فيه القريب والبعيد» والمنصف والمتحامز . 
منهلاً عذباً ومرجعاً مقنعا . 

والحمد لله أولاً وآخرأء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد وقع هذا 
البيان ثمان وسبعون شيخاً ومثقفاً وحاجاً من وجهاء الطائفة العلوية في لبنان وسورياء 
شاركوا في هذا المؤتمر الحواري . 


مناطق تواجدهم: 

إن التواجد الأساسي للعَلويَيْن هُو في المنطقة الساحليّة» والمنطقة التي تقع إلى 
قري ضياة وشيض على الشانه] :4 وفيهاتسليناة الخال القن تحر ف با مهتم د :أ 
جبال العَلّوِيْنَ؛ ففيها مناطق عَلَّويّةَ صرفة؛ بحيثٌ أن نسبة غير العَلويّيْن في أغلب 
الذاتها لااترية كقير | على عقر ة امف قهز شه الميلاة الادد فوسل :ورباتناض 
والعُمرانيّة وصافيتا وتلكلخ» هذا؛ فضلا عن القرى الكثيرة التي تحيط بتلك 
النواحي. وكذلك في منطقة طرابلس وضواحيها في شمال لبنان وإذا اتجهنا إلى 
الحدود التركية حيث المناطق التي اقتطعتها فرنسا من سورية ومنحتها لتركيا مثل 
الإسكندرونة وأنطاكية وما 5-06 بلاد وجدنا عددا كبيراً من العلويين يعيش في 
ال ل و ري نا 

زاما المناطى التركية ايزا بعل أقينة وها سوم وتراقينا :فين يتورها ات : 
بعدد وفير من العلويين استقروا فيها منذ زمن غير بعيد''' . | 

تلك أهم مواطن العلويين؛ أما من حيث تكوينهم الإجتماعي أو العشائري فهم 
ينقسمون في هذا السبيل إلى جماعات متعددة وعشائر كثيرة» وتحمل العشيرة اسم 
جدها حيناً؛ وحيناً اخ تجمل ابم اليلذة :اذى سمي إلبها ,وهنا تالدا فسنت إلى 
صفة عرفت بها أو إلى شيخ تولى زعامتها . 


وشأن العلويين شان ار المي الإسلامية ا زادها علما وتربية 





ل سعد رستم. مرجع سابق. ص .78١‏ 


الدروز. 
أ تعريفهم. 
ب - الحاكم بأمر النه الفاطمي,» مؤسس المذهب التوحيدي الدرزي. 
ج - حدود المذهب التوحيدي الدرزي. 

د انتكشار الدرزيه. 

هف عفيدة الدروز. 

و- الصلاة عند الدروز. 

زْ - الدعاة المرتدون الذين شوهوا حفيقة المدهب التوحيدي. 
ح - دسائس على الدروز. 

ط ‏ حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان. 

ي ‏ الأحوال الشخصية عند الدروز. 

ك ‏ الحياة العلمية لطائفة الموحدين الدروز. 

ل - الأمير السيد جمال الدين عبد النه التنوخي. 

م مؤلفات الأمير السيد حمال الدين عبد النه وتلاميذه. 


الدروز 


| تعريف الدروز: 

تفرعت هذه الطائفة عن الإسماعيلية الفاطمية» وتوقفت عن نهج الإمامة في 
عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي» حيث بدأت الطائفة كحركة دينية باطنية . 
الوبوبية:.وأحذ سيد لذلك المقدمات وكان هن دغاتة محمد ين إسعاعتل الدتررئ: 
البعرونم وتشتكيرة وهر ين غلى الزوزاق ا وكان هد من أعظم الدعاة للحاكم 
وطاختي الرسان :و الوكا تاه عي 
ب الحاكم بأمر النه الفاطمى, مؤسس المذهب الدرزي: 

هو أو على الفتضيوز .نه العد وز تالسشنفى المع الديرق الله الفاطهى م وله فى :قضسر 
الخلافة بالقاهرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 73105 هجرية. 
وأصبح وليأ للعهد في سنة 87"اه وسلّم عليه بالخلافة سنة 87ه//197م: وله من 
العمر إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر . 
ندنل 

كان بعضهم يخاطبونه بقولهم سيّدنا ومولاناء فمنعهم من ذلك على أن يكتفوا 
له بلقب أمير المؤمنين» ومن أوامره أن لا يقبّل أحد له الأرض»ء ولا يبل ركابه ولا 
يذه الل السلام عليه في المواكب . 


كان الحاكم يركب إلى صلاة عيد الفطر بغير موكب ولا زينة» وكان ينيب عنه 
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في عيد النحر عبد الرحيم بن الياس؛ الذي يي من ارقت صمي 2 
ا 
بارا عب بعر التي أو قليله 


ومن دخول الحمامات العامة دول مثرر) كما 22 على التسسباء التبرجء ومنعهن 
من السير وراء الجنازة» والتسكهء ف الطرفاتة:..: كدذلك منع عضن الماكر لات ونه 
الملوخية والجرجير والترمس”" لأنها تعتبر محركة للشهوات الجنسية . 


وقد أصدر الحاكم سجلا جاء فيه : 


ايصوم الصائمون على حسابهم ويفطرونء ولا يُعارض أهل الرؤيا فيما هم 
عليه صائمون ومفطرون» يخمس في التكبير على الجنائز المخمسون ولا يمنع من 
التربيع عليها المربعون» يؤدّن بحي على خير العمل المؤذذنون» ولا يؤذى من بها لا 
يؤذنون» ولا يُسَبٍ أحد من السلف, ولا يُحَتّسبَ على الواصف فيهم بما وصف. 
والحالف منهم بما حلف . لكل مسلم في دينه اجتهاده» وإلى ربه ميعاده عنله كتايه 
وعليه حسابه. لا يستعلي مسلم على مسلم بما اعتقده؛ ولا يعترض معترض على 


صاحيه فيما اعتمده) . 


وكنبه الكاقو عهدا ضار صر ححا :هه بعد اليمسنلة : هذا كتاس بن عبد الله 
ووليّه المنصور أبي علي الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين لجماعة النصارى في 
مصرء أنتم آمنون على نفوسكم ودمائكم» وأولادكمء وأحوالكم. وأملاككم مانا 
صريحا فثقوا به واسكنوا إليه وكفى الله شاهداً» . 

امن أبرز اعمال الحاكم كان إلغاورؤار الحكية قن معي حاجدة عليه كيرف 
نقل إليها ألوف الكتب وأكمل الجامع الأزهر. وبنى كثيراً من الجوامع وأوقف لها 
الأملاك الواسعة. واف را حرضاء امسا جد التي ليس لها أوقاف وحبس لهاء ما يكميها 
من الأوقاق» ووقف الأملاك الوافرة على العلماء ء ودور العلم الهس يعات 1 بوه 





)010( المقريزي. اتعاظ الحنفاء ص .١1١١‏ 


)12 هنا | ة 
لح زهر الدين؛ تاريخ المسلمين الموحدين الدروز. المركز العربي للأبحاث والتوثيق. 
سيروت ». ط 2.١‏ 4م ص .١١‏ 


أشهر وقفياته تلك التي وقفها من ماله الخاص على الجامع الآزهر» إذ كانت أعظم 
ا وننها 0 


قام الحاكم بحروب كثيرة عَقَدَت له فيها ألوية النصر. 


فقطء وتوغل في الجبل ولم يعد. ولم يعثر عليه لا حيّا ولا ميتا. فمن المؤرخين من 
قال : إن الحاكم ذهب ضحيه مؤامرةا. ومنهم من قال : إن أخته سيف قلات دروك 
قتله لأنه أظهر لها رغبته بحرم ولده علياً من ولاية العهد والخلافة وإعطائها لابن عمّه 
عبد الرحيم بن الياس». ومنهم من قال: إن نفراً من البدو قتلوه وهم لا يعرفون مَن 
هو . 

وبعضهم قال: «أن فكرة تأليه الحاكم أدت إلى فتنة كبيرة فى صفوف طائفة 
الأشواعيلبة ٠‏ الآمن الدع ادي إلى تدك حمر النين الكرفاتى اكد اقلياء سافان" 
مقره في العراق والقدوم إلى مصر لكي يساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة. 
وأن يكتب رسالة عرفت باسم الرسالة (الواعظة) يثبت فيها كفر وإلحاد من تحدثه 
نفسه بتأليه الحاكم بأمر الله» ولم يترك الكرماني مصر إلا بعد أن قتل الحاكم 
بأمر الله» والدروز يعتبرون أول فرقة انشطرت عن فرقة الإسماعيلية . وهكذا بقى أمر 
وفاة الحاكم متأرجحا بين المؤرخين"''. إلا أن أتباعه أنكروا أنه قد مات. وقالوا: 
«أنه فى الغيبة» ولن يلبث حتى يعود ظافرا» عكذها اكد التق 


ج - حدود المذهب الدرزىي: 


رهم مسلمون مؤمنول موحدول عملوا بقيادة الإمام الحاكم. ويعرفهم الموحدون 
الدروز بالحدود بالخمسة درسوا العلوم العقليّة» وتفهموا الفلسفة الدينية فأوجدوا 
مذهبا دينيا توحيديا معتمدين العقل في جميع أقوالهم وأفعالهم. وسموا مذهبهم 





)10( المقريزي. الخططى. ص 548 .١‏ 
(") كامل حسين., الإسماعيلية. ص 17. 
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اعد الملسفة: | 
هب العقل والتوحيد. . أولوا ايات القران الشريف على قواعد لأفلاطونيّة 
فاه ١د‏ 5 إلبهاء وشرحوا ما أغلق فهمه منها على غيرهم. ووضعوا فروضا دينيّة 
جديدة في أمور الدين والدنيا وهم. 
١‏ ل حمزة بن على بن أحمد (العقل) اول الحدود. ظهر في جميع الادوار باسماء 
0506 
قن حدر فيان اال يجيي ولق فى عانعن بلاط فارسن سيط 0110 
الحاكم بمصر 
فى العشرين من عمره فى السنة العاشرة من خلافة الحاكم جاءَ إلى مصر. 
وتبع الحاكم؛ وصار يلقَّبٍء بالفاطميّء بعدما كان الزوزني» ويشار إليه في 
رسائل «الحكمة» بعبارة عبد مولانا ومملوكةه" . 
بظهور حمزة بن عليّ بن أحمد بدأت الدعوة التوحيدية» وبها بدأ تاريخ 
الدروزء سنة 1408ه/17١1م.‏ فقد ورد في ختام (الكتاب المعروف بالنفيصن 
الغ اه ولعلة أو كنب سحو ان كه وى : 
ارفع هذا الكتاب إلى الحضرة اللاهوتية في شهر صفر سنة ثمان وأربع مائة من 
الهجرة. زهي اولى .سنن ظهون عند مولا ومملوكه هادي الس عي المنتقم 
من المشركين بسيف مولانا جل ذكره» لا شريك له ولا معبود سواه. وحَسبّنا 
مولانا وحده. قوبل بها وصحّحت». استغرق نشاط حمزة بدعوته الظاهرة ثلاث 
محراك ا 30 ارو كيد اسان كرما وتام اما السةه 


قاط كام نإنياء كباسيى دقرا كاتسودينة امططان اله وول نينا 
اتصالاته سرًا. وسمسةدينة الا يهان والخقية . 


ربما تجنا لثورة الشعبس عليه ل استعدادا للظهور بقوة التنظيم والتحضير لسنه 
5٠‏ التالية الحافلة بالأحداث العقائلية . 





ر »م 9 لموحدين الدروز, دار المعارف». مصر ) القاهرة. ل ص .١١١‏ 


” 


فقد حدثت ثورة شعبية سنة 09٠14ه/‏ 8١١٠م‏ عندما أعلن حسن الأخرم لول 
مره ألوهية الحاكم. فثار عليه الناس وفبضوا عليه وقتلوه. وحل محله تلك 
السنة نشتكين الدرزي الذي اضطر إلى الخروج من مصر إلى وادي التيم في 
,5 ها حك د 
بلاد الشام حيث نشر دعوته ش 
بعد سنة ١١41ه/‏ ١٠١1م‏ التى اختفى فيها الحاكم ثم اختفى بعده حمزة. مرّت 
سنوات من الكتمان لم يظهر فيها حمزة. حتّى أزيح الستار قليلا عن نشاطه. 
من غيابه. منها الرسالة 4 التي كتبت على الأرجح سنة 14717ه/ 5”١1م.‏ إذ 
تقول «افقد أقمنا عليكم حجج الله من مذة سبع عشرة سنة». . . ومنها الرسالة 
8 [«المواجهة»] فى يعدن عقا ان خم :كال وير البعلن اتصيال سيرى 
بدعاتهء على الخصوص (بالمقتنى) بهاء الديرة» 


غيبة حمزة هذه الثانية النهائية سمّيت غيبة الامتحان» كما يقول بهاء الدين في 
ازيالة الحهو[الرشالة 111 ] ممخاط «الموهدية المظلوفية النم حي 
المؤمنين الطهرة | الوح د ا وكما سميت في مواضع كثيرة من «المعلوم 
الشريف» أي كتب «الحكمة». بقصد دعوة الموحدين إلى الإيمان برجوع 
حمزة. وإلى «طاعة وليّ الحق الإمام القائم المنتظر» كما تقول الرسالة 18 
الى كتبية فق 16 ينه عن عيقه اا سين اهدي وه البينة: الذاية و العشروان 
من سئى حمزة. 

كرّرت هذه الرسالة عبارة «الهادي القائم المنتظر؟ وعودته «الثابتة. .2». 


وفي الرسالة 5١‏ (إشارة إلى استتار الإمام: الها غابت: ضورة المعسود 
(الحاكم) . وامتنع قائم الزمان (حمزة) عن الوجود أَيِسَتْ كثير من النفوس . و 
الكتامه دان 
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َ دق ل الا كنار نهانا الباعيه على العباف 
وروا با سوه والمؤالفة والارتباط . 00 عن غيبته 4 
العتيدة المقبلة بُعَيْد اختفاء الحاكم» وعد اوعقوعية فو افررها : 90 
سيدّعون الإمامة في غيابه. ويقول: «اعلموا أن غيبتي عنكم غيبة امتحان 
فسوف يرد إليكم أذ تروقة عن اقرينه: .نقد أزف الطهون» وحان الوقك 
المقدور. وقد أنفذتُ إلى أهل طاعتي» ومن هو متمسك بإمامتي. هذه 
الإسالة: إعذاراً وإنذاراً» وهدّى واستبصاراً؛ فكونوا أيها الإخوان على أهبة من 


أمركب ةا 


وكان حمزة يعين معاونيه» «(الحدود) الاربعة. بموجب مرسوم 555005 
«التقليا تلك ا 


5ه أبواإبراشيع إشعاقيل ين محمدين حامد التفيمى» كان عالما بوشاعرا وقائدا. 
قاد جيوش الخليفة الحاكم في كثير من ميادين النصرء كما كان اليد اليمنى 
لكو التحدوة اكتب كثيرا مق رسنانا الحكية و«الشريتةى اله اعطاق فى الخوحي: 
وريه انا ددعت جد رنهه لى الهر > القامة بين الجدردر للب 
روحانياً بالنفس الكلية» والحجة الصفية الرضية» والشيخ المقتنى» وأخنوخ 
الزمان؛ وهرمس الهرامسة . 

- أبو عبد الله محمد بن وهب القرشيء كان عالماً مشهوراً دعاه كبير الحدود 

للمشاركة بتنظيم المذهب التوحيدي وقلده بتقليد عظيم أبان فيه قدر علمه 

ومتانه إيمانه ولقبه بالكلمة؛ والشيخ المرتضىء وسفير القدرة» وفخر 

الموحدين»؛ وعماد المستجيبين. وكلمتهم العليا. 

أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري؛ لقب بالسابق تكريما وإجلالا. 


الأيمن 1 
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ه ‏ أبو الحسن علي بن أحمد السَموّقي. وهو أكثر المؤسسين عملاً واجتهاداً في 

سبيل الدعوة التوحيديّة كتابة وتوضيحا. كان كاتباً لبقا غزير الماذة . 

قام بأعظم قسط من نشر الدعوة» وكتب أكبر عدد من رسائلهاء زاول أعماله 
نويا رد سنة ١‏ لكأهدو جين للده حي العرقة الشاهسرة بيو اللحدوة: حك رن 
كيه كما سعد لهن الرسائل الت كنيها: فى للك الفدنة: 

قارىء تلك الرسائل يدرك مبلغ تأثيرهاء ومتانة تعابيرهاء وبراعة كاتبها فى 
المناقشة والإقناع والاسترسال. وقد نوّه بهذه الموهبة حمزة في تقليده. بقوله له إنه 
جعله من «الحدود العالين» و«الملائكة المقَرّبين»... «عند سماع لفظك؛. ومعجز 
تنميقك». وإحكام تأليفك. . فكأنيَ نظرت إليك قديماء وعرفتك بالذكاء والفطنة. . . 
اشح ل للق على الجتريلة : ورفيع الدرجة». ثم يقول له إن درجات الحدود كانت 
قد تقدمته فلم يمكن قطعُها أو تبديلها لتعلو فيها رتبثُه . لذلك جعله «الجناح الأيسرا 
لأنَ «الجناح الأيمن» كان قد تَقَدَمَهِ (وهو السابق سلامة. .). 

وكان على اتصال دائم بالموحدين وبحمزة بن على وقت اختفائه سنة 1404ه 
كبا كاة كني الرسائل المتحعة الموورن البعلين فى ناذه الشامة :و تمده يقري 
زوال المحنة. بقى حتّى سنة 475ه يكافح في سبيل الدعوة التوحيديّة ثم أمر بقفل 
أبوابها تفادياً من القضاء على الموحدين حينذاك. لقب بالشيخ المقتنى بهاء الدين. 
ولسان المؤمنين» وسند الموحدين» والناصح لكافة الخلق أجمعين» . 

انتهت دعوة بهاء الدين في السنة 71 من سني حمزة (14715ه/ 55١٠م‏ على 
اقرت تقاور»: :فاق وسذالة (الموواحية 8[ الرويالة 88 ] :والرسيالة )اه كتبدا فيد 1ه 
1١م‏ . والرسالة 4/ا مؤرخة سنة «؟١5»)‏ أي ١847ه/78١1م.‏ 


وكانت آخر رسائله . التى لم يسمّع به بعدهاء اامنسور الغمبة» الذي يبدو أنه 
كان رسالة الوداع . 

1 0000 : اد ل ده )01 
الدعوة. وإبطال نص الحكمة. وحصل عنذهم بهذا ضعف عظيم في نفوسهم»” , 
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ممع هؤلاءالحدود مخصوة أو مقو كما جاء في «الحكمة»» لبس فر 
اي . فإن الرسالة ١4‏ تقول ل. جمزة : 
عه تجلغنى انهه 1 تبون النوتت المشر فح كساتر البكبر دون ان 
د 
يعرفهم الناس © . 


علي بن أبي طالب ومنه إلى أسلاف الحاكم متقمصة من واحد إلى آخر حتى انتهت 
إلى الحاكم بأمر الله. وقرىء هذا الكتاب في الجامع الأزهر بالقاهرة» فهجم الناس 
على مؤلفه ليقتلوه فمر منهم». وحدث شغب عظيم في القاهرة وقتلوا كثيرين من 
أصحابه. ولم يسع الحاكم بأمر الله بعد أن وقع ما وقع إلا أن يبعث إلى الدرزي في 
السر مالا وأوعز إليه أن يخرج إلى بلاد الشام وينشر فيها الدعوة» فنزل وادي التيه 
فى اشيرق لمان ووشر عم هفهو ترا الكداي هن اهلة واستمالهم إلى الحاكم. وأعطاهم 
وكال الأمراء التنوخيون سكان جبال لبنان على استعداد لقبول دعوة الدرزي 
فانقادوا إليه فسمي جماعته بالدروز» والدروز ينكرون هذه التسمية ويحبون أن يدعوا 
بالموحدين؛ وكان يسميهم أصحابهم بالأعراف. وغلب عليهم في حوران في العهد 
الأخير لقب آل معروف دعوا به تحببا . وهذا كان من شعار اليمنيين لانقسام هذه 
الطائفة إلى أصلين من أمهات أصول العرب في هذا القطر وهما القيسية واليمنية”" . 


0 لمر م 6 الحقيقي . 0 
الررى . : 2 وكيم 51 0 م ل الشييهة لبوا منمصور السف 


الدززي» وهو أحد قُرَّاد الحاكم بأمر الله فيرى أنَّ الطائفة تنتسب إلى هذا الأخير 
باه 
دون الأول» 


عرد تكين الدزري على تيال حمزة بن على وأنكر عليه اللامامة وأدعاها 
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لنفسه وشوه رسائل الحكمة التى كانت ترد إليه من القاهرة مركز الدعوة التوحيدية . 

فوجه إليه حمزة بن علي التنبيه التالى : 

فوع ناتك تاي العواو الى 11 ماما وما در كا لان 

د لين اد ‏ اللمة ات يان الول شمن مدو اطي اناس 
تالتى هي الحسدن ونان ببولانا عوك السينديق» تإذا قوتت قالف دلوف العام 
إلذا: 0 

ولك الذ وق رز تعاونة نعضي الدع ةة كابى بمصيون البز فت لاقع يقولكن .فق 
حمزة في رسالته :١7‏ وأما دراعي ريات إل ودعوته إلى ل دأكنبه 
د لس ل ال فلما أرسل إليه الدرزي رسوله ومعه 
ثلاثة دنانير وأوعده بالمركوب والخلع. مضى إلى عنده» وفتح له أبواب البلزها 
والكفر . وعلىَ بن أحمد الحبال؛ لم يأبه لرسائل حمزة ودعوته له بالعودة إلى أصول 
الدعوة ة .ان :يني القيو لصيف ليها ناذه (أناسيك الوافون )لقره الدكه 
وَرَيّف الدنائير والذراهم؛ وسمّاه حمزة عندئذٍ الغطريس؛ وَوَجَهَ إلى الموخدين 
الرّسالة السَّادسة عشرة» والتى جناء افيها ‏ «:د.. :+ :وأؤل:هاجذرتكم من تشتكيق 
الدرَزي والبردعي وأصحابهما. . اعلموا أن الدَرَزْي والبردعي نطقا بغير معرفة ولا 
علم. وعملا لغير وجه فو اناو فأعليا اا اعرات: احدقما ينا 
أصابه إل باستحقاق وعدل من المولى سبحانه على يدي . 

لاسا مار وا اللي ار ا 
والبوائق» وقال بأن الإمامة لا يشترك فيها إثنان فى وقت واحدء فإنها نوركلي لا يقبل 
الانقسام. وفي هذه الرسالة يشير حمزة بأن القصاص قد أنزل بالمرتدين» ويعلن قتل 
نشتكين الدرزي ١٠14ه/9١١٠م,‏ مع علي بن أحمد الحبال» والعجمي؛ والآحول. 
وخطلخ ماجان وغيرهو”''. 

وفي ذلك يقول محمد الزغبي: «تحقق الحاكم سوء نية الدرزي فقتله بسيف 
الموحدين» واستعان الحاكم بوزيره حمزة بن علي ليعيد أولئك المخدوعين بتعاليم 
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نشتكي»» إلى جادة الصواب . فكتب حمزة بن على رسائل كنيدة 6 بؤاوسيليا لوادى 
تلم) حخمما ل . له نشتكين 


م 1 010 
) ا 0 ادا 
ولا معبود إلا الله ولا نبي إلا محمد واد المران محصو0 


1 0 9 : يم ا 8 هه 1 
وقام بالدعوة حمزة وأصبح القوم يقدسونه ويلقبونه بهادي المستجيبين وحجة 
القائم وغ للم 


وكثر أتباعه» واستطاع السيطرة على وادي التيم وبعض جبال لبنان؛ مما أتاح 
للقلهه الحديك ان متسس 


بعذ اختماء الحاكم كتب حمزة الرسالة المسشهاة بالسجل المعلق. وعلمها على 
اوزاف الجوامع وفيها يقول: (إن الحاكم اختفى امتحانا لإيمان المؤمنين». وشرع 
حمزه يزرع في القلوب بذور الاعتقاد بألوهية الحاكم وتو حيذده وأنه رفع 5 المسا 


الرسالة الثالعة والسبعون تقول عن غيبة الحاكم (أنه احتجب بوره عن خلقه. 
ذل يتنفت الرمي و اسكعر: لكيهو ليه وضقيون ويد ان ع 1 


بعد موت الإمام الحاكم بأمر الله» تولى الخلافة ابنه على الملقب بالظاهر 
لدين الله وكان ضد دعوة التوحيد انتقاماً من والده الذي أراد يوماً أن يحرمه حقّه 
بالخلافة» :ويعطيها لابن عمه عبد الربخيم بن الباسن ٠‏ الذي كان ولآه. على اللثنام». ذكل 
أظاهر بالموحدين في مصر والمغرب بشكل فظيع؛ وفرض على من لا يترك دعوة 
التوحيد. القل المحتم . وأوعر لعامله في سق صالح نر ادافين الكندى أن يمل 
الموحدين بدون أقل شَمَقّة كما فعل هو في مصر. فشَّنَ صالح على أتباع الدعوة 
حرباً ضارية لا هوادة فيها ولا رحمة» فبقي يطاردهم ويقتلهم رجالا ونساءً وأطفالا 
طوال تساسوات ا وبيعة أشهر . وهله المذابح معروفة عند الموحدين الدروز بمحنه 
أنطاكية” " . 


ل 
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بقَى حمزة في القاهرة حتى أوائل 7١141ه/‏ ١1١٠م‏ وبعد وفاة الحاكم ارتد كثير 
من الموحدين نحت الضغط التبلوولن فقام حمزة ورفافه بالجدل لإريقاف تمار الردةء 
ثم اختفى ثانية ونات .غنة السمعنى بهاء الدين الذى بفى يدير الدعوة :ويكاتت 
الموحدين طوال خمسة وعشرين عاماء ثم أمر بإغلاق أبوابهاء وإخفاء الرسائل 
والتكتّم التامء وهكذا بقيت الرسائل الكريمة مخفيّة عشرات السنين» وأغرق 
وتحجرت المفاهيم على أقوال دخيلة على المذهب أضاعت حقيقته التوحيدية . 


طال الوقت على إخفاء الرسائل أعواماً عديدة» فلم يبق في الموحدين علماء 
قادرون على تصحيحها وحذف المدخل عليها. وقد أثيت هذا الواقع المؤرخ الدرزي 
سليم أبو إسماعيل في كتابه «الدروز صفحة 4” بقوله: «وأتى زَمَنّ ابتلعت فيه 
الحروب أرباب الأقلام. بعد أن أجهّزت على رجال السيف فأدلفت الأيام» ولاذ 
الناس بالستر ففاض معين العلمء فلا قلم يميس على قرطاس» ولا لسان ينطق ببنت 
شفة. فلا تاريخ» ولا تأليف». 


بقيت الرسائل الكريمة على ما فيها من تحريف وإضافات غير توحيدية حتى 
زمن الأمير السيّد عبد الله التنوحى قدس الله روحهء فاكتشف التحريف ونادى بحذفه 
إجابة لأوامر السادة الحدود وإصلاح الرسائل لتبقى كما أرادها واضعوها"''. 


3 هسه انتشار الدرزية: 


من مهدها الأول في وادي التيم انتشرت الدرزية في الجبال المحيطة» وفي هذا 
الموطن الجبلى اكتسب الدروز على مر الأجيال الصفات التي عرفوا بها في مراحل 
تاريخهم. ولاء ضادق: للعخباعة) وتضامن فوي. تحب تيديك: سماد له و صمر 
على تحمل الشدائد. وفى أثناء انتشارهم انضمت إلى طائفتهم قبائل عربية مثل 
التنوخيين والمعنيين وغيرهم» وقد بلغ الدروز قمة قوتهم أيام فخر الدين المعني أمير 
لبنان من 499 _ 55 ١٠ه.‏ إلى ١59٠‏ 1570م الذي امتد ملكه من أنطاكية شمالاً 
إلى صفد جنوباً. وفي هذه الفترة توطن بعض الدروز في جبل الكرمل وفي منطقة 
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الحلن» نرفى: أواثل القرن الثامن عشر حدثت هجرة درزية من الشوف إلى حوران أثر 
حون لك عو لسري قسني باسني وف جار ان النومات يمال الأول عر 
الشمال الذين نزحوا قديماً إلى بلاد الشامء ويمثل الثاني عرب الجنوب. وقد ازداد 
عدد الدروز فى حوراك إثر هجرة درزية ثانية حدثت في القرن التاسع عشر بعد 
أحداث عام 11 هم 16م وقد توطن الدروز القسم الجبلى من حوران وأصبح 


: )000 
يعرف بجبل الدروزر ‏ . 


يقول صالح بن يحيى في كتابه ”تاريخ بيروت2"*: (إِنَ التنوخيين اللخميين 
القحطانيين الذين ينحدر منهم جدوده أمراء الغرب هم من ذرية الملك النعمان بن 
البوتلاو نملك التجيرنة ان فاه السطاءو بو إن جد أقواء الكريه فى ليتات؟ قو الا مر معدر 
الملقب بناهض الدولة أبي العشائر» وبه اشتهروا وعرفوا بالبحتريين» . 


وبحتر هو ابن شرف الدولة علي بن الحسين بن أبي إسحق إبراهيم بن أبي 
عبد الله محمد بن علي بن عيسى بن جميهر بن تنوخ" . 

ويضيف صالح: 'إنه لا يعرف في أيّة سنة بالضبط أنت عشيرتهم إلى لبنان. 
ولكنه استطاع استنادا إلى ما عند جدوده من مناشيرء جاءتهم من الملوك والسلاطين» 
أن يجزم بأن جدوده في أوائل القرن الثاني عشرء وفي أيام الدولة السلجوقية» كانوا 
يحكمون الغرب. وأنهم دخلوا بيروت من جديد واستقر دركهم عليهاء بعد جلاء 
الفرنجة عنها في أواخر القرن الثالث عشر)”" . 

أما سليم أبو إسماعيل فيقول في كتابه الدروز”؟": (إِنَ تاريخ الدروز تاريخ 
موجات بشرية متتالية متعاقبة تحركت من قلب الجزيرة العربية لتستقر كما استقر 
جيزاها نيلها من القبائل العربية كن الولال اضيب ونا حك ومين البو اذى القابعة 
له راحي تجاورب. أمَا لماذا لم يكتب كتبة الدروز في تاريخهم فلم يكن لجف في 
اكع او لعي في اللبانه ايل الأنهمء يترررذا المسهم الآناه بر لألقك منعة الك اف 
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قزر الشقو الدق كان عليه أئمتهم قبل دور الكشف الذي انقضى بانقضاء العصر 
الفاطمي الذهبي» عصر الأيمة الأول عصر القائم» وعصر المنصورء وعصر المعزء 
وعصر العزيزء وعصر الحاكم». 

ويذكر طنوس الشدياق: (إنْ مجيء التنوخيين إلى فينان كان جو الى 
مم وأنَ جذهم أب جميهر تنوخا هو أوّل لساري 1" 

وتنوخ كانت قبيلة عربية مسيحية» انتقلت من الوثنية إلى النصرانية» وقد ثبت 
معظم التنوخيين في نصرانيتهم زمناً بعد الإسلام» ثم استظلوا الراية المحمدية"'". 
ه - عقيدة الدروز: 

إن عقيدة الدروز عقيدة سرية» والسرية فيها ليس من باب التقية» كما هو 
الحال في المذاهب الباطنية؛ وإنما هي سرية مشروعة نابعة من أصول العقيدة» فإن 
صيانة الحقائق هي أصل وأسٌ رئيسي وليس نهجا طارئا” "“. 

ولا شك أن الإصرار على إبقاء العقيدة سرية أملته عليهم الظروف السياسية. 
فإنهم كانوا فرقة صغيرة العدد تحاول البقاء فى وسط عدائي لها. وقد أقفل باب 
اللضوة قلسن لاجد.هرم لدان أن بتع ملعي التدوؤ 4 لان ذلك لا يعانى :الا آبان 
الدعوة الأولى. وهم يمنعون كتبهم الدينية التي هي دائمأ بشكل مخطوطات حتى عن 
الدروز الجهال. أما العقال فيجوز لهم أن يقرأوا هذه الكتب». ولا يصل درجة العقال 
إلا من كان منهم رجلا حسن الأخلاق يوئثق بصللاحه وبقدرته على كتم سر 
ال 

رن دده خليط من نَظريّات الفلاسفة القُدامى وأفكارهم من يونان وفرس 
وهُنُود وفراعنة» ولعل الدَرُوز قد عمدوا إلى السّرّيّة التي ضربوها على مذهبهم تمشيا 
مع بعض اراء الفلاسفة القدامى الذين كانوا يُوصون بخجب ارائهم وسَّبّرها عن 
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يوون الحافيي متا :قر مسن وأفلاطون» وفيثاغورس وبعض حكماء الهند وفارس. 
وهؤلاء جميعا يكرمهم الدروزء ويعتبرون فلسفاتهم ونظرياتهم من جملة مصادر 
المذهب. وأخذت العقيدة الدرزية من الفراعنة ممثلين في أمنحوتب الذي ألّهه 
المسريؤةالقذافى افق وره اذكه شراك عديلاة مقرونا بال لتمجيد والتعظيم في إحدى 


ً. / 00 
المخطوطات المكتشفة حديئا المنسوبة إلى حمرة ‏ . 


وعلى قمة العقيدة الدرزية يتربع العقل الأرفع» أو العقل الكلي» فالعقل الأرفع 
يحل فى سر أسرار جميع الكائنات على احتجاب شبه كلي أو جزئي. أو وعي 
متفاوت لا يبلغ أقصاه إلا في مرآة جوهر عقل الإنسان» بوصفه أرفع هذه الكائنات. 
وأقربها من استيعاب نورالحق الذي منه انبئقت» على أن هذا العقل الأرفع هو واسطة 
الكشف والمعرفة وأداة المشاهدة فى كل نفس مؤمنة» به يتم الشهود لجوهر الذات 
الفردء دون أن يرتفع الإنسان من درجته وحده إلى كينونة هذا العقل الأرفع الذي هو 
الأصل والحذ الأول. 

والعقل الكلي بعبارة أوضح هو البداية وهو النهاية؛» وقد أطلق عليه نقطة 
البيكار. وحسب معتقد الدروز كالإرادة والإبداع» ويستطرد التعريف الدرزي قائلا ؛ 
(إن إرادة الإبداع واجبة الوجودء لوجود ذلك الإبداع» وهي أصل كل موجود 
وعلته. وهي علة جميع العلل في الوجود. والله مصدرها وينبوعها ل 

يعتبر الدروز القرآن كتابا مقدساًء ولكنهم لا يتوقفون عند المعاني الظاهرية 
فاده ور انها راف لمبان اس موي رع نه لصوي ال 
لديهم باسم (كتاب الحكمة)» الذي هو مجموع عدة رسائل» تعتبر أول ستة رسائل 
كما ال قكر اسيك انا وتوا لا . 


0 الدرورز ا عظام. من جملتهم : أدمء بوحء إبراهيم». مو عدو 
تحب لمانا صسر نهدا اخواويا)لاتى تائم طورلةا تقب «واقاك. و اللاطوة رانبياء 
ةفيج اناك الع كاه : : 
حريق فين أبناة العؤرأة والعهد القديم؛ وشخصيات من فلاسفة اليونان القدامى . 
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ويرون أن الأنبياء لا تجوز عبادتهم ولكن» يجوز الاستغاثة بأسمائهم وطلب العون 


منهم لكشف الكربات. وطلب الحوائج. أن الأبياء :ل ميخطيون ولا يذنبون؛. بل 
معصومون عن كل خطيئة عصمة مطلقة”'*. 


وقد وضع حمزة بن علي بن أحمد مؤسس العقيدة الدرزية ميثاقا أطلق عليه 
ميثاق ولي الزمان» وأوجب على كل من يمارس شعائر دينه أن يعترف بكل 
محتوياته» وأن يتعهد بالإيمان بكل فقراتهء ويقول فيه" 


اتوكّلتٌ على مولانا الحاكم الأحدء المَّرْد الصَّمَدء المُئزّه عن الأزواج والعَدَّدء 
مَنْ لا تأخذه سئةٌ ولا نوم» ذي التَّجِلْي والإشراق» ومَّنْ هُو في السّماء إله» وفي 
الأوفن القع فك أت (قلؤاث وذ كان ) ررفرارا ارخ عن اشينهة نو اشهد سملن زرده 
في جميع أدواره؛ في صحّة من عقله وجسمهء. وخالص أمرهء طائعا غير مُكره. ولا 
مُجبر» بظاهره وبباطنه» مُؤمناً غير مُنافق» ولا مُخاتن. إِنَّهِ قد تبرّأ من جميع 
الع اسم واللازاناك و الوق لاعيو الاعنق وائقه حميفا اها و فاقيا دواله ل كراد 
بعبادة مولانا الحاكم ‏ جَل ذَكْرُهُ ‏ أحدا فاحيها ان كاممرا او اساي واه كن انلع 
رُوحه وجسمه وماله وولده وجميع ما مَلْكَنْهُ يداه في جميع أدواره» ما كرّ الجديدان 
ومرٌ الملوانء وما كور الليل على التهار» وكوّر التهار على الليل» هُو ذَريّته في شنَّى 
أدوارهم ومحياهم لمولانا الحاكم جل ذَكْرُةُ ورضي بجميع أحكامه له وعليه؛ غير 
معترض أو مُنكر شيئا من أفعاله. ساءه ذلك أم ره ومتى رجع عن دين مولانا 
الحاكم يباور جا تمي اودر انيد دقان رده أو أشار 
بالرّجُوع عنه إلى غيره» أو خالف شيئا فك أوامرية' كان فلا نين فلآث محروما ع 
جميع الخدود. وكان مولانا الحاكم ميكل كز نزرينا منهء والمؤمنون الم دون 
في جميع أدوارهم؛ واستحقٌّ العُقوبة من الباريء العلىّ - جل ذكره ومن أقرٌ أنه 0 
له في السّماء إله معبود. ولا في الأرض إمام 000000 دولا لبه كبو بر 
ل ا 0 رت كن 
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التناسح: 

اعتقد قدماء المصريين بالنسخ والفسخ والرسخ؛ أي أن النفس الصالحة تنتقل 
ون حب ترف جه بره إلى جسم بشري آخر وهذا ما يسمى بالنسخ أو التناسخ . 
أما النفس الأقل صلاحا فإنها تنفسخ عن جسم إنسان لتحل في جسم حيوان وهذا ما 
يسمى بالفسخ . أما النفس الشريرة فإنها تنتقل إلى جماد فترسخ فيه وتموت وهذا ما 
يسمى بالرسخ . 

أما الدروز فإنهم لم يأخذوا إلا بالنسخ فقط أي بانتقال النفس من جسم بشري 
إلى جسم بشري آخر. ومرجع ذلك اعتقادهم بأن النفس لا تموت. بل يموت 
الجسم فقطء فالأرواح أو النفوس خلقت بعد «العقل الكلي». من نوره الروحاتي. 
محدودة معدودة عند الله. لا تزيد ولا تنقص على مدى الأجيال. والأجساد لا تقوم 
من القبور بعد موتها وتعود كما كانت قبل موتهاء كما تبشر بعض العقائد الأخرى. 
فإن الأرواح تنتقل إلى أجساد جديدة بالولادة. أرواح الموخدين إلى موحدين. 
وأرواح المشركين إلى مشركين. مارة في أدوار التصفية والتطهير والتكامل. والفساد 
والشرٌ والعذاب. ولا تنتقّل إلى حيوان» لأن في انتقالها إلى جسم حيوان ظلم لهاء 
لأن العقاب مرجأ إلى يوم الدين وهي تمر فى مختلف أدوار الحماة» وقد تكون 
صالحة في دور بينما تكون خاطئة في دور آخرء وحسابها على ما فعلت من خير أو 
تلن لى ايفين الم ند دنا يدن بي كان لكر دوا 
رجحت سيئائها كان لها العقاب . 
د التمسض: 


عير القوور ان الجبيد تيص 'الشين »ناذا رلنك التتسيف. اتتقليت القن إن 
تخيصض اخر ومن هنا جاءت: كلية الن تجضن . وهو من الدعائم الافاضية لعقيلة 
د والركيوة يهان الموحد الدرزي بانتظار اليوم الأخير الذي يحدد فيه ثواب 
الحلول والنطق: 
5 دلو نيع من التقمص لكنه يختلف عنه في أن النفس المتنقلة من جسم إلى 
كرا خكل معها احيانا بيع عتاتيا» أو يعض صدفاتها النآرزة ومن ذلك شا 
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الاعتقادء أن نفوس الأنبياء والمرسلين تنتقل من دور إلى دورء مستكملة أروء 
فد نيا فحمزة بن على في دور الحاكم هو نفس سلمان الفارسي في دور النبى . 
وهكذا الأنبياء والرسل. الأمر الذي جعل الدروز يكرمون مختلف الرسل ومن جميع 
المذاهب» امور بس الس يدر بر ولا د يصح أن يكرم أحدهم في 
دور ولا يكرم في دور آخر”"' 


المقّدر والمسيتة: 

الإنسان مخير ومسير في آنِ واحدء فهو مُخْيِّر فيما يحُدّه عقله. ويصل إليه 
إدراكهء ومُسيّر في الأمُور التي لا قبّل له بهاء والمقدر كائن لا يُمحَىء ولا مهرب 
منه. إذاً؛ إِنّ مذهب التوحيد يُنكر القَّدَريّة المُطلقة؛ لأنَ المُقدّر الجَبْريٌ يتعارض مع 
الآنمان بالغدل الآلهن.. لذلك: فالدر ور تشمون أنفسهم «أهل العَذْل والتوحيد)”''. 


د الثالئة» والخمسون تقول: «... أعيروني أفهامكم دي إن الجارىت 
جلت آلاوُهُ ‏ مُه عن الظلم . اث ايع واك بثر ا اي ايلك ماف 
داع إلى كلمة لوحي والعدق.. لتقو الحُبَة على جميع الأمم . إن امو الخارف 
عرض وتخْييرٌ. ونَهْيُهُ عظه وتحذيرٌ؛ لأنّه لو كان أمره حتما واجباًء ونَّهِيْهُ جزماً 
لازبأ»ء لم يشكُ في توحيده من البريّة أحد»ء وتساوى الكافة في الدّين والمُعتقد. 
وعند تساويهم يبطل التواب والعقاب». 

كذلكف اب الندوو ها تضيقة الرسالة السادسة” 


١‏ - صدق اللسان: فالصدق ف رأس الدشيان اه يُمثل العَمقلء والكذب أصل 


7 ج حفط الإحوان: أئيحب على المؤقق أن شافط على أيه الموفيةبالحى ؛ 
اذا كان توطنا فى مله ونير ليس له أنا.وقت رودب اباط 





وام ص اا اا 
ص .١٠١4‏ 


+ - تَرْك عبادة العدم والبّهتان» والتَبِرُوْ من الأبالسة والطغيان؛ أى الله عن قيادة 
الأوثان والسَجود للأصنام . 
14 توحيد الخالق فى كُلّ عصر وزمان» وعبادته بالسّرٌ والعَلْنء وعدم الشَّرْك به 
واحترام الشريعة . 
ه ‏ الرّضا بفعل الله تعالى ‏ كيفما كان» والتسَليم لأمره في السّرٌ والحَدَّئان"'*. 
- شروط التقوى: 
على المؤمن أن يتقيد بعدة شروط ليكون تقيأ ويصبح من الأجاويد. ومن هذه 
الوط 
أولا :الاعناف عن النمكرات يهنا كان ترفهاتء وضع العسد ميم كان تكله 
انبا الأععاد عن اتسين على انر اعه عض الشكوط : 
الثا - عدم الشراهة في كل شيء. 


زائعا - تن البهرج والخلاعة لدى النساء والاعتدال في الملابس . والتقشف 
اقرب إلى التقوى . 


خامساً ‏ التواضع . 

سادسا - الاحتشام في الجلوس والحديث وانتقاء الألفاظ المؤدية . 
نانها ح نيال الناس بلطف ولين . 

ثامنأ - عدم لعنة المارقين» لأن اللعنة لا : 
ينقسم الموخدون إلى طبقتين رئيسيئيْن : 
الاولى طبقة الروحانيِين : رهم الرّؤْساء والخقاله والاحدا ايك 


يد في الدين لالص 7 


فالرّؤْساء : هم الذين بيدهم جميع الأسرار الذَّينيّة. 


والعقاك هع الذيق الموا يلوم الذيق» والاؤس) التداةة لع : كتاذ اليلة الكتيية 
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فق كل أستوع» يدهم الأستران الع :تتعلى بالتتطيو:الدالقلى اللمذ هيت 

والأجاويد: هُم الذين لا يأكلون في المآتم والأفراح» ولا يتناولون أجراً مُقابر 
أعمالهم. بل يقومون بها حَسّنة لوجه الله تعالى» وبيدهم الأسرار الخارجيّة التى 
تختصٌ بعلاقة مذهبهم بغيره من المذاهب الأخرى . 

والغنالوالأحاورد توعان 

أ الأتقياء والمُتبِحُرون بالعلم» والمُنقطعون إلى الصّلاة والزُهد والنَّمَشّف. 

ب - العاديون الدين الهذا 0 1 وثابروا على صلاتهم وعبادتهم. دون 
27 1ت ب 010 
أن مقطعوا :ف التاس *: 

يمتاز المشايخ الأتقياء من أصحاب الخلوات» بالزهد والتقشف. والابتعاد عن 
حياة الترف والملذات» ولا يقبلون المال الحرام حتى ولا أموال الحكومات ولا 
الهداياء ولا يلبون الدعوة إلى الولائم والأعياد الزمنية. يعيشون بما تنتجه أرضهم أو 
بما يكسبون من عملهمء وهم أقرب ما يكونون إلى النسّاك . 

فالأمراء: هُم أصحاب الرّعامة الوطنيّة . 

والجهال : هم الذين يعاولون المسكن ويدخئون» ولا يسمح لهم بالصلاة مع 
الا 

وهناك طبقة المنرّهين : وهم أهل زهد وَوَرَعَ؛ فمنهم من لا يتروحء ومنهم من 
يصوم الدهر. ومنهم من لا يذوق اللحم. “تخيرته الجمر 6 

وهذه الطبقة القّانية؛ أيْ الجثمانيُون جميعها لا يحقٌّ لها خضور «المجالس» أيْ 
١طقوس‏ العبادة»؛ إلا بعد امتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ومُجالدة وإيمان» فإذا 
اطمئنٌ إلى إيمان الشخص أخذت عليه مواثيق مُعيّنة» من بينها ميثاق» ولئ الزّمان؛ 


وبذلك؛ يتدرّج فى مراقى الدّرجات الدَيئيّة"''' . 
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كا 


التشتك: 


العقيذة) هذه التقية ) يقول فيها حمزة في الرسالة ١؟:‏ 


«... واجمع شمْل الموخدين. وكن لهم في نفاسهمء وأعراسهمء 
وجنائزهم؛ على السنّها . . 

وفى الرسالة 7 من أجل التجاوب» في الفرائض الدينية» مع السنّة» يوصى 
قراه امور الكوكن عر فليا » بر انكر 'والوالرك عدة اعلو »انك 
ترونهم من حيث لا يرونكم. . . وهم عما في أيديكم غافلون. واضنها هوه ره 
نور الحكمة محجوبون. . . لقد جهلوا وعرفتم). . . 

للك معاد فى اله الماهيه الآرتى الفساة ‏ اسع لدف و عه نولفا على 
المشاهد» أن لاك أنعم على الناس «بإحياء سنن الإسلام والإيمان» التي هي الدين 
عند الله... وبنى الجوامع وشيدهاء وعمّر المساجد وزخرفهاء وأقام الدلاة فى 
أوقاتهاء والزكاة في حقّها وواجباتهاء وأقام الحجّ» والجهاد؛ وعمّر بيت الله الحرام؛ 
وأقاملأعائم الإسلاء» ,وانذ كم ريما تخطيه انور حكيع) لبهد كو بها إلى رحيقه 
ويحثكم على طاعته وطاعة رسوله.. وفتح لكم خارج قصره دار علم حوت من 


جميع علوم الدين وادابه. . . تواظيوا على ذللف نين أن تيور فاده وتقرع القارعة» 
ويغلق باب الرحمة. . وقد أعذر من أنذر» . 


رانهيت الرسالة بهذه العبارات: «وصلى الله على محمّد سيّد المرسلين» وخاتم 
النبيين» وسلم على اله الطاهرين. وحسينا الله ونعم اللو 


كذلك فرض المذهب التوحيدى الدرزي على مستجيبيه فرائض تو حيديه لها 
معان باطنية تضاف إلى الفرائض القرآنية الظاهرية . 


تفديجاء افق الرشالة :18 ها را . 


امس كل مو عرقت باط الي جيك هليه 11 ارهن وك كنار ملالا 
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يجب ترك ظاهره . ولو عَلِمَ تأويله على سبعين وجْها. منها الطهارةء وباطنها البراءَة 
من الأبالسة. وطهارة القلوب من محبتهم . فلا يجوز لا و ستيه العاقل إذا 
عرف باطن الطهارة» أن يدخل الخلاءَ ويخرج ولا يغسل؛ ويقول إنه قد عرف. فإذا 
ترك ظاهرها يتوسخ ويقع عليه اسم النجاسة. بل يجب على من عرف الباطن أن يزيد 
في طهره ونظافة بَدَنِْه. .. كذلك أي رجل عرف باطن ثوبه ولبِسَهُ. وهو التقية 
والسثْرة» وإقامة الشريعة مع أهلها. واللطف بهم)"''. 

فالصلاة» فى ظاهرهاء يرافقها معنى عميق. ونه 1١‏ انها :مدلة ره الل تخييية 
والإمام» عند أهل الباطن. وأنها ١صلة‏ القلوب بالتوحيد» عند الموخدين. 

وللأعياد معنى الخشوع والطاعة. في ذلك تردّد إحدى الرسائل توبيخ إشعيا 
لليهود بقوله : ااسبتكم مرذول عنديى . . . إنما العيد عندي الطاعة لوصاياى» . 

وتمول الرسالة : إن الزكاة ‏ فى الحقيقة ‏ تزكية الفلومةة وتطهيرها"». 

وللصّوم باطنْ هو الرياضة الروحية والتعبدء بقول الرسالة : «باطن الصوم 
الصمت». إشارة إلى قوله تعالى لمريم : دك وَأَشْرّق وَفَرَّى عَيْنا فَإِما رن من الْسَرٍ 
عدا عتورة إن درت انمو شونا نان أخكل الرت اليد 4 

وللحج والجهاد كذلك جانب باطني آخر يضاف إلى الظاهر"'". 
و- صلاة الدروز: 

يقيم الدروز صلواتهم الجماعية ليلة الجمعة في أبنية على غاية من البساطة 
والتقشف تسمى خلوات» وتبتى عادة على تلال أو روابي تشرف على قراهم . 

والخلوة عبارة عن غرفة كبيرة فى وسطها مصطبة بشكل طاولة يعلوها ستار من 
القماش يقسم الخلوة قسمين: قسم للرجال وقسم للنساء؛ لكل قسم منها باب 
ونافدة . يجلس شيخ عقل القرية أو البلد في الوسط وظهره إلى المصطبة والشيوخ 
تمن يمينه وسماله وأماضه»ة فسبحه لذذلف ]ا لطقوسء يبدأ الوعظ العام مساء الخميس 
للجميع ثم يخرج الجهال ثم يقدم وعظ خاص للأجاويد» ثم يخرجون» ويبقى 





00 عبد الله النجار. مرجع سابق . ص .١18‏ 


العقال يدرسون ما لا يحى لغيرهم الاطلاع عليه . وأقدم هله الخلوات وارفعها مقأما 
عندهم خلوات النياضة قفرب خاصضبيا؛ التى نهب كتبها جيش إبراهيم باشا عام 
1 000 30 

18م فكانت المرة الأولى التى تعرف فيها العالم إلى كتبهم2 . 

كما أن للملة الجمعة مكانة هامة عند عقال الطائفة وجهالها على السواء. كما 
يكمن سر كبير في الإيمان بها وبقدسيّتها بهذا الشكل» خاصة وأنها تمثل رمزا عظيما 
في مجالسهم وخلواتهم. كل حسب تقدمه في تعاليم العقيدة» يفرض حضورها على 
الموحد (أو الموّحدة) أسبوعيا وبصورة منتظمة مع الإخوان أبناء المذهبء. دون 
انقطاع عن القيام بالواجبات الدينية» مخلصاً في ممارسة تعاليمه ووصاياهء وعلى 
علاقة روحية مع «الحدود الخمسة) الذين يجتمعون ددورهم هله الليلة. وحدى 
الصباح . 

بالإضافة إلى أنه (ليلة الجمعة في الأول من محرم سنة 08٠14ه/8١١٠م‏ 
أصدرالحاكم سجلا يعلن فيه بداية دعوه التوحيد. وودى بحمزة بن على (إماما 
للموحدين)؛ كما أن قتل المرتد نشتكين الدرزي كان في ليلة الجمعة من سنة 
11م 

كما يحرم زواج الدروز في هذه الليلة لإيمانهم أن الأطفال :الذين يولدون 
نتيجة الجماع فيها. يولدون مشوهين أو أمواتا. 

انطلاقا من ذلك» تتخذ ليلة الجمعة مكانتها المقدسة عند أبناء الطائفة الدرزية 
مع أن الكثيرين منهم يجهلون السر الكامن في قدسيتهاء ويعملون بتوجيهات عقالهم 
فبها تعض ع 

حلت الصلوم تعر هدلاة جمهون المفدلفية + فالنرو وطن كانت خم 

إلا ان 37 تعاض فى كن صيالة 7 تختلف عن عدد الركعات المعروفة. وطريقة 
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الصلاة على الميت: 

يموم بالصلاة على | لميت إمام يرافقه مصل أو مؤدن. وتجرى الجر اسيم ان ا 
مكان على الوجه الاتي : 

فردل الاجاويد بعض ابيات من الردة للإمام البوصيري. نم يوضع التعدن 
زراسه إلى العرني» ورفك المضلى لوده اول شمالى النعةى ممنففناة الك 
المعظمة ونندا ,نقوالة: 

إن الله وملائكته يصلون على النبى» بااانها الدين اضوا يلوا هيه وهنا 
تتليماء الله صنل وسلم على أشرت الأسوم سيق العرته والعسب»: وإمام مكة 
محمد. اللّهم زده شرفاً ومهابة وإجلالا وتعظيماً. ورضى الله تبارك وتعالى عن سادتنا 
واعتبروا يا أولي الألباب؛ الحكم لله الواحد الوهاب . 

معكم جنازة رجل مسلم من أهل التوحيد والإيمان ومن سلالة الأتقياء 
الأعيان: مندرج بالوفاة إلى رحمة الله الملك الديان» تغمده الله بالرحمة والرضوان 

يول الإمام سرأ: نويت أن أصلي على هذه الجنازة أربع تكبيرات فرض كفاية 
إماما مستقبلا الكعبة الشريفة. يكبر الإمام. فيصيح المؤذن مكبراً .الله أكبر . 
صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أنك حميد مجيدء يكبر الإمام 
ريصيح المؤذن الله أكبر . 

ثم يقول الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 
ومائبنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا. اللّهم من أحييته فاحيه على الإسلام ومن 


51 


توفيته فَتَوَكُ على الإسلام. اللّهم إن كان محسنأ فزد في حسناته وإن كان مسيئا 
فتجاوز عن سيئاته . يكبر الإمام فيصيح المؤدد ار 

ثم يقول الإمام سراً أيضاً الهم لا تحرمنا أجره واغصو لعا ولت يكير اماه 
فيصيح المؤذن .الله أكبر . 

عندها يسلم الإمام والمؤذن يميناً وشمالا ويقولان علناً: السلام عليكم 
ورحمة الله. اللّهم اقبلنا وتقبل منا بحرمة الفاتحة. يا حي يا قيوم ‏ الفاتحة سرا ‏ ثم : 
اللهم اجعلنا من خير الفريقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن الذين دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم يها سلام وآخر دعواهم» أن الحمد لله رب العالمين» يا أيها 
الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فاصدق وأكون من الصالحين» ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء 
جلها واه خير با انارق 

لا إله إلا الله محمد رسول الله كله . 

ترفع الجنازة للدفن بينما يرتل المشايخ بعهة بعض السور القرانية القف 7 
الدعاة المرتدون الذين شوهوا حقيقة المذهب التوحيدي: 

لعي دوهن كيار الاغاةهورا كبيرا قى تنبوية حقيقة" الهنز شنب التوحيدي 
ركلوا لمرحله ين الرمن عتطرا فيهما عان .سيل اللدهوة ب وسكةتلها ونع : 
-١‏ محمد بن إسماعيل المعروف بنشتكين الدَرَزي: 

كان في اول الدعاة وأقربهم للحاكم. ولكو نانع وقمعه أيعل رفضية ديد 
حمزة بن علي بعد أن تقلّد هذا الاحين أشن :الا ماله عا «القب إمام الزمان». ولجأ 
ات ا 0 اس وترض السكئة ينيم بأمور مخالفة للأخلاف 


الا 3 
0 ام وي 
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؟ ‏ عبد الرحيم بن الياس: 
هو ابن عم «الحاكم» وأحد دعاته الكبار في دمشق. وكان «الحاكم» قد أوصى 
إليه بالخلافة من بعده مبعدا علي الظاهر (ولده) عنها. ولكن سرعان ما أعلن 
عبد الرحيم عصيانه على الحاكم وارتداده عنه. واشترك مع ابن تالشليل (أمير الأكراد) 
عا اا 0 تلك الجيلة. تست فى قد ,عدف قمر 
بدن (اتموكنيو) كبا شي وأعرق املكف علق #نن 1 / 


؟ ‏ لاحق بن الشرف العباسي: 
اخدل «لاانجق فير كرا مهما وفرهونا فن آم الدغوة» كان لامر العاحى على 
ئر الدعاة بعد تقليده اة الدين» «ولا أحد فوقه إلا المقي 
نفسه). «ويبدو أن هذا الداعى عندما ذاق طعم السلطة. ظهر على حقيقته وحدثته 
نفس رإقافة تذضوة خاصة يه (متلدا وذلق التشكين الدززق) . فتنكر لأوامر المققني 
محرّفا تعاليم الدعوة. فبادر المقتنى إلى عزله». 


4 - ابن البربرية: 

كان لعن الندعاة الذين لغيت الالواع القخصية قرمهم تقليدا ازعم المزتدين 
نشتكين وسيراً على خطاه. لقد أعلن ارتداده فى عام ١547ه/‏ 79١٠م‏ في سبسطاس 
في مصرء معلنا الدعوة لنفسه بعيداً عن أوامر المقتنى وجوهر التوحيد. استطاع 
ابن البربرية أن يحيط نفسه بعدد من الأتباع ملحقا بدعوة التوحيد تشويها كبيرا بإدخاله 
الكثير من القضايا البعيدة عن روح الدعوة ومناقضته لها كليا مما دفع بالمقتنى 
بهاء الدين إلى التشهير به وعزله”'". 
6 مسعود بن سكين الكردي المعروف ب «سكين»: 

كان لارتداد (سكين» اث كبير افى حرق دعوة التوحيد. إذ كانت إقامته البعيدة 
عن مركز الدعوة في مصرهء عاملاً مساعداً وهام في إطالة عمر ارتداده بالإضافة إلى 
العامل الآخر المتمئّل بصعوبة تحرّك المقتنى بحرية للقضاء عليه؛ بسبب وجود 
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1 95 8 9 ع 5 5 0 1 ا 3 5 0 
عدة سئوات . 

0 «سكين» أمور الدعوة فى جزيرة الشام العليا منذ سنة 8١14ه/717١٠1م‏ 
وبقى حتى 177ه/ الاي يركز عي عبر على نيك وكان على 
رأس الدعاة . إلى جانب لاحق ومصعب التيمي ‏ الذين قاموا «بخط منحرف عن عقيدة 
التوحيدء ولاقى هؤلاء المرتدون الثلاثة. لما كانوا يدعون إليه من تساهل في اليم 
1 خلقية وصل إلى حد الإباحية. تجاوبا من الناس . فجمعوأا حولهم عددا من الأتباع 
الذيض انعانوا: الى وو العو ارسيو لها قير مك المج عب وعندما بلغت دعوته 
الخطورة يمكان”؟ التتدفي المقتي اوكيياة إلى الإسكندرية فى محاولة لإقناعه بالعودة 
إلى الخط الصحيح للدعوة؛ كما أرسل أحد أعوانه الثقات وهو الداعي أبو اليقظان 
عمار إلى وادي التيم لإكناع شردمة ااسكين) بالشيء ذاته» مع رسالة يعلمهم فيها عزل 
اكيز اد ولكن اتضيار سكين ا فى قررية كو كنا ونيو على الذاعى عفان و تلو زيند 
موت الظاهر تقرس المقتنى بهاء الدين من الخليفة المييتتصير بالله ؛ وطلب من الآمير 
التيم للقضاء على سكين وفرقته» وكان سكين قد أتى وادي الفيق فق الا شكقدر: 
1- مصعب النيمى: 

كان هذا المرتد من الحلفاء الأساسيين | كين وه ف اما" الجهنمى 
الذي سعى لتقويض دعوة التوحيدء وذلك من خلال الخطة القاضية بقل المقتنى 
بهاء الدين نمسه بالوشاية عليه لدى الظاهر الأمر الذي أدى إلى إجبار المقتنى 
بهاء الدين على ستر الدعوة من جديد خوفاً من محنة جديدة على الموحدين. 

وساهم مصعب إلى جانب رفاقه. فادة الارتدادى فى تحوير وتحريف الوفباتن 
التو خذبة ف ادحا , : : 1 0 2000 1 
0 ل كثير من البدع فيها والحطٌ من القيم الخلقية لكن جميع هذه 

نس والتحريفات أزيلت بزوال مرتكبيها وحوفظ على نقاوة العقيدة وصفائها 
0-6 الممتوى دياء الدين ‏ ودعم رفاقه «الحدود» له واستمةدت الدعوة بنشاط 
وجا نقطع النظير حتى تاريخ الإعلان عن إقفال دانها سردة 606ه/ "1 ١٠م.‏ 
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لم يقتصر دور المرتدين على هذا العدد فقط بل كان هناك أسماء قادة شكلت 
طليعة هذه الحركة الارتدادية كأبي جعفر على بن احمد الخال .وابو فتضيوو 
البرذعي» واضعة نهجاً خاصاً في الكفر والردّة والتحريف سار عليه مرتذون آخرون 
من أمغال: «محلا) و«ابن أبى حصبة» واحسن بن معلى) وغيرهم ممن وجدوا الكفر 
ريق 0 


-- دسائس على الدروز: 
1 ش (0). 

لقد احتار «أحفاد الصليبيين» في أمر الطائفة الدرزية التي أذاقت أجدادهم مرارة 
هزائمهم التي شكلت وصمة عار على جبينهم إلى الابد. و عمر المحاولاات الجادة. 
عجزوا عن الوصول إلى خفايا المذهب وأسراره» وقد خيروا هذه الطائفة فى كثير من 
ميادين الحياة» العسكرية منها والاجتماعيةء كما خبروها في المجال السياسي. 
وانطلاقاً من هذا «الجهل الصليبي» لحقيقة المذهب الدرزي تسابق هؤلاء في خلق 
الافتراءات والتهم من كذب ودس وتسويه ونزوير ولم تقتصر هذه الحملة على 
الغربيين وحدهم». بل وشاركهم في تأجيج نارها بعض المستغربين الذين تعلموا في 
مدارسه فن ال وير والكذبس. إزاء ذلك. فمقد قاد الجهل اضبعا.ه ا سيل من 
الاتهامات الباطلة التى كذبت من قبل الموحدين الدروز أنفسهم . 

وهذه بعض الأمثلة التي شكلت جزءاً من الحملة المشوّهة للحقيقة» على لسان 
بعض مؤرخي الغرب الذين اتهموا الدروز بالوثنية» وعبادة «الحاكم بأمر الله» على 
صورة عجل . 

فبالنسبة ل «تارود 7523:7210 فقد كان الحاكم. إله الدروز. يزعم 8 كان على 
محادئات مع الب 7 أفنا في نظر موريس بأروس 5 1123112126 فقل كأن 
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الدروت ضف ارنان: بينما كان الدروز الذين يسكنون هذه الأماكن» في نظر 

: عند سيت 235 سنا 00 
لاهو ةع ون ال "*ر يوكذلك العخال 0-0 سي فقد كان 
الدروز يعبدون الحاكم بأمر الله على صورة عجل تُمثل رمز لوهية. وهى موضوع 
عبادتهم . . ويضيف : : إنه تمثال عجل من ذهب» يقرأون في كتبهم المقدسة و, 1 


0 
لبو طق العاف البهو تقلينيا : انها مل ماري شاد 


أما على صعيد المؤرخين العربء. الذين استندوا في أحكامهم على در 
فإنهم وصلوا إلى النتيجة نفسها. وكان الدكتور احتي» في طليعة من نهلوا من معين 
العو يندا الن احججهماء وهو الذى ولك تفن الدروز في اشملان». قرب 
عاليه» وعاش عمره مختلطأ بهم وعارفا بعاداتهم وتقاليدهم وجميع نواحي حياتهم 
حتى الدينية منهاء ومن هذا المنطلق طعن الدروز في توحيدهم من ناحية. عندما 
وافق دي ساسى»ء وتارودء ولامرتين؛ وباروس» وستانلي» وفان لنب» ونيوبولد فى 
اتهامهم الدروز بعبادة العجل» كما طعنهم من ناحيه أخرى عتدهنا قال ايان المقوم 
الدرزى الموضوع بعد زمن حمزة وبهاء الدين بوقت طويل يعلم أن أرواح الملحدين 
والمرتدين ينتقلون أو يتحؤّلون (أي بالتناسخ) إلى كلاب وخنازير وأيضا إلى 


: 2:0 
حجدلم) |( . 
8 


ولو كان الدكتور «حتي» مطلعا فعلا وبشكل دقيق على الكتب المقدسة ليقوم 
بدور الباحث المدقق والموضوعيء لما سمح لنفسه الموافقة على ما اتهم به الغربيون 
الدروز بأنهم يعبدون العجل. ولكي لا يصبح في موقف العاجز عن التفكير وإصدار 
الحكم الصحيح. وإلا يصح فيه القول: «سمع فأطاع». هذا ما جاء فى الرسالة 4 من 
لعل عد ب حل ل ا يللي ين ناعنا ازآء الى لوده ا اود 
والتى تقول : 


افلا تكونوا ممن قالوا سمعنا فأطعناء وشربوا في قلوبهم «العجل») بكفرهم. 





)010( 70-5 عع3ط ,1924 وروم و22 ناعرط ع0 5ئق2م نات 010616 ظ1[» ,82265 ع11112ة1/ا 
> ْ 

00( 9 - 556 غ228 ,18411 ونمو ,2 عسره] رجممعتيه مع عوونوه/1» رعمتأمفصها 

قرم 
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والعيجل فهو شد ولي الزمان: ٠‏ " ور عي عا عر يري 
خلال هذا الاك على الدرورق: تتوضح نوا الغربيين ومن يقف إلى ادا جيك 
يبدو جلياً أن الطائفة الدرزية هي في موقع الاتهام بالارتداد والكفر كما كان موقع 
نشتكين الدَرَزي» ويتخذون هم بالمقابل موقع «القاضي العادل» كما كان موقع 
حمزة بن على . ويصبح هدف القضاء على الطائفة ككل والتخلص منها ضرورة ملحة 

وتبقى هذه العوم تينها سياسية فى اغلب الاحنا ايهو لوادت فعفها وديا 
ا 
جرى بينه وبين سماحة شيخ عقل الطائفة الدرزية في وقته محمد أبو شقراء بهدف 
التعرف على العقائد والأحكام الدرزية» ولقد رأيتُ من الضروري أن أورد نص ذلك 
الحوار في كتابي». لأنه يلقي الكثير من الضوء على العبادات والأحكام الفقهية التي 
يتميز بها الدروز. 

يفول):23: الشكهة : «لمّا كُنتُ حريصاً كُلْ الحرص على أنْ أستقصي العقيدة 
الدرزية - ما أمكنني إلى ذلك من سبيل دافقل .سعيت: إلى لقاء كبر :رخال الديق :وهو 

شيخ العقل وكانت جلسة أنس مُمتعة: انستٌ فيها بلقاء رجل ذي سماحة وعقل 
- رفي وأسع وصذر رحب » وقل صارحني أولك لامر أن العميدة الدوزرة حاتفنا 
شأن اكثر العقاند الشيفة فستعين الام ولكنّه لن يكذبني : فيعا شول .وان كان 
سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بعض الأسئلة التي لا يُستحبٌ الإجابة عليها من وُجهة 
لطن الما 


الدرزي», ولكنٌ الشيخ سارع في حَزْم وقال: يا أخيى؛ أرجوكء لماذا تقول «الدين»؟ 
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قل «المذهب»؛ لآننا مسلهود مُوخحَدون» تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن مُحمداً 
| تبح ام 

رسول الله ومن قالها فهو مُسلمء وإِنْ خالف في بقية الشعائر التي فيها أكثر 
ار قية بواقان كك معريفينا 8 د على أنْ أعرف من الشيخ صلة الدَرُوز بالحاى 
مر لله؛ وهل هي صلة تأليه كما جاء في الب الكثور ا يه 
ماشه 900 اباتك ا ما أن م 
التسعاتن الدية والخقائدثة كما نه عد :الدزوزه ويُمكن تلخيص ما سمعته من الشيخ 
اين 

لا إله إلا الله مُحمِّد بن عبد الله بن عبد المُطلب رسول الله. وَسَلْمان الفارسي 
وعمار : بن يأسر اح در الغفاري والكقذاف كن الا سوة» لهم المقام 0 
اضيا ا ؟ باستئناء على ؛ 5 طالب بطبيعة الحال . 

الصلاةء تختلف عن صلاة جمهور المعامية: فالفرُوض» فَان امت خحمسسية ) 
إلا أن عدة الذكعات فى كل ضتلاة تختلف عن عدة الرّكعات المعروفة» وَرَبَمَا طريقة 
الصّلاة نفسهاء هذا؛ والوْصُوء ليس ضرورياً ما دام المُصلَّي نظيفاً . 

الصوم معناه الآمتناع عن الرّفث. وعدت للك الميهون :الاك والشّرب مع 
الصّوم؛ وهُو عشرة أيّامِ في ذي الحجّة تنتهي بالعيد؛ كما أنْ صوم شهر رمضان 

الزكاة لا خدوة لي ويمكن أنْ تكون فى شكل صدقاتء» وهى اختيارية: 
وهي بالتالى ليست فريضة . 


الحج لا يعتبر فرضاً. خشية الاعتداء على الحجاج الدروز. أما الزيارة فلا 
0 


الاجتهادات. يم الع والسنّةَ ؛ ل نه 57 يؤخلذ بهن إطلاقاً. 


5 يجوز زواج الدرزية من غير الدرزي ولا زواج الدرزي من غير الدرزية» فإدا 
حَدث زواج من هذا القبيل فإِنّه يكون باطلا . 


وض 


لا يجوز تعدد الزوجات نهائياً بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة لا غير . 

الطلاق يقع مرّة واحدة فقط. لا رجعة فيها. ولا يجوز للمطلقة أن تغوة إلن 
لقنا أنداء حتّى ولو بعد زواجها من غيره. 

الوصيّةُ مُطَلَمَة ل عد فيه لعب عر الا أو ببعضهء لأىٌّ 
إنسانء ولو كان وارنا. 

لا يجوز لأئ إنسان اعتناق المدكت الدرزي» كما لا يستطيع درزي ده 
يُعتبرون دَرُورَا برغم تحولهم. 

الإيمان بفكرة تقمّص الأرواح أمرٌ مُؤكد نهنا يكاة يموت شحهنى حى ‏ تتفمض 
فكان الغالمع لا يزيدون» زلا شتضون وقها لذلك ابقي 4 5 وعه هضاة رت 

العقيدة الدّرزيّة عقيدة باطنيّة» ولا يجوز لأحد الاطلاع على الكيّبٍ الباطنيّة 
للدرُوز. 

تلك هي النقاط الأساسيّة التي سَجِلتَهًا عن العقيذة الدرزيّة عن شيخ العَقا 7 
جلسة طويلة ممتعة 4 قبت معن صعدر 1 اخزية :؟ احدهها: سكن »هو الدكتور 
عبد الرّحمن عُطية (من حلب)» والآخر درزي؛ ومُو السَّيّد كامل أمين بلوط»"'' . 
ي - الأحوال الشخصية7''.: 
أهلية الزواج: 

يتم عقد الزواج للخاطب الذي أتم الثامنة عشرة من عمرهء وللمخطوية الخ 
اتفكه البيارقة عد لام عمرها . 


غير أن القانون قد أباح للقاضي, أن يأذن بعقد زواج من أكمل السادسة عشرة 
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1 1 ع | 00 ا أذ ع م | 
من عمره» إذا كانت حاله تتحمل ذلك» وادد ّ وليه 0 يأذن ايضا بزواج 
5 أكملت الخامسة عشرة من عمرهاء بعد أن يأذن لها وليها بالزواج. ولا يجوز 


المعتوه والمعتوهة. والمريض والمريضة بعلة مر العلل السارية . 


تزويج 

في من هو ممنوع زواجه: 

١‏ - لا يجوز الزواج من مزوجه الغير» ما لم يثبت طلاقها منه. وقبل مرور أيام 
العدة على المطلقة . 

7 إن تعدد الزروجات مسو لعا فإدا جمع الرجل بين روجسمن' » كان زواجه من 
الثانية باطلاً حكما. 

- إذا طلق الرجل زوجته» حرم عليه أن يتزوجها ثانية . 

3 يمنع الزواج من ذوات الرحم المحرم. وهمن الأصول والمروع. كالام 
والجدات» والبنات والحفيدات» والأخوات وبنات الإاخوة» وبنات الاحوانت 
الأعمام؛ وبنات العمات وبنات الخالات. 
لا يجوز الزواج أيضا من النساء اللواتي تربطهن بالرجل صلة المصاهرة. 

كروجات الآنتاء:والاحناد» وأمهات» الروحات وجزائيرة :.وزوهات الآرات والاحداف: 

وبنات الزوجات وحفيداتهن . 


عقد الزواج: 

الزواج عقد ثنائي» يتم بالإيجاب والقبول من الفريقين. بحضور شهود» 
وبالفاظ صريحة. ولا يصح الزواج ما لم يقترن بإذن القاضى أو المأذون المنتدب من 
فبله؛ وهذا بدوره يرسل العقد بعد إجرائه» إلى القاضي الذي يأمر بتسجيله في سجل 
الطلاق : 

اذلككانت الروحة نادي ١:‏ ء 

إذا كانت الزوجة خارجة عن طاعة الزوج وطلبت طلاقها منه فللزوج نصف ما 
تملكة التو ةن ا ١‏ : ' 

لزوجة وإذا طلب الزوج الطلاق دون مبرر فللزوجة نصف ما يملكه الزوح . 


خض 


وإذا شهد شهود بظلم الرجل لزوجته أخذت كل مالها وليس له شيء. كما أنه لا 


رجعة عندهم في الطلاق» فتبيق 'الطراة يمن الظلفة الأولى» بولا يل له أن معينها إلى 
)0 


- الوصية : 

تصح الوصية عند الدروز بجميع التركة أو بعضهاء. كما تصح لوارث ولغير 
وارف أو للاتتينمعا» :ويستتمج من ذلك أن هذا القانوك وبح :خرمان .وات من 
الإرث» كما يبيح حرمان أحد الورثة أو جميعهم, والإيصاء إلى غرباء ليس لهم حق 
شرعي بالإرث. وهي بنفس الوقتء» وتبعا لقاعدة الحرية في الإيصاءء تمكن 
الفوضى أناضيرة باملاقه فى أ سبوا مخ سيل الشيو: بولا تدرط ايكون 
الموصى له درزياً. إذ أن اختلاف الدين والله. لا يمنع صحة الوصية. 

إن آخر ما جاء في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية» هو نص المادة 
١‏ التي ورد فيها: في جميع المسائل الداخلة في اختصاص قاضي المذهب والتي 
لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون» يطبق القاضي المشار إليه أحكام الشرع 
الإسلامي للمذهب الحنفي وجميع النصوص القانونية التي لا تتعارض مع الشرع 
الإسلامي. إلا أن هذا الاعتماد لم يحل دون وجود نقاط مختلف عليهاء ويعود أكثر 
التباين فيها إلى الخلاف على التفسير ذلك أن هذه الفرقة لم تشأ الأخذ بظاهر 
المعاني» بل عمدت إلى التأويل والتعمق في المعاني”'*. 
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رضريف 


أحد رموز الموحدين الدروز مع شرحه 


النحمة اللحقاشية ذات 
الخمسة ألوان ترمز لحُدُود 
المذهب الخمسة التى مر 
ذكرها: 1 

فالاو الأخضر رمرٌ للعَقل 


2 : 0-4 و 3 
واللون الأحمر رض.ى للنفس 


واللون الأصفر رمر 
للكلمه. 
واللون الأزرق رمن 


واللون الأبيض رمرٌ للتالي. 





وتجدر الملاحظة منعا لوقوع الالتباس» إنه عندما يطلق ابو الشنانق: أي العالى 
فى الرسائل . فالتالى هو النفس عندما يقصد بالسابق العقل. أما عندما يقصد بالسابق 
ْ اد 50 : )010 

رابع الحدود الخمسة. فالتالى يكون اخرهم وهو الم بهاء لقو ٍ 
. التوزع الجغرافي للدروز: 

يعيش أغلب الذَرُوز في العالم اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن. ففي 
سوريا يكثر الدروز في محافظة السويداء وفى جبل حوران. كذلك في بعض قرى 
مر تشعات الجو لان وعيرها. 

أما في لبنان فيتواجدون في المناطق الجبلية شرقي بيروت» في منطقة الشوف 


لحن والجتوييه ام في فلسطين فيكثر الدروز في المناطق الشمالية منها مثل صفد 
ظ )35 
وعكا وجبل الكرمل وطبرية ". 
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وبالرغم من أن عددهم قليل نسبياء فإن الدور السياسي والاجتماعي الذي 


ك ‏ الحياة العلمية لطائفة الموحدين الدروز: 

تنقتصر مصادر تاريخ الامارة التنوخية المتعلقة بالفووة الخامس عسر و البسنا د 
عشر الميلاديين على مؤرخين فمقط هما: 

صالح بن يحيى المتوفي في اواسط المَرن الخامس عشر» وحمزة بن المقيه 
أحمد بن سباط المتوفي سنة ١97١1م'2.‏ وقد وضع صالح بن يحيى عنواناً لكتابه 

حيث يقول في تعريفه بكتابه : «وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى صالح بن 
يحيى بن صالح بن الحسين بن أمير الغرب لطف الله به» إني أردت أن أجمع شيئا 
شروة: فجوعت هذه التذكرة مكذرا إلى الواقفته لبها مية بركة اللفظ ومواقع الخطأ 
بعد الاجتهاد على صحة النقل وحذف الفضول لأنى لا أريد متغاليا فى السلف 
يصفهم بأزيد مما فيهم لا ولا حسود فينعتهم بما ليس فيهم. وقد جعلت هله التذكرة 
وقفأ على البيت لا يخرج عن الخلف ولا تعار لغيرهم» لأنها كتاب لا ينتفع فيه غير 
اساها : ومن قصد به خيراً وصلاح خلل فيه صواب فأجره على الله فإنَ الله لا يضيع 
عشوي أو حاطب ليلاء وقد يضل المتآوب في الدرب السالك» ويهتدي المدلج في 
الليل الحالك» مع أنْ مناقبهم موصوفة ومآثرهم معروفة» كما قيل اثارهم تنبيك عن 
أخبارهم حتى كأنك بالعيان تراهم» تالله لا يأتي الزمان بمثلهم أبداً ولا يحمي الثغور 
سواهم. ولما كان المكان متقدّم على المتمكن فوجب التبدي بذكر الوطن وإن كان 
الساكن أفضل من المسكن» . 

وكان صالح بن يحيى على اطلاع تام وتفقّه فى المذهب التوحيدي الذي 





010( نائلة تَقَى الدكن فائل ببه) تاريخ الدروز فى آخر عهد المماليك. دار العودة. بيروت) 
5امم, ص لا. 
3 انظر : صالح يحيى ». مصدر سابق ٠‏ 21 : 
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اعشيةة النوو ا اا وإن كان صالح لم يدك نينا عن ابن عمَه 
حال اللين اسيك الذي أصبح بعد وفاته هدى للدروز يهتدول بهديه؛ء ويصدلرون 
ابر باس رموه فردب ندلك لآن الاسن السد 5< طمله 2 ليم عمره 
نقنا مجراعاة الآلى سبالم فى يق العالفه برسياي ببنة للها 116 و يورا 
رجاله في أعالي جبال قبرص التي كانت تتراءى لعينيه سابقاً من مطير عبيه” " . 

أما ابن إسباط فوضع اسماً لكتابه هو: «صدق الأخبار؛» وهو في جزئين. 
يتعلق بمعظمه بتاريخ الأيوبيين والمماليك» نقله ابن إسباط عن مصادر نشرت بنصها 
الأصلي”*'. وهو تكملة لما بدأه صالح بن يحيىء من تاريخ الأمراء البحتريين: 
وتجدر الإشارة أن هذه المؤلفات تركز اهتمامها على الأوضاع السياسية في جبل 
لبنان. ولا تعني بالأمور الدينية على الإطلاق» باستثناء ما يذكره ابن سباط عن سيرة 
الافير العة 0 الدين عبد الله التنوخي وتلاميذه . 

وتتصف رواية صالح بن يحيى وابن سباط للأحداث بالدقة والأمانة العلميّة 
على الرغم من بعض التحيّز الظاهر لآل بحتر في بعض المقاطء”” . 

وقد قام يوسف إبراهيم يزبك بكتابة سيرة الأمير عبد الله التنوخي الشهير 
دلجي » والدى نر مو جين لامرك الس رين العامة رسيفة الا ا ا 
وتمسير كتب الدين» وهو الذي قال فيه ابن إسباط : 

ابسط العلوم الواسعة؛ وشرح غوامض مواضيعها الشاسعة. وكان يقرى الكتاب 
لحريس رضرحة» كلم في علم الفقه والحديث؛ ويصحح الأخبارء ويشيد الإسلام: 
ويرفع للحق منار. وكان له كرامات وأسرار» . 





دار الصحافة . بيروت») 17م طْ 2 ص ا 
6 سليم أبو إسماعيل. الدروز. مرجع سابق. ج .١‏ ص 8 ,.,٠١‏ 
(١‏ ا 5 ,اس 1 5-6 5 5 
فى. 


(4) هذا الكتاب حققت م: ة نائلة قاء ١‏ ٍ 
حنج اس سود تائلة باتدوبيه, لوو العا تن بلدا ده عشرء وحممه بكامله فى 


5” 1 


وقد اعتمد يوسف إبراهيم يزبك في كتابته هذه على ثلاثة أصول : 

الأصل الأول: مخطوط المكتبة الوطنية فى باريس لابن أسباط . 
حياة الأمير السيد جمال الدين عبد الله. التي وضعها تلميذه الشيخ أبو على مرعي . 

الأصل الثالث: مخطوط في الجامعة الأميركية فى بيروت» كتب عليه عنوان : 
جه هيك أله العو 1 

لقذ كان الآمين اليد عند الل التفوعطى! السفر فى نين © اهار 117/5 1م اكير 
مجتهد من علماء التوحيد. وهو أول من عمل جاهدا للعودة بالدروز الي نطافق 
الإسلام الصحيح. وكذلك حاول بعض تلاميذه وممهم الامعر يتب ادن امحيني 
التنوخي» وأيضاً الشيخ محمد أبو هلال الملقب بالشيخ الفاضل المتوفي سنة 
هم 1110١م.‏ والمدفون بقرية عين عطا بوادي التيم . 

وفي العصور الحديثة عمل على فكرة التقريب المرحوم الأمير شكيب أرسلان. 
الذي أوضح في بيان له: أن الدروز مسلمون إسلاماً صحيحا غير أنهم أقرب ما 
تكرنون: الى هدارس التصوف تبان الكثير مم الحواغاث الاندلاية (المصييدة 


ل - الأمير السيد جمال الدين عبد النه التنوخي”"': 
ولد الأمير جمال الدين عبد الله في أوائل القرن الخامس عشرء والمعنيون 





)10( انظر : يو سف إبراهيم يزبك 2 ولى من لبنان. منشورات أوراق لمنانيه » 06 ص .١18‏ 


0( نجيب العسراوي. مرجع سابق.» ص ؟7١١.‏ 

ف هو الأمير جمال الدين عبد الله البحتري التنوخي (470ه// 1177م - 884ه/14179م). أكبر 
مجتهد من علماء التوحيد. ولد في عبية وتوفي فيها. نشأ يتيمأء تلقى العلم باكرا فأصبح يتلو 
القرآن الكريم عكساً كما يتلوه طرداً. ألم بعلوم عصره كلها من لغة ونحو ومنطق وفلسفةء 
وفقه على المذاهب المختلفة؛ عنى بمؤلفات الحديث والفقهء وأمر ببناء المساجد فى القرى. 
وبتجديد الجوامع» وأنشأ الأوقاف. وألّح في وجوب قراءة القرآن قراءة صحيحة» وبعث 
الفقهاء يقيمون خطبة الجمعة في كل قرّية تكمل العدة. وحصل له في دينه من المضادة - 


خرف 


3 لعو 1 سيب يم 


7 ا سس ب لسع ل ل د مويه 0 1 مد 590 2 





صورد (5): 
05 هد حجرد ضرنتة الأمير السنا 
7 1 ظ | 1 در خاص 4التاحتث: 


ا 





صورهة (5): القبان الد - 0 ج. إل 
) ( التى تعلو حجرة دفن الأمدير ا وأولاده. تنصودر خاص بالباحث. 
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ينكين الشو نمه وف اصمفي دير الكدى» والبلاد واقعة تحت الحكم المملوكي 
الجركسى. نشأ يتيماً في حضن أمْه الست ريمة التنوخية» فلم يلبث أن لاحت على 
وجهه أنوار التقى والنجابة» وامتاز منذ طفولته بطابع التهديب والابتعاد عن ملاهي 
الحياة وبهرجها. وطاف المرى فى طلب العلم. وهو صغير السن. وفل مورع يافعا 
ولم يصل إلى ورعه اليو : 

فشكن لك يعدانةوميق ا لاقران لاطرح” شؤون الدنيا واشتغل بعبادة الرحمن. 
وو ال ل و وار سا وبلغ من كثرة حفظه أن سيت ارالك 
في نفسهء حتى أصبح يتلو المكرم الشريف عكساً كما يتلوه طردا” '” . 

ثم جمع الشروحات والتفاسير. من تفسير القرآن العزيزء وجمع كتب اللغة 
العربية» وغالب الكتب اللغوية حصلهاء وكذلك سير الملوك وأخبار الأنبياء» وكتب 
التواريخ ودواوين الشعراء وكتب علم الفقه على المذاهب وكتب النحو. 

ثم بسط العلوم الواسعة وشرح غوامض مواضيعها الشاسعة. وكان يقري 
الكتاب العزيز وشرحه. ويتكلم في علم الفقه والحديث» ويشيد الإسلام ويرفع للحقّ 
منارء وكان له كرامات وأ سرار. وطارت له شهرة بأنه موضح الإشكال؛» ومفسّر 
غامض الأقوال؛ ولما ارتفعت أعلامه ظهرت أحكامهء وأنصف الخصوم» ونصر 

210 
السرم 

وأصبحت عبيه قبلة طلاب الحقيقة والحق. وصار له تلاميذ كثر في أماكن 
عديدة. يأمرون بأمره فى أمور الخير والشرع» ونسبوهم إلى معظدّمهم فسمّوهم 
بجماعة الأمير السيد. ثم جعل من كبار التلاميذ وكلاء يراقبون طلاب المعرفة في 
سلوكهم» ويلاحظونهم في تطبيق تعاليمه فمن سقط في هفوة حوسب عليها ووعظ. 





لوي اع ا او عاد بعدها إلى عبية بناء على 
- أنور فؤاد أبي 3 إسلام 0 دار ا .. 
10( عجاج نويهض. ٠‏ مرجع سابق. ص /7١ا.‏ 
6 انه نامل . : ماه ات د 

8 9 صدق الأخبار. دحي تائلة تفن الدين كاقل نريد تدان العواكة 1 ارو 1م ؟ 


.190 بيروت؛. 6١51١اه/199450١م, ص‎ ٠ 


ر نفسه. ص ا/ا. 
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ومن خالف التعاليم في كبيرة»؛ طرد من المجلس وشهر طرهه بأنه منفي. فلا يكلمه 
أحد. وقد بلغت حرمة السيد من النفوس. ما لم تبلغه شرطة لكام العو ولا 
وطرة الملوك فى الارضن: 

وقد رتبوا في غالب البلدان» أن أقاموا في كل ناحية عالماً تقياً يعظ ويراقب. 
فقن اكات الحراء + وكف» السارفون هن السرقة»: تتعايت» الأسوال :و اسعظيى 
الف 

ومن الاستر السيدء ببناء المساجد في القرى» وبتجديد الجوامع وأنشأ 
الأوقاف. وألحَ في وجوب قراءة الكتاب المكرم قراءة صحيحة؛ء وبعث الفقهاء 
يقيمون خطبة الجمعة في كل قرية» ويعلمون الأحداث» وهو يعطي من ماله أجر 
نعل جميع الألاع قن نعلت الأيوا. ١‏ 

وقد نهى عن المسكرات؛ وحرّم عصرها وطبخها ونقلها وبيعهاء فامتثلت 
الناس لأوامره وأخذتها التوبة» وقطعت الكروم وغرست الأرض أشجاراً أخرى” " . 

واقتدى الولي التنوخي في كثير من شؤونه بالإمام عبد الرحمن لوعي 

ومن وداعته أنه لم يركب على سروج محلاة؛ ولم يسمح لمن تحت أمره 
بلبس الحرير ولا القماش الغالي الثمن ولا الموشح» وإنْ كان من ذوي اليسار 
والثروة بل عليه أن يلبس الثوب اللائق» وأن يتصدق بالفارق على معوزي 


|| ار 





() يوسف إبراهيم يزيك» مرجع سابق» ص 55 07. 

17) مفيدة العابدء التنوخيون في لبنان» أطروحة دكتوراه في التاريخ الجامعة اللبنانية» سنة 
51امم, ص 5017. 

90 أبن أسباط : مضلدن ضاق صر 1/0 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو المعروف بالأوزاعي» ولد في بعلبك في أوائل القرن الثامن 
للميلاد. في عهد عبد الملك بن مروان» استقر في بيروت إلى أن توفي عام 11/7١ه/‏ 47/ام. 
ودفن جنوبى بيروت فى منطقة حنتوس. وكان الأوزاعي إمام أهل الشام وأمره أعرّ من أمر 
السلطان. يشال أنه اجات سَ سفن الن قوالة شرق 1 
صالح بن يحيى. مصدر سابق. ص .١17‏ 

0( للتوسع انظر: يوسف إبراهيم يزبك» مرجع نفسه.ء ص 54 -71. 
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ومما نقل عنه أنه تجتب مخالطة كل من عرف من ذوي قرباه بانه متصل 
بالحكام والجباة؛ وكان لأايمي كيكا للاهسره: 

وإذا جىء له بالمصباح أطنأه وجلس في الظلمة. ولم يره احد يقرأ على نور 
مصباح في زيته شبهه . 

وروى الذين عاصروا الأمير السيد: لظيو يئر عالين عر فنيق: العا انك 
فحلل الحلال وحرّم الحرام» وأقام قواعد التوحيدء يأمر فيطاع؛ ويدعو فيستجاب». 


وهكذا عاش مثالا به يقتدى» رسول حير ومبرة. وبديلا يفتدى . ولكن الخبيث 
عدوٌ الصلاح والصالحين أبى إلآ المكابرة» وعمل على محاربته. قال الشيخ مالك 
الأشراناق "3" فى كانه اعيدة القارفين فن: فيضن النوين 0 

«ونشأاً الأمير جمال الدين عبد الله 5-277 عنما فقيراء وساد على أهل 
تلك النواحي» جهات الغرب؛ علماًء وعملاء صغيرا وكبيراً. وحاول إصلاح بعض 
النواحي الدينية والاجتماعية فقامت عليه قيامة العامة التي تظن كل ما في كتب 
المذهب هي حقائق مقدسة». وكلما شدد على ضرورة الإصلاح تشتد المعاكسة حتى 


)١(‏ الأشرفاني: نسبة إلى قرية الأشرفية قرب دمشق» وهي من قرى الغوطة المشهورة. وهو من 
علماء بني معروف ومؤلفيهم. لا يعرف تاريخ مولده ولا وفاته. ولكنه قال في كتابه «عمدة 
العارفين». أنه فرغ منه سنة ١17١1ه/11909م.‏ 

() هذا الكتاب مؤلف من ثلاثة أجزاء ضخمة؛ تتضمن ثلاثمائة ورقة» فى كل ورقة ما معدله 
٠‏ كلمة؛ كتب بخط جميل؛ وعناوين الفصول حبرها مختلف الألوان. وله مقدمة 
وخاتمة؛ وفي مقدمته تعداد للكتب التي استمد منها المؤلف لكتابه. وهذا الكتاب مقسم إلى 
ستة فصول جاء فيها: 

أ قصص الأانبياء والرسل وفريق من الصحابة حتى القرن الخامس الهجري . 

ب قصص الحكماء وأهل المعرفة وفريق من فلاسفة اليونان. 

ج - تراجم رجال حركة التوحيد في العقود الأربعة الأولى من القرن الخامس للميلاد . 
د تراجم مختلفة . 

ه - معلومات جغرافية لها نصيبها الحسن من الدقة وصحة التعريفات . 

و- جملة بن انوك التوراة والاناجيل.وترايسم الجووا رودن . 

- عجاج نويهض» التنوخي.؛ ص .١47 - 741١‏ 
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خشى على مقامه الديني ومركزه الاجتماعي”'' . وحصل له فى دينه من المضادة 
والعناد مامحطضل للافزاة؟ كما جاء في الحديث النبوي: «أشد الناس بلاءَ الآنبياء. 
5 الأولماء. ثم الأمثل فالأمثل . يمتحن المرء على قدر و 

فرحل إلى مدينة دمشق وأقام فى الشاغور الجوائنى نحو إثنتى. عشرة سنة ٠‏ على 
احم تو وار :1 المع ركان انو لمحيو ر ليه رن عه 
ضِد المناكرء والمحتجين عوالم كثيرون ورحل معه من رحلء» وزاره إليها كثير من 
الحعننون» 

وأظهر في دمشق ما كان يظهره في البلاد من الأمر بالمعروفء. والميزة بين 
العباد والنهى عن الشهوات والشبهات والخمور والمنكرات. فحسله وقاومه الشيخ 
أحمد بن أبي فرن» من مشايخ الميدان وهجاه وقبح عليه؛ وكاتب بذلك إلى البلدان. 
وعضي قة العضابات 6 “فاظير الآمير مال الدوه عند الل أمر “ذلك الحسن وعدره 
بحجج بالغات وبراهين قاطعات» وناضل عنه أهل المراتب والديانات» وأصحاب 
القريض والرّوايات» وهجوا هاجيه بأفصح العبارات. » وظهر لجمال الدين الفضيلة 
والمزيّة وشهر أمره في الديار المضتريةبوالشاسة 

ثم عاد إلى حرمه في عبيه على شرطين اثنين. أن يتعلم الجميع القران 
ويحفظوه وأن تتعلم البنات الكتابة والقراءة» تقديراً منه أن هذين الشرطين يضمنان 
الإصلاح المنشود. ودانت لأمره الأسافل والرؤوسء؛ ولم يزل أمره في علو 
ورجحان. حتى ظهرت فضيلته على سلفه من الأمراء الثلاثة» ومن كان بعدهم وبعد 
أهل عصرهم إلى هذا الأوان على ما ظهر وبان» وصار خلفاً لمن سلفء وإماماً لمن 
خلف. وحجّة فى الزمان»” " . 

أما زوجته فهي الست عائشة ابنة الأمير سيف الدين أبي بكر من ذرية سعد الدين 
الكبير. رزق منها ثلاثة أولاد توفوا صغاراًء وهم عبد الخالق الأول ومحمد وفاطمة. 
ثم رزق منها سيف الدين عبد الخالق الداقى الى توفي اسنة لاخره/ 1410م افى 





)010 جيب العسراوي ». مر جع سابق . ص .١ ١١‏ 
هه مفيدة العابد. مرجع سابق . 6ه . 
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القاة عفر من عم 1ل نام بوها نر و الاين يعارو ساني محرت 

كاناعيف التقالق كن النواة وصبير والده على تكله ميبرا مياد بيرت بده 

0١0) 200 ١ 

المثل»ء حتى دهل الناجنق من ثوة إيمانه 1 

أما عن كيفية موت عبد الخالق» ذلك أنه كان يوم عرسه والأفراح قائمةء فنزل 
إلى الإسطبا ٠‏ فرمحته فرس رمحة قاتلة. فعلم والده بالخبرء وكتم الامر عن الناس. 
وأمر الناس فدعوا إلى الولائم المهيئة. حكن إذا فرعوا من طعامهم حسب العادة 
المقارية وهم لا يعلمون شيئاً مما حصل » ؛» قال الاقصر الحيك تعر قالع : ١اهاتوا‏ الأن 
فقيدكم) . 

وكان مأتم عبد عوك القالق عطيها ورقاء الشعراءء وكان والدهبعط الناس»” 
وا يقير ان فدهشوا من قوة صبره وإيمانه. ل" شمما: عتدها قال : 

(أيجوز أن يعترض العبد على ربّه في ما أبدع. أو يغضب من قبضه ما أودع. 
أو يعصي قوله في ما أنبأ به وهو يسمع. أو يظن أن حكم الله وقدره لهما مرد أو 
مدفع. أيها الناظرون إلىّء أتظئون أن صبري على فقد ولدي الصالح جهالة» أو ترك 
ورفقه وصدقه وصبره واحتماله؛ كلا ولكن الطاعة مطيّة من أتقى». والتسليم منارة من 
ارتقى . 

أيها الناس. أنتم كطير مسجون في قفص الإرادة. يتحرّك فى طلب هوائه فلا 
يجد مطارأ ولا فرارا ولا ا 
نماذج من شرح الأمدر السدد: 

لذخي اتسريم الخمر: «والإنسان ما دام صحيح العقل صافي الذهن أدرك 

قب الأشياء المحمودة والمذمومة. والخم يصدي العقل : ويغطر صورته المميزة 
0 حقائق الأمور؛ ويكذرة ولا يدعه يميّز بين الحسن والقبيح والخير والشرء 
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فيصبح عنده كل شيء في محل واحد لذهاب مخيّلته النيّرة المضيئة» كما قال المعزرٌ 
أن الخمر يفسد الدماغ حتّى يبطل التمييز» ويكون فعل السكران بلا تمييزء ويظن 
الفساد صلاحاء ويصور الباطل بصورة الحَقٌ ويقدم على القبيح ويظنّ أنه يأتى الجميل 
شكوق اتعاله كلها مازلا د 051 القنوت: ذا عدت وفك بوذ مادق كدرت 
والقس سك للمقن كالضدا للهرادة» لان اضيا إذا امسر لى على الهر ا اميا 
ويوارى وجهها القابل للأشكال وهكذا الخمرء وكل مسكر إذا غلب على العقل غيب 
جوهرهُ القابل لفيض الحكمّة ولا يدعه يتمثل فيه شيئاً من المعاني الصحيحة» فمن 
هذه الجهة نصرٌ على تحريم الخمر وكل مسكرهء فالمسكرات جميعها حجب بين 
العبد وربّه وبالضرورة كل شيء يحجب العبد عن ربّه فهو حرام شديد التحريم». 

وقال فى النهى عن الغضب: «... لأن الغضب نار محرقة يؤثر فى النفس 
كتأثير النار في الحطبء فإذا لم يطفأ في مبتدأ أمره اشتعل وقوي حتّى لا يستطاع 
دفاعه أبداء فالنار فى بدئها شرارة يمكن إطفاؤها بسهولة وإذا اضطرمت وعظمت فلا 
يفلفقهن الوافيه البخادق: وكتاللف القفيت فى مبخد اسه احماقة» بواذا اتمكة من 
ا و ري للك وا ل رو سس لاما ين الما د 
ضعف النفس ». فمن استطاع أن يقهر غضبه فهو الشجاع البطل» وقال غيره») فيك 
الغضب نار تلفح وجه فضلك والشهوة غيم يحجب شمس عقلكء» فلو رأيتَ نفسك 
في حالة الغضب والشهوة فررتٌ من نفسك فرارك من حرق أو غرق. . . إلخ»2. 

وقال في اللسان : «فاللسان هو أبو الكبائر»ء والكاسر الذي لا ينفع ‏ في كسره 
شد الجبائرء فيجب على الإنسان أن يحفظه من الكذب بالكلية. 00 
ولا اللسان بمثل الصدق» وقال الكتاب الكريم يامب ارح ءا موا توأ أل ووو 
مع ع الصَدِقِينَ 429 وقال: إِنَما يفْرِى الكديةا لين ل 2107 5-6 أله 0 
هم الْكَدِبنَ 49؛ ويجب على المرء أن يحفظ لسانه من المواعيد الكاذبة, 
فالإنسان مرتهن بوعده. فإخلاف الوعد ضرب من الكذبء بل إن استطاع أن لا يعد 
احدا البثّة فهو أكمل» وأن اضطرّ إلى الوعد ولا بد منه فليعلقه بالمشيئة» ويقول في 
كل وعدٍ إن شاء الله ويحرص كل الحرص على أن لا يخلفهء. فإخلاف الوعد من 
إمارات الشقاق 6 وخباكف: الأخلاق 6 .والكذب هو الذاء :العفنال) 4 


وفال في العَين: «والعّين إنما خلقت للعبد ليستعملها في النظر بالاعتبار في 


50 


مقي ال وقدرقة فى مسترعانة: ويعترى بيافي الظطلمات ويستعين بها فى 
الكعا حاكن :و نطو 5-07 عجائب ملكوت الأرض والسموات ‏ ويعتبر بما فيها من 
الآات» ليكن اعتبارها بذلك سبي للوصول إلى خالقها وقيل من وقع طرفه على شيء 
ورجع بغير اعتبار فليس بحكيم؛ فالوجود كله ملآن تفع لان ا 
الكلمة» فمن هذه الجهة وجب على كل إنسان إذا نظر إلى شيء أن يتذكر صانم ذلك 
الشىء» وما أودعٌ فيه من حكمة وإن لم يدركهاء ومن الفروض دزي دين ١‏ 
نع انو بشم ا فين انر إلى يكيانة داوق فى هد المع ىداني الضماء 
(فالحذّر الحذّر من أن تنظر واحدة منكن إلى رجل مؤمن أو مخالف إلا بالعغين التي 
تنظر بها إلى ابنها أو أبيهاء فمن لا تنحفظ عينه لا ينحفظ فكرهء والنظرة سهم من 
سهام الشيطان فمن تركها خوفاً من الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوتها في قلبه. ولا 
ينظر الإنسان إلى محرّم من محارم الله تعالى» كنظره إلى مال الغير يريد أخذه وتناوله 
ونظره أيضاً إلى أحد من أهل الخير باحتقار. بل وجب أن ينظر إليهم بمحبة وصفاء 
وتبجيل وتكريم» وإذا آوى إلى فراشه فليقل اللهم إليك آويت» ورضاك نوّيت اللهم 
نم في طاعتك عيني؛ وأَيِم في رضاك عوني, اللّهم اجعّل يقظتي ونومي؛ اللهم 
احرسني بعينك التى لا تنام)» . 


وقال في الأذن : «والأذن يستعملها الإنسان في سماع حكمة البارى: والافقاء 
إليها. وانصات المحص لوعي الحق والصدق . لآن الآذن هي الممع الذي سنت 
منه المسموعات إلى القلب» فاحذر أن تملأه بشىءٍ يكدّر عليك قلبك. فإِنْ له آفات 
كاكات:العين يدل واكتر» بوكن مين الذمه عدون القو ل عوك ا سه اعم 
عقلك فاصلا بين أذنك وقلبك حتّى يستعرض ما يدخل فيها قبل أن تعرضه على 
قلبك. فإن كان كذلك كانت أذنه أذن خير وقال حكيم احفظ الأذن من أن تصغى إلى 
البدعة أو الغيبة أو الفحشء أو أحوض في الباطل أو ذكر مساوىء الناس» فإذا 
أصغيتٌ بها إلى شيءٍ من المكاره صار ما كان لك عليك: وانقلب ما كان سبب 
فوزك سبب هلاكك » وهذه غاية الخسران» ولا تظن أن الأثم مختّص به القائل؛ فإن 
للستي اعد المسايو» بر تصني اذى كار معانو زا شي ةر لاخر 
ولا هزل ولا شيء ينافي حكمة الله وبالجملة أن جميع ما فرضه على اللسان النطق 
بالصواب» والإمساك عن الخطأ فُرضَ مئله على الأذن من استماع الصواب والإصغاء 
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إليه والصدود عن استماع الخطأ والانحراف عنه). 

وقأل ان اكد اواليد + اخنطها عن أن كنار لسار اما د أو تروف برها اد نه 
الخلق» أو تخون بها أمانة أو تكتب بها ما لا يجوز النطق به فإن القلم أحد اللسانين. 
فاحفظ القلم عمًا يجب حفظ اللسان عنه» ولا تجعل يدك مغلولة إلى عدنك. ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فلا تمدذها إلى محرّم ولا تبسطها كل '.سط 
إلى محلل» ولا تجعلها مغلولة إلى عنقك عن العطاءء ولا تقبضها عن بسطة 
المكارم» ولا تمدها بالسؤال إلى غير الله واستعملها في مساعدة إخوانك في 
ضروراتهم» كالكتابة والصنعة وغير ذلك. ثم تعليمها صنعة تليق بك وتستعين بها 
على القيام بأودك» فلا يحل لأحد أن يهمل نفسه ويده عن تعليم الخط. ويحرّم عليه 
أيضاً إهمال ولده أو زوجته بلا تعليم الخط» . 

وقال في الرجل : «والرجل تجنب السعي فيها في غير مرضات الله عز وجل. 
وعليك بها في عيادة المرضى» وشهادة الجنائزء وفي حاجة أخيك إذا أمكنك السعي 
جاه واساكلي) اكيش الى سراد أرقي إل باب البناولاة» اين إلى 
السلاطين من غير ضرورة معصية؛ وعودها المشي الذي ينعش البدن ويقوي 
الحرارة» وكان أفلاطون الحكيم يعلم تلامذته وهم يمشون حتى ترتاض تفوسهم 
وأبدانهم»”'' . 

وللأمير السيد شروح كثيرة في الحكمة والإرشادء إذ لم يترك شاردة ولا واردة 
في ما ينفع الناس إلا وقيدهاء ويكفيه أنه حاول جاهدا إصلاح كتب المذهب. 
وحذف التحريف منهاء وذاق في ذلك علقم الغربة عن أرضه وأهله وهم أمراء البلاد 
وحكام العباد . 

كانت وناة الأسير تعهال الذنة عمد الله كمنا ذكر إبن: أسباط نبينة 1 هم 
1 م. وقد ذكر أبو على مرعي أنْ وفاة الأمير السيد كانت سنة 8815ه/1419م. 
فتكون مدة حياته نحواً من 77 سنة”"' . 


قال إبن أسباط : «ولما توفى الأمير السيد إلى رحمة ربه القدير السميع. اتفق 
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التلاميذ على اختيار ابن عمه الأمير سيف الدين أبي بكر خلفا له وعصبدوة فى ميم 

النواحى فموى أمرهء واستقامت الأخوال: واقام معه في داره يعاونه الشيخ رين الله 
١ 1‏ - 1 أ تاذه : المسْنتك حال | فل 3 

راكنا وهنو عاله دين : فعس سن اجكام احا” اهيز : | و و ا 


: " ع 5 " . . 010 
ريدان» المشهور بالمضل والذكاء» وبمشاركه العلا ميك المشايخ الاخرين» ّ 


لغات الأ حمال الدين عبد الته التنوخىي7': 
م مؤلفات الأمير السيد بمال الدين عد ِ 
١‏ كتاب تريافق الذنوب ودواء العيوب: ويتضمن قصصا وحكايات عن بعص 
الزهاد. ومواعظ اها 
| لمسجد للتائب» وواجبات السائس نحوه. وواجبات المريد نحو نفسه ونحو 
ما 
“" - كتاب تشريع زواج الموحدين والموحدات وطلاقهم . 
2-0 مسلك المريدين : جعله مؤلفه من خمسة أقسام هي : معرفه التفيئ وتهذليبها. 
والجوارح السبع وعمل كل جارحة» والتوبة ومقاماتهاء والدنيا وأحوالها. 
والآخرة وأعمالهاء والمسالك القويمة التى يجب على العاقل الفاضل أن 
يسلكها بإخلااص وصماء سريرة ) وعقل نير بالعلم والمعرفة» وشمقافيه 5ه 
وصدق في القول والفعل . 
سفينة اللغة : وهو معجم لغوي. وضعه السيد لإخوانه الموخدين ليرجعوا إليه 
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0 للترسيع انظر قؤاة ابو اذكي» الآمير اليد جمال لابق يت اله التوض ب 7 ها امه 
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م مجموعة رسائل: كتبها إلى تلامذته وأصدقائه ومريديه. مبدياً أحاسيسه 
وشعوره» وحبه وإخلاصه؛ وعطفه ونصحه وإرشادهء ويأسه وآلامه النفسية 
تجاه تلامذته المخلصين» نجام اضيدقائة ومريديه» وتجاه نفسه. فى ثوب من 
التحكيات مو التعييو الميلتسن واو اناقة الاسلواية 


9 مجموعة من الأدعية: جمعها فؤاد أبو ذكي في كراسة. حيث يقول فى ذلك 
الم تجمع أدعية الأمير خيك الله كما لم يجمع شعره. لهذا فقد جمعت جاهداً 
ما تيسّر لي من أدعيته في كراسة» دعوتها «أدعية الأمير عبد الله التنوخي)”"' . 
-٠‏ مجموعة شعرية إرشادية توجيهية أخلاقية. 
ج - تلامذة الأمير السيد: 
هناك مصدران من الكتب المخطوطة الميسور الإطلاع عليها حتى اليوم في 
لبنان» لمعرفة أسماء التلاميذ الذين أخذوا العلم من التنوخي» وأخذوا الفقه عنه. 
الغلا ميلك: 


وأسماء التلاميذ عند ابن أسباط وعند أبو على مرعي يبلغ عددها سبعة وثلاثين 
اسماء كلهم نابه واسع العمل والفكر . 

وكان التلاميذ يفدون على التنوخى من الإمارتين : التنوخية وقاعدتها عبيه: 
والمعنية وقاعدتها دا 0 

وكان للأمير هال الدية هيت :اننه الشركى : احدراما كبيرا فى كلوديه الدوور: 
وعند موته دفن في عبيه في مقام خاصء بنيت بالقرب منه فيما بعد مدافن أخرى 


صمسيسببيسي سر ِل 


0١1) 
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وقد تعرض هذا المدفن للتهديم خلول الحرب اللكانية ثم اعيك ينا زه هيه 
جديد على طراز حديث . يتين لنا ذلك من خلال الصور المنشورة على صفحة !ا 


.١06١ 


المشايخ الذين ترجم لهم باختصار أبو علي مرعي: 


١‏ الشيخ علم الدين سليمان. 

" - الشيخ ناهض الدين. 

؟ ‏ الأمير زين الدين طاهر التنوخي. 

؛ - الشيخ شرف الدين علي الحريري. 

٠‏ الشيخ شهاب الدين أحمد بن تعيم. 
5 الآسن سك النكن تعين اللخااق: 

/' - الشيخ عز الدين. 

6 - عماد الدين إسماعيل. 

4 رشيد علم الدين سليمان ابن أبي ريدان. 
٠‏ - شرف الدين سليمان بن أبي ريدان. 

١‏ الشيخ صارم الدين محمد بن الصائغ. 
١5‏ - الشيخ شمس الدين محمد بن الصائُم. 
+ الآمين عله الذين سليمان التنويخى: 


«١ 5‏ الشية :زين الذين حعرائيل: 


التلاميذ الذين ترجم لهم ابن سياط : 


١‏ الشيخ شهاب الدين أحمد بن عمر بن صالح بن سباط('). 


؟ - الشيخ رين الدين عبد اللطيف. 


من بلدة المعاصرء ت ه/1155آام. 
من بلدة المختارةء ت ”/ا/ه/5378١م.‏ 
من بلدة عبيه» لم يذكر تاريخ وقاته. 

من بلدة بطمةء ت 8/17/ه/5/87١م.‏ 

من بلدة عبيه» لم يذكر تاريخ وفاته. 

من بلدة عبيهء ت 1/1/ه/ 5١‏ ١ام.‏ 

من بلدة عين دارةء لم يذكر تاريخ وفانه. 
من بلدة عين دارهء ت :848ه/ 75 ؛ ام. 
من بلدة الفسيقين,؛ لم يذكر تاريخ وفاته. 
من بلدة الفسيقينء ت 7١91ه/١15١م.‏ 
من بلدة بوردين» ت /الامه/ 72 أم. 
من بلدة بوردين» ت /ا/ا/ه/ 477 ام. 
من بلدة عبيه» لم يذكر تاريخ وفاته. 

من بلدة عين كسورء لم يذر تاريخ وفاته. 
من بلدة عين كسورء لم يذكر تاريخ وفاته. 
من بلدة المعاصرء ت 919ه/5١10١مم.‏ 


من بلدة بعقلين» لم يذكر تاريخ وفاته. 


من بلدة عاليه. 


من بلدة طردلاء ت /8/1/ه/ 187 ١م.‏ 


_ا : : 1 
لأمير صالح ابن الأمير سيف الدين أبي بكر. من بلدة عبيهء ت /51/ه/١551١م.‏ 





010 والد المؤرخ حمزة بن سباط . 


ع يدر الدين بن أبي الحسن علم الدين. من بلدة عين كسورءت 851/ه/١1551١م.‏ 


ه ‏ داود بن أبي الحسن علم الدين. من بلدة عين كسورءءت 591/ه/١591١م.‏ 

.م١15951١/ه/51 إبراهيم بن أبي الحسن علم الدين. من بلدة عين كسورءء ت‎ ١ 
.م١1551١/ه/5ا الشيخ سيف الدين أبو بكر بن أبي ريدان. من بلدة الفسيقين» ت‎ _ ٠» 
.م١55/ه/55 الفقيه زين الدين عبد الرحمن بن سياط. من بلدة عاليه ت‎  / 

48 الشيخ صيباح الحريري. من بلدة بعقلين» ت ٠٠6و1ه/1555١م.‏ 

.م١555/ه5٠٠ الشيخ زين الدين عمر بن سام. من بلدة المختارة. ت‎ ٠ 

.١1554/ه5*٠٠ الشيخ أبو عبد القادر علي. من بلدة كفرا الغرب ت‎ ١ 
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الموارنتةهة 


١‏ تعريفهمء نشأتهم وعقائدهم: 
تنيوا اللائفة العاووية » الى كانتت عتددملانها القت ره حداهين الثانة سيد 
ختلفة» إلى القديس مارون. وقد عاش هذا القديس الراهب في أواخر القرن الرابع. 
وى حو وي كام يتفي اوري لكي ل وو الضاك وتورضي مالي كر 
0-2 


أما الحقائق الثابتة عن حياته» فيمكن تلخيصها في عبارات قليلة» حيث أن 
الك المع ور الح اا لا ار ار 1م 
حيث يقول عنه: (إنه هو الذي غرس حديقة النسك في المنطقة»"'' . 

وفك غرفت هذا القدايسن «التكرينن الكامل. لله فى خياة اتسكرة قاسبية ؛ يحيت: خبط 
لنفسه طريقاً جديداًء وفتح لمر اسه باب النسك في العراء متحملا 
عوامل الطبيعة القاسية» ومما قاله عنه أسقف قورش أيضا: «لم يقتصر مارون على 
الأغمال التسكبة المعتاذةوكرل زاة خليها نا ابتكرتة .سكيع مف لق الحكمة 
الكاملة. لقد قصد جبلا وكرّس لله الهيكل الوثني المخصص منذ القديم لعبادة 
الضلال» صارفاً أيامه ولياليه تحت قبة السماء»”'“'. صلابة مع الذات» اقترنت بمحبة 
وليونة مع الغيرء وتكرّس كلي لله. صفات أذاعت خبر قداسته. واجتذبت إليه من 
العلافيلد الكقي .زوالا وقيراةة: ولم تَمْض فترة» حتى غدا أكثر نساك المنطقة من 
تلامذته. ولقد توفي القديس مارون. قبل أن تتغلغل إلى الكنيسة. شيع وأحزاب 
وطوائف. عندما كان الجميع يتنافسون على عيش الإنجيل عيشأ كاملاً. لقد كان 
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السيية سهان لكل الدين تعيوا جيل المتماني عير فى سبيل الضهادة 
للإنجيل”"". 

وتقياء ل الاناتي يولس تعفان فى كتاب «المارونية في أمسها وغدها؛. عن 
العاروية و تمتها ؟ يا فى المقديس مارود» أء إلى رهبان دير مارون في 
سوريا الثانية» بالقرب من أفامياء حيث تنسّك القديس مارون؟ وهل الموارنة هم 
الذية توا القديسن مارون» أم هم الود تَبَعْوَ | الدين والأديرة المنضوية تحت لوائه. 
وخاصة أنه لم يكن للقديس مارون أية عقيدة خاصة به؛ غير عيش الإنجيل بالطريقة 
الكافلة: 

ويضيف الأباتى نعمان قائلاً: منذ فجر المسيحية» كانت بين مفكريها فروقات 
جوهرية في كيفية فهم سر الوحدة في شخص المسيح عليه السلام» المسيح إله 
وإنسان في الوقت ذاته» ابن مريم بالجسد وابن لله الكلمة الذي تجسد . 

هذا الأمر تناولتة بالتفسير :ظريقتان: الأولى: تتطلق من السمهاء» تطغى غليها 
صمة اللاهوت: على الناسوات:«ودعيةه بالمعذهية الموحد:. أما الطريقة الثانية: فتيذا 
من الأرض» من ابن مريم وابن داوود إلى أن تصل إلى ابن الله؛ ثم تحاول أن تفسّر 
كفه أن الاثنين واحدء وقد عرفت بالمذهب الثنائي . 


شاعت الطريقة الأول :بين مفكري الإسكتدرية» الت تستجهل فى الدروعها 


أما الطريقة الثانية: ؛ فقد شاعت بين مفكرى الكنيسة الأنطاكية. التى تستعمل 
في شروحها الطريقة العقلانية والتفسير اللغوي والتاريخى . 


وكانت مدرسة الإسكندرية بزعامة كيرلس أسقف المدينة» والمدرسة الأنطاكية 
بزعامة بيودوريتس »© اسقف قورش"' . وقك تعاقم هدا النزاع واشتدت حل نه © وكات 


الرهبان يميلون بمعظمهم إلى الطريقة التي يتبعها كيرلس لسهولتها ومطابقتها روح 
العيادة..عندها قام تيودوريتن | سقف قورش إلى جمع النساك والرهبان» تلامدة 
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القديس مارون التسخرين فى اضجاء ادقيعة: العداية) فى دير بناه لهم بالقرب من 
أفامياء حيث تسيطر المدرسة الفكرية الأنطاكية؛ وما لبث هذا الدير أن عظم شأنه 
وتبوّأ المركز الأول بين أديرة سوريا الخلقيدونية . 

وكان القائد الأكبر لهذا المجمع الخلقيدونيء بابا روما لاون الأولء 
والامبراطور البيزنطي مرقيانوس"'". 

فالمارونية هيء. كما يقول الأباتي بولس نعمان: «إنها من حيث النشأة مذهب 
فكري لاهوتى مسيحيء له صفته المميزة المتصلة بحضارة قديمة. هى الحضارة 
الآرامية يران والمطبوعة بطابع مسيحي خاص» هو روحانية القديس مارود. 
قبل أن يُكون طائفة» محصورة العدد تدور في حلقة الصراع الطائفي تنازعا 
ل 

أما الدكتور الياس القطار فيقول: (إِنَ الصفة الخلقيدونية لم تكن آنذاك وقفا 
على الموارنة فحسبء. وإنما تشمل كل الملكيين في بطريركية أنطاكية» أي الروه 
والموارنة» بالإضافة إلى بطريركيتى روما والقسطنطينية. وقد شكل الموارنة فريقا 
خاضا فين طائفة المسيحيين الملكيين» لأنهم رزو على انهم أكثر المسيحيية 
تعلقاء ودفاعا عن معتقدات الكنيسة الجامعة» ومما يؤكد دور الموارنة وتعلقهم في 
الدفاع عن عقائد الكنيسة الجامعة» هي الرسائل المقدمة من حلفائهم ومنهم إلى البابا 
هورميزدا وإلى أساقفة المنطقة وإلى يوحنا البطريرك القسطنطيني وإلى مجمع سنة 


4م وإلى البابا أغابيطس في سنة 077م» وإلى الملك بوستنيانوس والبطريرك 
ف ١‏ 
منا)” ٠"‏ . 


ومما يؤكدل دور الموارنة في التعلق بروما ل لد المجمع 
الخلقيدوني. تلك المجزرة التي دفع ثمنها "٠١‏ راهبا من أديرة مار مارون قتلوا 
بوحشية ) وهم ذاهبون , بحج إلى دير مار سمعان العامودي قرب حلب»؛ حيث تصدى 
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لهم كمين مسلح من غير الخلقيدونيين وقاموا بقتلهم 

وفبل المتح العربى . عند مرور الامبراطور هرقل فى سورياء كان الشبواودة 
يست حون بالامبراطور ضد غير الخلقيدونيين» و اليعاقبة ليهدموا أديارهم. ويميموا 
يدل" 'فننها أدنارا خلقيدونية تكون المرجع الأصلح . 

وحتى في خلافة غناو اتتنافير ا اماف «قيمق له السمن» وشكيى ليها للفر ارد 
فى جلسة عقدت فى دمشق سنة /0ه/ 125 م. 

واستقرت الأحوال بعض الشيء بين الموارنة وغير الخلقيدونيين» في القرن 
الثامن للميلاد. فحصل عندها الانقسام بين الخلقيدونيين ين أنفسهم بعضهم ضد بعض.ء 
نوك فنة بوطعة فظن إلى الخرنت إل جانا روه 6 وكلة سائرة تكن العار البير نولي ”3 . 


واستحال الاتصال المادى بعد المتح العربي . ؛ بين الموارنة وبيزنطية وبينهم وبين 
روماء فالتجأوا إلى الجبال والأودية» وندر ذكرهم في التواريخ العربية حتى منتصف 
القرن العاشرء حيث يذكر المسعودي في كقانه:«العشية وال تبراك أن قمر بغار 
مارون والصوامع المحيطة بهء قد دمرت» من جراء غزوات العرب وظلم 
السلطان»” " . ولقد توفى المسعودي سنه 0 0م. 


أمناا "سبيت الانقسام بين الخلقيدونيين أنفسهم. فكان ذلك بسبب أن الموارنة 
اتمموا مع الخلقيدونيين الأنطاكيين» 5 الملجيير:» على البقاء مع الكنيسة الجامعة. 
الفكري الأنطاكي, لأنهم اندمجوا فيه كلي' . 


ا رحيل البدر بطي وقيام المتح الإسلامي. انعجر الصراع عو أهل الرّيف» 
الممثلين برهبان القديس مارون وأهل المدنء على زعامة الك سني الأنطاكى» وذلك 
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خارج المنطقة . 


حيث امتنع رهبان دير مار مارون عن القبول بالبطريرك الجديد واعتبروا المركز 
خاليا ونصبوا رئيسهم يوحنا مارون» وذلك في أول خلافة يزيد بن معاوية» بطريركا 
على أنطاكية'''. وإذا كان مارون قديس الطائفة» فإن يوحنا مارون المتوفيى سنة 
/ا لام كان بطل القومية المارونية». وباني موطنها على جوانب وادى قاديشا. وكاد 
يوحنا مارون أوّل بطريرك للطائفة» وفىي عهده برزت أولى الخصائص القومية التي 
حذاك مه هذا الشسي ا 


وكان للموارنة مراكز في جبل لبنان منذ البذء مثل(قنوبين)» ثم أخذوا يهاجرون 
من سوريا منذ نهاية القرن السابعء عندما اشتدّت عليهم الاضطهادات من نصارى 
وغير نصارى» وكانت طريق هجرتهم إلى لبنان عن طريق نهر العاصي في الهرمل . 
إلى البقاع إلى جبال لبنان وهضابه ووديانه. ثم انتشروا فيما بعد في أعالي جرود 
الشمال وفى اذ 3 المتروون وعحييا 1 


لقد كان الدين العنصر الأساسي في وحدة الموارنة» يرأسهم بطريرك هو رمز 
الوحدة» يعاونه بعض الأساقفة يأتمرون بأمره في كل شيء. والبطريرك في الطائفة له 
السلطة الروحية» يستعمل الحلم واللين» ولكنه لا يخاف أن يستعمل الحرم ضد 
المقدم أو الحاكم الذي لا يسير بحسب رغبته» وكان للحرم قوة أنفذ من السيف' ". 


ولم يكن الشعب الماروني متضلعاً بعلوم الدين بل كان شديد الإيمان التقليدي 
والممارسة الدينية. يكتفي لإيمانه بما يسمعه في الكنيسة التي يؤمّها كل يوم من 
صلوات وأناشيد وقراءات من الكتاب المقدس . ولم يكن الكهنة من المتضلعين بأمور 
اللاهموت والمناقشات الدينية. بل كانوا بمجملهم مهتمين بعيالهم يحسنون إقامة 
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الطقوس ويعيشون بخوف الله . 

فكان من أ لخطر أن تتسرّب إليهم أفكار البدع والاضاليل على يد الرهبان 
اليعاقبة الذين كانوا أشد تعممًا بالعلم وشديدي الغيرة على نشر كتبهم وتعاليمهم بين 
الموارنة» لذلك أخذ الراهب غريفون المبعوث البابوي» على نفسه إرشاد الكهنة 
والمؤمنين. وتعليم تماش الذي الكاثوليكي المويم» لئلا يمعوا فى الضلال. وقد 
ألف لهم كتابا لذلك في شرح الكتاب المقدس وتفسيره. واعتنى بنوع خاص بإرشاد 
الى هنة على سماع اعترافات المؤمنين. وقد وضع كتابا فى حوادث الفعهير ترقة 
للكهنة كي يقوموا بمهمتهم خير قيام . 

لقد تفهم غريفون قضايا الموارنة» ولم يعمل على إبدال طقوسهم بالطقوس 
اللاتينية» لكنه عمل على التشديد على بعض النقاط التى كان يظنها أكثر أهمية. 
وخاصة الاعتراف والتوبة بالطريقة الغربية. وقد ساهم في بناء الكنائس الجديدة'''. 
وكان همّه الكبير توطيد العلاقة مع الكرسي الرسولي . 

لم بخرك عريفون الشوارنة إلا بعد.خمسة وعغشرين غاما مخ العمل معهمء 
وخاصة بعد أن أرسل ثلاثة شبان من الموارنة إلى روما ليدرسوا علم اللاهوت”''. 
ويكونوا رهبانا في جمعيته الفرنسيسكانية» ثم ليعودوا ويكونوا بدورهم المدافعين عن 
الريمان المستقيم» وكان أحد هؤلاء الثلاثة ابن القلاعى» الذي قضى عشرين عاماً 
يدرس في روماء ثم عاد بعدها إلى لبنان وكرس حياته للتبشير بالإيمان»؛ مستخدماً 
أساليب الكلام والكتابة والشعر العامي لبلوغ غايته . 


١‏ - الحياة العلمية عند الطائفة المارونية: 
أ جبرائيل بن القلاعي: 


[ْ ماروني من جبل لبنان» ولد في لحفد من بلاد جبيل سنة 14417م» ترهَب في 
المدس وتابع دروسه فى معاهد روماء لاكترين عت كه سئهة » ثم عاد إلى بلاده 
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حاملاً رسالة التعليم والتبشيرء فوضع عشرات المؤلفات والرسائل»؛ وأنشد عشرات 
المقصائد والمدائح في مختلف المواضيع'''. ومات مطرانا على الموارنة فى جزيرة 
, 5 0 

كتب في اللاهوت في مختلف الجوانب وفى شتى القضايا . 

فسَّر علوم الدين لعامة الشعب بأسلوب الشعب . 

- دون التاريخ كما عرفه وكما فهمه وكما شهد له. 

بسط معارف الفلك والأبراج والعلم والطب والفلسفة للفلاحين وأبناء القرى 
والجبال . 

- وعظ و انيع وانة ونون و لقنتي اقوية كن الحلكه ساغات الحياة وفى أدق 
مراحل الزمان. ومن اهتماماته وإرشاداته الدائمة: العلم والانفتاح والمعرفة والفهم 

عاش ابن القلاعي في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء فكان شاهدا 
عل انغداك تلك الفكرة: ودوّن أحداثها على طريقته . وقد لا تكون تلك الطريقة 
تارنخا دقفا هلما بالمعض. التعويف» نه لشروضن تلك العقية وتدرة المو جيه 
فيبقى ابن القلاعي أحد هؤلاء والأكثر أخباراً وأنباءة وتفسيراً. فمما تركه نستطيع أن 
رشعم :صورة تقريبية لما كانت»عليه الأخوال :فى .ذلك الزمان*. 

ورغم أن أسلوبه هو أسلوب الملحمة التاريخية المرتبطة بأمور الذين» إذ هو 
مشدود بهذه الامود فى تقينن الأحيداض) ورعم أنه لم يكتب للتاريخ وحسب بل 
للعبرة والمثل. فإنه حتى اليوم ما زال المصدر التاريخي الأساسي لتاريخ الموارنة في 
خب انان قبل القرزن الخاسن عش د77 





)١(‏ لويس شيخوء شعراء النصرانية بعد الإسلام» دار المشرق» بيروت». ط 5. لا تاريخ. 
ص ١7‏ 6. 


0( كمال ١‏ صلم ؛ مرجع سابق؛) ص .١14‏ 
69 زجليات ابر الملاعى, مصدر سابق . المقدذمة. ض نا. 
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وقوله فى بِذّء المديحة على جبل لبنان» حير شناقك. على ذلك : 
: كيفاالدهور بته تت 0 وه ا( لك هك ك1 ١‏ كت كد ا لل 
ولمسق .ما تعرهيين فين لاطت كا نان تير فكنية اعسييان 
والذي كانوا قبل منا سكان في - معييه ١‏ البح انا 

يتبين لنا من رسائل ابن القلاعي ومن زجلياته ومدائحه وسائر كتاباته» أنه كان 
يخاطب أهل جبل لبنان في قراهم الجبلية من خلال ترائهم وتقاليدهم . 

كما أنه تكلم على بعض الأنظمة السياسية والدينية والاجتماعية لهذه البلدات. 
فذكر دؤر البطريرك والقادة الروحيين» ودؤر المقدمين والأساقفة وغيرهم . 

وقد ذكر الكثير من العادات اللبنانية الجبليّة» مثل الأعياد الدينية والمواسم 
والأعراس والمآتم والسهرات» التي كانت تربط الناس بعضها بالبعض الآخر. 

ويتبيّن لنا من خلال:حياته » أنة»«ؤرسن 'اللغة السرياتية والغربية غلى بد خورئ 
الضيعة» وأنَ هذه المدرسة هي قديمة العهد. قدم الكنائس والأديرة”"' . 

أما الفائدة الأولى التي يتوخاها ابن القلاعى وقد كرّس حياته فى سبيلها هى : 
الدعوة إلى الإيمان والتمسّك به والدفاع عنه. لأن الإيمان هو أساس المجتمعء وكل 
مجتمع غير مبنى عليه» عرضة للانهيار والتفكك . 

وفل قرأ ابن القلاعي تاريخ جيل لبنان على ضوء هذه الكيادف 5 فوجد ا 
وسلما وازدهارا عندما كان الناس يعيسول بحوف من الله وبالمحبة. وبحل الحروب 
والدمار عندما ابتعدوا عن هذه المسادىء. واتبعوا مصالحهم وأهواءهم . 


ولذلك فإنه يدعو بني قومه إلى التعمق بالإيمان من خلال ثقاقة دينية أصيلة . 
وفك :صنت عشرات الكتب في سبيل تلك الدعوة”'' . 





١)‏ زجليات ابن القلاعي. مصدر سابق . المقدمةع ص و. 

؟) أ مانا 000 520 2 

) ( سطفان الدويهي, تاريخ الطائفة المارونية. ص ١0١‏ 18:2 7351 _ وى ا 
انظر : زجليات ابن القلاعي. نشر بولس قرأ لى. ص ٠م‏ _ ١ق‏ 
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شرح الطقوس والأسرار . 

تفسير الكتاب المقدس . 

تفسير العقائد اللاهوتية الأساسية . 

عرض المبادىء الأخلاقية الحياتية . 

تعليم الآباء والمعلمين. 

در القا فشي : كن فدهنا تدارهنا إزاننا بالتفهو تن ورك الاابتاليت الا 


النثرية والشعرية» ومشددا على صروره التثقيف والتعليم داعبا الا كلمووضن 0 
خاص ل العلم والمعرفة. محذرا من الجهل عدو اللديرة . 


فهو يدعو الموارنة إلى التمسك بالدين وبالإيمان الصحيحء إيمان الاباء 


والجدودء إيمان مارون والبطاركة والمعلمين. 


لفداكان ابق القلاعى لاهوتيا أذييا اتاعرا + القع فحة عقي علما: ادها من 


دمصيته عشرين عاما فى الدرس في جامعات روما. وهذله العلوم هي : 


١ 


١ 


علم الغرامطيق وتركيب الجمل . 

فن الخطابة والبيان. 

المنطق والأساليب المنطقية للتمييز بين الخطأ والصواب . 
علم الفلسفة في تاريخها. 

علم الفلسفة السكولاستيكية في مقاييسها. 

علم اللاهوت النظري والأدبي . 

علم الفلك . 

علم الهندسة . 

علم الحساب. 


٠‏ علم الموسيقى وتأثيرها على الإنسان. 


١‏ علم القوانين. 
١‏ علم الفيزياء . 
- علم الأبراج . 
ا علم الطبيعيات . 

- علم الطب والحكمة. 

- علم التاريخ 

ويقول عن نفسه: «كلّ هذه العلوم ضرورية لمن يريد ان يشرح اسرار الانسان 

للناس» . 


وله ترجمات عديدة» حيث ترجم عن اللاتينية أهم المؤلفات الروحية والدينية 
الضرورية لتعليم الشعب . مثل : 
١‏ - أعمال المجامع الكنسية الكبرى . 
١؟‏ - مختصر تعاليم الآباء القديسين . 
٠“‏ - بعض مؤلفات اللاهوتيين والفلاسفة . 

كذلاف فرك أكثر من تسن وفغرين قضنة بالدغر الناتى» كيدي اليانها 
التقمية الات بيت. طرق خلالها شتى المواضيع الدينية والاجتماعية والتاريخية 
والوطنية. ونظمها على الأوزان السريانية المارونية» التي كانت تنشد في الكنائس» 
وأخصها الوزن الإفرامي ذو السبعة مقاطع. والوزن اليعقوبي ذو الاثنى عشر مقطعا. 
وهذا النوع من الشعر لا يتبع مطلقاً التفاعيل العربية» رغم أنه باللغة العربية العامية 


المحكية انذاك في جبل لقان وهو تطبيق الأوزان السيريانية المرتيطة بالتراث الارامي 
والساصى :فى كل الفرعايي0 


وعلى هذا الأساس بنى زجلياته فإذا قستها بالشعر الموزون والكلام المصيح 





10( زجليات ان القلاعي, تحقيق بطرس الجميل. الستدفة ص ح . 
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نفرت منهاء وإنما كانت العامة تستحسنها وتتغنى بهاء لما كانوا يجدون فيها من ذكر 
حوادث الأجداد وحروبهم» ومن التعاليم الدينية والأدبية»ء ومن قصص الشهداء 
لاسي بولا سما :مق منيرة السيل النض دوزو الدته 'الظاهر 1 . 

وق كاقت: أديرة الرهيان ماكز التغليم و الكتقيف» بوكان الوعلمون رهيان 
وقسيسين» وكان بناء المدرسة الكنيسة ذاتهاء أو البناء الملاصق لها. وكان التعليم 
العالى وقفاً على أقلية» تهيى* نفسها للانخراط في سلك الرهبنة أو الكهنوت. وكان 
الرهبان باستنساخهم المخطوطات القديمة وحفظها ونقل محتوياتها من جيل إلى جيل 
بالدرس والتدريس» هم الذين حفظوا قبس المسيحية مضيئا. وكانوا كما كان 
زملاؤهم من الإكليروس في أنحاء أخرى من العالم» حماة الفكر الوطني والتراث 
ا 

وفك كانت اللحة السرياتية هى المحكدا بيو السواردة فين الاماكع الثاتيةه 
انوكي لل وعددها افوفت ننه زر ب ري ل فيه "الم رليم ا 
يكتبونها بالحرف السرياني المعروف بالكرشوني” '" . 





(1) 
(0) 


لويين شيخحو هع مرجع سابق . ص 2. 
فيليب حتي. مرجع سابق. ص ”177 1717. 
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قائمة المصادر 


القرآن الكريم . 

005 صبيعة» أحمد بن القاسم (ت١7171ه//171717م):‏ عيون الانباء في طبقات 
الأطباء » : تحفيق نزار رضاء دار مكتبة الحماة؛ بيروت »6 د سلساه. 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن الجزري (ت ١57ه/1577م):‏ الكامل في 
التاريخ , الماهرة. ه. 

إبن أسباطء حمزة بن أحمد (ات9477ه/1577م): صدق الأخبار: هذا الكتاب 
حققت منه السيدة نائلة قائد بيه المصل العاشر والحادي عشر » وحممه بكامله في 
مجلدين د. عمر تدمريء. دار العودة» بيروت 6ام. 

ابن أياس»؛ محمد بن أحمد (ت6٠97ه/1577م):‏ بدائع الزهور في وقائع 
الدهورء خمسة أجزاء في ستة مجلدات» ط؟» تحقيق محمد مصطفىء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 9/15١م.‏ 

فى غرائب الأمصار وعجحائب الأسفار. القاهرة. ام. 

ابن تغرى بردئ» فال الدين: أبو المحاسن (ت 415ه/ 575١م):‏ النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. دار الكتب الشصدوية: الماهرة». 15١‏ 
15م. 


ْْ حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور. أويعة أجزاءء حررها وليام نوكر 
كاليفورنيا؛ 11ام. 


المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي؛ ج١.؛‏ دار الكتب الوطنية» القاهرة 


- مورد اللطافة. تحمقيق كرليك». مطبعة كنتب ر يجيه : كلام 
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ابن تيمية» تقي الدين أحمد (ت١7/اه/1778م):‏ مجموعة فتاوي شيخ الإسلام 

ابن جبير ) مخون يف اويل (زت4١51ه/8١15م):‏ رحلة ابن جبير 2 دار صادر. 

فى طبقات القراءء جزءان» عنى بنسشره برجستراسرء مكتية الخانجى ) الماهرة. 

1١5‏ 19773م. 

5 النشر في القراءات العشر.ء تصحيح على محمد الضباع. المكتبة التجارية 
الكتراقة الماهرة. (د.ت). 

ابن حجر العسقلاني»؛ أحمد بن على (ت8057/ه//1519م): الدرر الكامنة فى 

أعبان المائة الثامنة. مطبعة دائرة المعارف العثمانية . حيدر أناة اللكرة العقةة 

.ه٠1‎ 

د "أنباء الفمر ناناء العم.: اتحقية عه حيتن و دان التحرير الطاعة: والتشيرة 
الماهرة 6ام. 

اسن حزم الظاهري. أبو محمد على بن أحمد بن سعيد (ت”405ه/ 77 ١1م):‏ 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل. مكتبة الخانجى» القاهرة . 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد (ت ه/ 1105م : كتاب العبر وديوان 

الأكبر؛ تسعة أجزاء»ء دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ 1909١م.‏ 

ابن شاكر الكتبيى» محمد أبو عبد الله (ت 54اه/ 1777م): فوات الوفيات 

والذيل غليماء تهمية أحواء: تعقيق ‏ اجيبان عناسن + حار الكقافة؛ نيرودت»؟ 

7/:و1ام. 

ابن شاهين الظاهرىي». غرس الدين خليل (ت "الامه/ 54 ١م)‏ : زبيدة كشف 

الممالك وبيان الطرق والمسالك. تحقيق بول رافيس المطبعة الجمهورية. 

بأريس . 14امم. 


5” 11/ 


ابن شدادء عز الدين محمد (ت 784ه/1180م): الأعلاق الخطيرة في ذكر 

أمراء الشام والحزيرة. ١‏ 5”»تحممق سامي الدهان». المعهد المرنسي 

للدراسات الشرقية» دمشق» ”1907١م»‏ ج ”2 تحقيق يحيى عبارة» وزارة الثقافة 

والإرشاد المومى. دمسى )2 ام. 

انر طولون. كنميى الذوة مويك لت 7ه 1651م): مفاكهة الخلان في 

حوادث الزمان تاريخ مصر والشام. جزءعانء تحميق محمد مصطفى. المي مفدية 

المصرية للطباعة والنشر» القاهرة» ١957‏ 1934م. 

أعلام الورى بمن ولى نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى. تحقيق 
عبد العظيم حامد. مطبعة جامعة عين شمس.ء القاهرة. 11ام. 

ابن عبد الظاهوء: بحن الدرة '(ت 5ه 1597م):. الروض الزاهر فى سيرة 

الملك الظاهر . تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر. الرياض. 111/1ام. 

- تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصورء. تحقيق مراد كامل» الشركة 
العربية للطباعة والنشرة القاهرة. ١11ام.‏ 

ابن العبري» غريغوريوس أبي الفرج بن هروت الملطي (ت 57417ه/ 158/8م): 

تاريخ مختصر الدول, شر وتحميق الأب أنطوان صالحاني اليسوعي. ط”. 

المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت». 199/8١م.‏ 

ابن عساكرء علي بن الحسن (ت١اهه/‏ 15١1١م):‏ التاريخ الكبير»ء السبعة أجزاء 

الاولى؛ تحقيق وطبع عبد القادر بدران وأحمد عبيد» دمشق. ١١ه.‏ 

ابن العماد الحنبليء أبو الفلاح عبد الحي (ت894١1ه/01778):‏ شذرات 

الذهب في أخبار من ذهب. ثمانية أجزاء؛ المكتب التجاري» بيروت» (د.ت). 

ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت518ه/١١١1م):‏ تاريخ 

الدول والملوك. جا تحقيق فسطنطين زريق» المطبعة الأمركية. بيروت» 

5 1947م. 

ابن فضل الله العمري. أحمد بن يحيى رت ؛ /اه/ 8غ 17م): مسالك الأنصار 


في ممالك الأمصار. تحقيق أحمد دكن باشاء دار | الكقر ل السصييىرة: الماهرةء 
١‏ : | 
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ان الفوطي. كمال الننةع بق المفضل عبد الرزاق يع 11 
الحوادث الحامعة والتحارب النافعة فى المائة السابعة. المكتبة العربية بغداد. 
ابن المفلاعى . جبرائيل رت 5ه ١156م):‏ زجليات ابن القلاعى . دراسه 
وتحقيق الأب بطرس الجميل» دار لحد خاطرء بيروت»: 1987م. 
5 حروب المقدمين. كوه الاي بواين, قال بعت سيان ليتا ل ةا" 
ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمرء أبو الوفاء (ت 5لالاه/17777م): 
البداية والنهاية؛ ١4‏ جزءا فى سبعة مجلدات؛ مطبعة السعادة. القاهرة. 
46ام. 
ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١1لاه/١١15م):‏ لسان العرب. 
م ١‏ جزء ا دار صادر. بير وت »6 لفان 
ابره يكين : صالح بن يحيى بن صالح بن الحسين رت ه/1111م): تاريخ 
ف رنسيس هورس وكمال الصليبي. ببروت 6 دار المشرق. 6امم. 
أبو الفداء.» إسماعيل بن على (ت ””الاه/ 1771م): المختصر في أخبار البشرء 
بيروت» دار الككاسب اللبناني. 1ام. 
تقويم البلدان. باريس »ء 45ام. 
الحر العاملى؛ محمد بن الحسن (ت 5١١١ه/١١17م):‏ أمل الآمل فى علماء 
جبل عامل . تحميق افيد الحسيتى» مكسة الأندلس. بغذاد.ء» 260/١١اه.‏ 
الجبعي . رين الدنرة بن حون (التحييك الثانى) ري 6ه/15658١م):‏ الروضة 
البهية في شرح اللمعة الدمشقية. جامعة النجف الدينية» 1179/8١ه.‏ 

5 
حسرو.» ناصر رت 8ه/88١1م):‏ سفر ناأامة. ترجمة يحيى حاضو 
يروب 6 111م. 


الخطيب البغدادي» أحمد بن علي (ت 4577ه/١7١1م):‏ الكفاية في علم 

الرواية. مطبعة السعادة) الماهرة. 15 ام. 

الدوادارى» أبو بكر بن عبد الله (ت 1/75ه/15557م): كنز الدرر وجامع الغرر. 

أو كنز الدرر الفاخر فى سيرة الملك الناصر. تحقيق هانس روبرت ويمر» مطبعة 

لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١91١م.‏ 

الذهبي. شمس الدين محمد (ت 18/اه/ 1437 17م): العبر فى خبر من غبرء ستة 

أجزاءء طا3. تحميق صلاح اتناك المنجد. وزارة الإرشاد. لايك" اكرات 

العربى : الكويت» م 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب (ت الالاه/1757194م): طبقات الشافعية 

الكبرى. عسّرة أجزاء. ط ا دار المعرفة للطباعة والنشو»ع ببر وت »6 111/1ام. 

3 معيد النعم ومميدل النقم . نيول ام تحقيقى محمد على النجار. مكتية 
الخانجى ‏ القاهرة. ام. 

السخاوي»؛ شمس الدين محمد (ت 07٠95ه/5147١0):‏ الضوء اللامع لأهل القرن 

التاسع , ؟ ١‏ جزء! فى ستة مجلدات» مكتية الحياة. سروت » لا تاريخ . 

9 التر المسبوك. بسره ا زكى» المطبعة الأميركية 1ام. 

السمهودى. سو الحسن علي بن عبد الله رت 1ه مام وفا الوفا بأخبار 

دار أهل المصطفى . أربعة أجزاء . طبع دار الآداب. القاهرة. هت 

السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن (ت ١وه/5١16١م):‏ حسن المحاضرة في 

تاريخ مصر والقاهرة. جزءان. مطبعة اليابى الحلبى. القاهرة. 1١517‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء دار الفكرء بيروت» (د.ت). 

تاريخ الخلفاء؛ دار القلم العربي؛ حلبء 81١ه/‏ 191م. 


الإسلامبين؛ واختلاف المصلين» تحقيق هلموت ريترء طل؟؛ دار إحياء التراث 
العربي . بيروت. 588١اه.‏ 
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الشهرستاني. ا الفتح محمد عيد الكريم رت 4ه/ 57١١م):‏ الملل 
والنحل» تحقيق محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأنجلوء مصر . 

المَاهرة . 4ه 1959م. 

باعتناء هلموت ريترء مطبعة الدولة» استانبول» ١197م2‏ ج27 باعتناء دريد ينغ 
المطبعة الهاشمية. دمسى .ء 07 2 17 باعتناء دريد يبع المطبعة الهاشمية. 
دمسى . 200 

الغزالي. انو حامد محمد بن متحميل رت 6ه ١١١1١مم):‏ إحياء علوم الدين. 
المكتية التجارية الكبرى . القاهرة. ديكا 

القلقشندي» أحمد بن على (ت ١485ه/1504م):‏ صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء ١4‏ جزءاء نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية» القاهرةء 193717م. 
الكرماني». أحمد حميد الدين: راحة العقل. تحقيق مصطفى غالبء دار 
الاندلني» اتير وت 17م 


المسعودى. و الحسن على بن الخسية بسن على زت 0 ه/ 1 16م): التنسيه 


والأشراف. دار التراث». بيروت» 195/8١م.‏ 


مفضل بن 5 الفضائل (ت 59اه/1751م): النهج السديد والدر الفريد فيما 
بعد تاريخ ابن العميد. بأريس ١»‏ 0000 


المقدسي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 5لااه/ 186م): أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم. ليدن. 1907م. 


الملوك. أرحة أجزاء 5 ؟ ١‏ محلدءى تحميىق محمد مصطفى زياده مطابع لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 975١م‏ 1947م. 


- الخطط المقريزية. المعروفة بالمواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار. دار 
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ضاووق؟: :يروت (د.ت)» نسخة مصورة عن مؤسسه عيسى البابي الحلبي. 
الماهرة. 06ام. 
إتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفاء؛ تحقيق جمال الدين الشيال. دار 
الفكر العربي ) الماهرهة 4أم. 
مكيى. محمد بن جمال الدين العاملي (الشهيد الأول) (ت 85لاه/ 178/8م): 
اللمعة الدمشقية. منشورات جامعة النجف الدينية» (د.ت). 
المدارس » جزءان». تحقيق جعفر الحسيني» مكتبة الثقافة الديئنية». المَاهرة. 
ام. 
- دور القرآن الكريم في دمشق. تحقيق صلاح الدين المنجدء دار الكتاب 
الجديد. يروت ». 11ام. 
النوبختي. ادق اتعسييك: | للجفير رار فو سمي كت 9ه 15م): فرق الشيعة. 
صححه وعلق عليه السيد محمد صادق آل بحر العلوم. النجف » 065١ه.‏ 
التويرق .شهات الديق احهد بن عبد الوهات رت )"الاق 17151م) :ثهابة 
الأرب في فنون الأدب. ١7‏ جزءاء وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة. 
زذءنت). 
اليونيني, قطب الكجرة موسى بن محمد (ت 7"لاه/ 150م): ديل مرأة الزمان». 
جزءان» دائرة المعارف العثمانية حيدراباد الد كرد الهند». 6ام. 
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فائمه المراجع 


أبو إسماعيل . سليم: الدروز. مطبعة فضول. بيروت. (د.ت). 

أبو ذكي» فؤاد: الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي. ط؟. 194917م. 

أبو زهرة؛ محمد: تاريخ المذاهب الإسلامية؛ دار الفكر العربي» القاهرة. 
(قعانت): 

أبو شقراء يوسف خطار: الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية» تحقيق عارف 
نو شقراء 19607م. 


أبي خزام» أنور فؤاد: إسلام الموحدين. دار اليمامة» بيروت. 5١5١ه-‏ 
64م. 


الأمين حسن: عصر حمد المحمود والحياة الشعرية في جبل عامل» دار التراث 
الإسلامى. لينان 4 شو وت 15955اهت 4 ام. 


الأمين. محسس . خطط جبل عامل . مطبعة الإنصاف» بيروت». يفت 


أحمد علىء. أسعد : معرفة الله والمكزون السنجاريء دار الرائد العربي» بيروت. 
5 1م. 


عصر دولة المماليك. ج ". المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت 
١114م.‏ 


تمي الدين. نائلة : تاريخ الدروز فى آخر عهد المماليك. دار العودة. بيروت » 
15ام. 


حتي. فيليب : تاريخ لبنان» دار الثقاقة؛ ط5» بيروت». 19178م. 


7 


50 عل إنراهيم : دراسات في تاريخ المماليك البحرية. ط؟. القاهرة. 
ام. 


العحسييت. ) هاشم معروفا: عقيدة الشيعة الإمامية. دار الكتاب اللبناني. مر اين 


الحمصىء أسماء: المدرسة الظاهرية» مطبعة الترقى» دمشق. 9517١م.‏ 
حيدرء أحمد محمد: ما بعد القمرء لا مطبعة» لا تاريخ . 


الخوري» أغناطيوس طنوس : حقيقة الموارنة وبعض رجالاتهم في الأجيال. 


الخونسارىي. محمد تاقر:: روضات الحنان فى أحوال العلماء والسادات. طآ3 


طهران» ا ١١آاه.‏ 
06ام. 


الدويهي. أسطفان: تاريخ الأزمنة» نشره وعلق على حواشيه. الأباتى بطرس 
فهل. سيروت 6 1111م. 


راشد.ء سعد راشد: أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين» الرياض»: 
6ام. 


رزف» كرم : المارونية في أمسها وغدهاء. دير سيلة النصر تسسعيية 6 غوسطاء 
/ا/1 ١م‏ . 


رضاء العو الفكر العاملى . دار الأفاق الجديدة. بيروت. 187١ام.‏ 


الزغبي. محمد على : الدروز ظاهرهم وباطنهم. مكتبة العرفان» ببروت» 


قدنت).. 


رهر الذيدء صالح : تاريخ المسلمين الموحدين. الدروز. المع كر العربي 


للأبحاث والتوثيق. بيسروت ». ط؟ى 46ام. 
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17ام. 

الزين). أحمد عارف : تاريخ صيداء مطبعة العرفان. صيداء 917١م.‏ 

رستمء سعد: الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات». الأوائل للنشر والتوزيع: 
سورياء دمسى »ع م6 

السبحاني» جعفر: مع الشيعة الإمامية في عقائدهم., دار الأضواءء بيروت. 
سبيتي » عيك الله : الإمام الصادق. العراق, الكاظمية. 06أم. 

المتحدةء وزارة الثقافة والإرشاد القومى. ١هم/1957م.‏ 

الشدياق» طدوسن : أخبار الأعيان في جبل لينان. جزءان. منشورات الجامعة 
اللمنانية. سروت » م11ام. 


الشكفة مصطفى : إسلام بلا مذاهب. دار النهضة العربية. بيروت » ه/ 
117ام. 


شل ؟ ا تاريخ التربية الإسلامية. بيروت » 14ام. 

شسيخوء لويس: شعراء النصرانية بعد الإسلام. دان المسعقىن ببيروؤت) ط ا 
(دنات): 

الصالح. محمود: النبأ اليقين عن العلويين. لا مطبعة. لا تاريخ . 

صادق . حسن . جدور الفتنة في الفرق الإسلامية. مكتبة مدبولي. الماهرة. 


4٠ام.‏ 
صبحي. محمود أحمد: الزيدية» دار النهضة العربية. بيروت. ط". ١١14١ه/‏ 
١15م.‏ 
صماء محمد جابر : تاريخ جيل عامل. دار النهار للتسشوة ط ؟. بيروت») 
١1548م.‏ 
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7 صوحء نطواسن : تاريخ الموارنة : الديني والسياسي والحضاري. طا3 دار ادير 
الشيرة بير وت »6 64ام. 

8 التصوير الكنسي الماروني» إنجيل ربولا وصوره. بيروت» 15717م. 

الطراوتةء له مملكة صن :فى عهد المغاليك» دان الاناق: النديدة > بيروت: 
5 ه/1185م. 


. طلسء محمد أسعد: تاريخ التربية والتعليم في الإسلام؛ دار العلم للملايين. 
بير ؤب 6 ل فاه 
3 الطويل . محمد أمين : تاريخ العلويين. ذآن الاندلمن» سروت » 11ام. 


57 طليع. أمين ميحمدل . أصل الموحدين الدروز وأصولهم. دار الاتدلمن ) بيروت .) 
131 


5 الطهراني. أغابز رك : الذريعة إلن تصائيف الشيعة. دار الأضواء. بيروت »6 ط 7 
5ه 185ام. 


مصفى المقال في مصنفي علم الرجال» عني بنشره أحمد المنزوي» طهران. 


- عابدء مفيدة حليم: التنوخيون في لبنان» أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط. 
الجامعة اللبنانية كلية الاداتت والعلوم الإنسانية؛ الفرع الثاني , 151ام. 
ب العسراوي, نجيب : المذهب التوحيدي الدرزى. لا مطبعة. 5ام. 


- عاشور. سعيد عبد المتاح : المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك. 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1977م. 


- العظمة. عزيز: ابن تيمية. رياض الريس للنشرء سنة ١٠٠5م.‏ 


5 العبادي , احمد مختار: فيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام. مؤسسه 
شباب الجامعة, الاسكتدويةع 7ام. 


8 العسلي , كامل : معاهد العلم في بيت المقدس. عمان . ١ام.‏ 
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غارودى» روحمة. حوار الحضارات.». فكتية عويدالت: باريسس ‏ بيروت» 

5ام. 

غالب» مصطفى : أعلام الإسماعيلية» دار اليقظة العربية» بيروت» 974١م.‏ 

قائدلبيه. نائلة: تاريخ الدروز فى آخر عهد المماليك. دار العودة. بيروتث. 

646ام. 

التطاري لاني بتقا نلا طراننيسن نت عية الها للك متشوراف الحانعة العاف 

بير وت ») 6ام. 

95 المارونية في أمسها وغدها. دير سيده النصر تسننية © غوسطا. 1١م‏ . 

- الشرق العربي في العصور الوسطى. الدار اللبنانية للنشر الجامعي» أنطلياس. 
101 

القمى» عباس : الكنى والألقاس». مطبعة العرفان.ء صيداء /ا01١ه.‏ 

كرد على محمد . خطط الشام. ج ". 0 مطبعة الترفي. دمشقى.ع» ١5568‏ 

11م 01 مكسة النورى. دمشى 2 9 1اه/1987م. 

ال كاشف الغطاء. معحمد التتعسيية : أصل الشيعة وأصولهاء ط١١كدهء‏ مكتبه 

النجاح. المقاهرة. / 1ه 1908م. 

المجلسى: محمد باقر: بحار الأنوار» دار الوفاء» بيروت»: ٠٠5١ه/‏ - 

1ام. 

مرزوق». محمد: الناصر محمد بن قلاوون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 

المظفر. محمد رضآا: عقائد الإمامية. الماهرة. ط؟ك ١خ78١ه.‏ 

م عفيف : أعرف لينان. سيروت » 15ام. 

مروةء علي : تاريخ جباع. ماضيها وحاضرهاء دار الأندلس» بيروت». 19517م. 

مكارم. سامى : أضواء على مسلك التوحيد الدرزية. مكتمة صادر. بيروت 

1511م. 
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قشدة النشسعة ه : كن بالأتفةة دار الا ند لم 
- مكي . حسسن . عفقيدة الشيعة في الإمام الصادفق. وسائر الائمة دار 5 
15م ط5؟.» دار النهار لسر بيروت » 4ام. 
مكى »: محمد كاظم : منطلق الحياة الثقافية في جبل عامل . بيروت . م 
- الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل» دار الأندلس» بيروت» 107١1ه-‏ 


5ام. 


المقالح. عيدك العزيرز: فراءة في فكر الزيدية والمعتزلة. دار العودة. بيروت) 


5اأام. 


مؤلس ٠»‏ حسين : الحضارة. المجلس الوطني للثقافة والفنون ل الكويت. 
ام. 


نأجي ١‏ معروففا: تاريخ علماء المستنصرية . ط3 مطبعة العاني . بغدذاد. 0أم. 
النجار. عبد الله : مذهب الموحدين الدروز. المعارف». مصر » 0ام. 


عجان يولس : المارونية في أمسها وغذها )تير .سييدة التضيير' تمييية ‏ غوسطا؟ 
7 


- المارونية لاهوت وحياة؛ الكسليك. 15ام. 


نويهض. عجاج : التنوخى الأمير جمال الدين عبد الله. والشيخ محمد أبو هلال. 
مطبعة دار الصحافة؛ بيروت ط؟. 1977م. 


الولى. طه : تاريخ المساحد والجوامع الشريفة فى بيروت. دار الكمتاب سروت » 
11م. 


8 المساجد في الإسلام . دار العلم للملا نيرق بسروت»ء 4ه -1988م. 


يزبك يوس إيراهيم : :ولى:من لبتان: ستيرة لمارف تال الأميز السية مال 
الدين عيد الله التنوخي . 51ام. 
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المراجع المترجمة إلى العربية 
برو كتهال . كارل: (2131]! ,مقسسعل] بزمع8) : تاريخ الأدب العربي. ترجمه 
النجار. دار المعارف». مصر ١1111١م.‏ 


رنسيمان» ستيفن : (516761 ,161180110811) : تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة إلى 
العربية الشبدك الماز العري م دار الثقافة. سيروت » 1ام. 

غولد تسهيرهء أغناس : (482885 ,5[ط15 6614). المذاهب الإسلامية في تفسير 
القرآن. ترجمة عبد الحليم النجارء مكتبة الخالجيء القاهرة.» 9005١م.‏ 

لوبونء غوستاف : (70512976) ,1011501). حضارة العرب. تعريب محمد عادل 
رعيتر ١‏ دار أحماء الكت العربية. عيسى العا الحلبى. المقأهرة. 06اأم. 

- نيكلسونء. ر.أ. : 2.1 ,8هوا111ة). في التصوف الإسلامي وتاريخه» ترجمة أبو 
المىلك عفيفى ١‏ القاهرة. /113ام. 


المراجع الأجنبية 
4 ,2325 ,أطملاعآ ع0 ,5لآ22 011 11616 0طط :112101116 ,8317125 - 
رؤ5اعة ,ععاعع151 12 ع0 عع2م0ترع[اعم ع.طآ :/0322061101) رذعط لاط ته دء12 - 


و5 ©2525 211161115 5ع1 165م0'3 ,01222103165 د5ع0 ©0156 و0م»*'1 2 ©5711 1:2 
.3 ,02115 


.[ عمدهة 1 ر5ع0211 065 2م10ع18أء؟ 13 ع0 056م<1 :.5 ,لإعو59ه126 - 
000171 - 
2 ,23115 رعقتةن) نال 0510509565 د5ع,.1 
01 - 
1541 ,3215 ,2 عدره 1 رخصء021) سه عع 1١/002‏ 
:5ط ,1أع011 1 - 
.18584 ,عأأعطء 112 ,23115 وتنالآ 021030110 متاك 12 
:ا قمع - 
4 ,2225 ,2621216 1112111216116 رع ت[معغطظ ع0 165و3105 
.ل ,15212110 - 


527/0 


3 ,23115 ,3325(آ ع0 «لاتسعغط) ع.] 
:. ا بطعل12 7 


-[826 ,7155 دو نمع صلخ ,وعانلسدك81 تجاعدء عط عع0هنا قتكلزذ متاعأنا مقطئن] 
.3 ,ألا 


الدوريات»؛ والموسوعات؛ والمعاجم 
5 محلة أوراق لبنانية » ج 1 0اأمء ج21 حزيران» لاا 
5 مجلة العرفان.. م. الي اد ااي الا 1 61 1١‏ 


الأمين. حسن.ء دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» دار التعارف للمطبوعات. 

مانن لا 

الأفيرة؛ محسن + أعيان الشتيغة» :تحقيق حسية الآمين + :ذا التغارف: للجطبوعات: 
بيروت. 10١اه/‏ 1987م ج26 لاء .١١‏ 

1 [آ ع ©601مه1ء ناآ 

] 1 

49 .م ,11 .1 و«112نا10» ,.غ21 :.71 ,مموع100]آ 

4/2 .م ,1 ,. 1 ,«لتاحصسة» ,أنه :..آ بأتمطعاءهم.] 

ع0 ع111156 نال ناه لالظ 

لاه 

1201151, © .: 

-1/121:1 5 3__, وع1 5005 12552532 نال 5م60160منتء 165 عاد 45نان شد 12» 

5 -2.22.93 ,/1.] «وعلس! 

- 55 .2.م ,211 .1 ,لع/ا52 أء نهوه]8 ,«طتعطة» 


- الزركلي» خير الدين» الأعلام. ط5. دار العلم للملايين» بيروت. ٠98١م.‏ 


- كحالة. عمر رضاء معجم المؤلفين» تراجم مصنفى الكتب العربية» دار إحياء 
التراث العربي . مسراو ا و رك )د 


م5 


فهرس الأعلام 


حرف الألف 
أبان 77 
نا كر 06 5١١ء ١١١‏ 
أبا بكر البيهقي 01 
أبا الحسن ١م‏ 
أبا إسحاق الإسفرائيني ١ه‏ 


إنزايى . توب ا او اال 
0 

إبراهيم باشا 7 
إبراهيم بن أبي الحسن علم الدين 5 
إبراهيم بن عبد الله ١1‏ 
إبراهيم الصرقندي ١606‏ 
إبراهيم الكفعمي ممص ولال بلىا١‏ 
ابن أبي حصبة 1 
ان اباط م7 وعكل لاو مغ” 
ابن البربرية 70 
ابن بطوطه 7 
ابن تالشليل 7 
ابن تميم معد ١»‏ 
ابن تيمية  2.4١‏ 244 35 لاه مف 44 
5١ل‏ مءه١ا‏ 

ابن جبير “م 5ه 
ابن الجرري 31 
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أبن جميع ١‏ 
ابن الحسام العاملى عز الدين ١١‏ 
ابن حنيل ١‏ 
ابن حنيفة 8 ١‏ 
ابن خلدون؟:؟. 8ه 56ه2.2 لاه 5.1١55‏ م١‏ 
ابن خلكان الإبلي 1 
ابن ساعد ا 
اتن سيغيد 'الميم ون الطبراني م١‏ 
ابن السلعوس -. 
ابن شاهين الظاهري 7 
ابن الصياح 1 
ابن. عامر 54 
ابن عباس لاك ١١7‏ 
ابن عبد الظاهر 7 
ابن العبري ١8١‏ 
ابن عدي ا 
ابن عساكر * ١١‏ 
ابن عمار 0 
ابن العود ه04 
ابرة :قوروك 2 
ابن الفوطي 535 
ابن القلاعيى 289 الى 3١١‏ 25506 ١551ء‏ 
سي ردي 


ابن كثير 114 » لاقب 5ق مف كصب اق 68 


اتفالك الاتداسى 1 
١65 0‏ 
د * ١‏ 
ابن منظور الأفريقي 1 
الت القديه بن 
١/١ 5555-5‏ 
5250 
أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد التميمي 5١1‏ 
أبو إبراهيم موسى بن جعفر يا 
الوك لسن ل 
أبو جعفر على بن أحمد الحمال نا 
أبو جعفر على بن موسى م١١‏ 
أبو جعفر محمد بن علي 28 
اس 6 
اب خاتع السنتئ 06 
أبو حاتم الرازي قن 
أبو الحسن راشد الدين سنان البصريى ١١7” ١‏ 
أ الحسن على بن أبي طالب ١‏ 
أبو الحسن علي بن أحمد السموقي "١‏ 
بق الحسن على بن محمد ١74‏ 
أبو الحسن علي بن موسى ون 
بق حمزة شهاب 8 م ؟ 
ابو عون نا دق ١4‏ 
الو سوه التعمان م 
أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري ٠١5‏ 
ابو ذر الغفارى » عع 
أبو سعيد أبي فرج 1 


ابو سعيد إسماعيل بن على الإسترابادي ؟ه 


87 


أبو سعيد بن شرف الدين حسن 5 
أبو شعيب محمد البصري النميري 0 
أبو طالب أحمد بن زهرة الحسيني ه7١‏ 
أبو طاهر الصائغ د 
أبو العباس أحمد ١‏ 
أبو عبد الله الحسين بن على ١‏ 
أبو عبد الله جعفر بن محمد ١4‏ 
أبو عبد الله محمد بن وهب القرشي 6 
أبو عبد القادر على 8 
أبو على مرعيى ‏ ”27 25148 25140 148 
افق هرق 1 
أبو قاسم الحسن بن فرج بن حوشب  ١55‏ 
أبو القاسم محمد بن الحسن ل 
أبو محمد الحسن بن على 00 
أبو محمد علم الدين سليمان 5 
أبو المعالى حاتم بن محمود بن زهرة ١٠١“ ١‏ 
أبو المعالي ناصر الدين محمد بركة 1 
ادق فتضيوان البردعي / 57 
أبو منصور أنوشتكين الدرزي دا 
أبو منصور اليماني الشاذلي ١)‏ 
أبو يعقرب إسحاق بن أحمد السجستاني ١7”‏ 
انق القظان عهاد ع 
انو حرست 5 
بق يونين 6" 
أبي إسحاق الاعفر نيان 2 
أبق أنوت الأنصاري ا 
0 كس لكك ١15‏ 
أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك د 
أ نين كعبت ع ١85‏ 


أبي سعيد الخدري 

أبي شامة 

أبى شعيب محمد البصري النميري 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
أبي عبد الله الخصيبي 

أبي عبد الله محمد 

أبي عبد الله محمد ابن على الصوري 
أبي الفوارس معضاد بن يوسف 

أبي منصور البردعي 

أبي نمي 

أبي يعقوب إسحاق بن محمد النخعي 
00 

أحمد باشا الجزار 

أحمد بن أبي فرن 

أحمد بن تاج الدين العاملى 

أحمد بن تيمية 

أحمد بن طولون 

أحمد بن علي بن مزاحم الصوري 
احمد حيدر 


أخنوخ الزمان 


ادم فلالل لاحن 


إدريس 

إسحاق الأحمر 

أسد الدين الصائغ الجزيني 
إسرافيل 


إسماعيل  1٠١ 1١9 21١7‏ 15ل 


إسماعيل ابن الجسية العردي 


١6 


1 


له 
”م١‏ 
١5‏ 
03 
و4 


١ 


” م‎ 
١8 
١ هم‎ 


١/1 


١ /اه‎ 
44 
١4 


١6 


إسماعيل ابن الحسين العودي الجزيني ١١‏ 
إسماعيل بن خلاد البعليبكي ١‏ 
الأشوف خليل :لا دلا 5م 
الشيخ المفيد ١0‏ 
الأصفهاني / 
الأفرم 01١‏ 
أفلاطون "١‏ 
أقوش الأفرم كلى لالح #و2 ماو 
إلياس 56 
الياس المطار 3 07" 
أم سلمة ١85‏ 
الإمام الإسفرائيني 36 
الإمام الباقي 36 
الإمام البوصيري تند 
الإمام السجاد مقن 
الإمام على كان قبا 
الإمام القائم المنتظر 5 
الأفين بجع 5217 
الأمين لمعيو ايد مد ايد بر 
الأمير صالح 6 
أمير المؤمتين 7 
إيزابيلا 30 
إيفانوف تف 
أيوب 8 
حرف الياء 
البانية أعابظسن /01” 
اليابا هورميزدا 17 ؟ 
باروس 516 
الباقر ١١‏ 


رن عل 18 
05070 1 
بدر الدين بن أبي الحسن علم الدين 15 
بدر الدين بيدرا نه 
بدر الدين الحسن بن أيوب الأطراوي 2 ١74‏ 
البردعى 5 
وساي 11 
ا ندل ١1‏ 


برقوق فرعن ون كليواي ١65538‏ 


بركة خان بف 
ود مرو ١١‏ 
اه 40 
بهاء الدين /ا'ت“ 5١8‏ 
بهاء الدين قراقوش 3 
بهاء الدين قراقوش المنصوري 4 
بهرام ١7١5 2١57‏ 
بولسن نعمان 5 , /اهم” 


بير س دل لال مل كلض عل :لل مول 
أل ال لال شك "ابض كبن لالبو هانب 


١7 م‎ 

بيبرس الجاشنكير ا 
حرف التاء 

تاج الدين أبي معرة ىا 
تاج الملوك بوري 7 
ار فد د 
بيعرى 1 
تقى الدين بن تيمية كلم 24١‏ 4ه 
تمر الزردكاش 4" 
بيودوريتس 00 >-م* 


جابر بن بريد الجعفي م 
جابر بن عبد الله ١1‏ 
جابر بن عبد الله الأنصاري 3 
الجارود زياد بن المنذر الأعجمي ١١‏ 
جبرائيل ابن القلاعي 56 
جبرائيل الحجولاوي 7 
جبرايل :م١‏ 
حبري 44م 
حدر بن يقي 0 
جعفر بن محمد ١‏ 
جعفر الصادق  25١ 1١١9 1١١8 ,١١”‏ 
ثلال. 45١ء‏ 5ماء 5و١‏ 
حمال الدين أبو منصور حسن ه7١‏ 
جمال الدين أحمد بن النجار د 
جمال الدين أقوش الأفرم كلى لالم 47و 
جمال الدين حجي الا مه 
جمال الدين السيد ددن 
جمال الدين عبد الله با 111 
جمال الدين مكي الجزيني 7 
جمال الدين محسن الصالحي 0" 
جمال الدين يوسف بن حاتم أل ١57/‏ 
الجمالي أفوش الأفرم 44 
جناح الدولة در 
جولد تسيهر 1 
حرف الحاء 
رسن 


الحافظ زقيد:الدون السبون التسايورق: 52 


العاف عي 6ه اتنا كا اماو 
الاك لمااك ول 5”اكل :5ن 0" 


الحاكم بأمر الله لمع حاكن ادال ال 
مدلل راك لات خا ا" 

حتى بم ” ؟ 
حجة القائم 5 
حذيفة بن اليمان ١١١‏ 
الحر العاملى 1175 لاوا إام/١‏ 
لسن ااتة اتا كنانان بتكانم فل نوكن 


وال ا'تل كل منمكف ١٠٠نؤقكل ١55‏ 


الحسينت 1١١6 2.١١7”‏ 15ل لااكء وا 
عا اتا تان الباناتك الوا قا 
حسن الأخرم مه 
قبن ين مخصير م 
الحسن بن الصباح ١١‏ 
الحسن بن على ددا 
الحسن بن عمار 0 
حسن .بن معلى نا 
الحسن العسكريى ١84 ء18١ 2.188 2١5٠‏ 
حسن القاهر بأحكام الله ١١‏ 
حسين بن حمدان الخصيبي 7م ١‏ 
الحسين بن رواح نا 
الحسين بن على 4 م١‏ 
الحلى 4 /. ١/6‏ 
حمزة كك ككل لكلل ءال لحل 
"1:51 كوإابلن عجوب عيبم 

حمزة ابن الفقيه أحمد بن سباط م" 
حمرة بن على بن أحمد :6" 


حمزة بن على لكك 5ل ككل 75ل 


"704 208 1: 


جمرة بن على الرورئ 5 
حميد الدين امل الكرماني وخن 
حميد الدين الكرماني 1 ؟ 
عدر دنا 
حرف الحاء 
خالد بن سعيد بن العاص ١١١‏ 
خديجة سم حوييد اللا 
خزيمه بن ثابت ١1١‏ 
الحضر 1 
خطلج ماجان 8 
الخوارزمي ا 
حرف الدال 
دانيال 11" 
داوود 5205 
ذاووة ين ابى الحسن ” 
داوود بن قطب شاه ١١١‏ 
الدرزي 0 "١4‏ 
الدويهي “7*١‏ 
دي ساسى 58 
حرف الدذال 
الذهبي كما 
حرف الراء 
رفك الذيق يان ١‏ 


الرسول علد 35 مع 2 2١١٠‏ ١غ‏ 001 
كأ عل ككل عمال عامل /الم١ا‏ 


رسول الله طخ 2٠٠١86‏ ١١اك2‏ ”اال كأكاكل 


١5” ١4: »)ا١١7/ 5ل‎ 2١6 


رشيد الدين بن علي الصوري ١6١‏ 
رشيد علم الدين سليمان ابن أبي ريدان 518 
رشيد الهجري ١1‏ 
رضوان بن تتش السلجوفي ١١‏ 
رضي الدين أبو طالب محمد ه/ ١‏ 
رضى الدين أبو المعالى 2-7 
كرك 0 
ببعرادين بريه الرام 1 
حرف الراي 
الإيححري 9 
ريد مكلك مال ١م‏ 
١‏ 
زيد بن علي ١,15‏ 
زيد بن على زين العابدين 0١‏ 


رين الدين اب العباس عيذ المقدسى ؟' 


نين الدين بن عدنان 4 
زين الدين بن على الا مه 
زين الدين جبرائيل 17 ؛, 8” 
لقن الدون طاهر التدوخي بم ع >" 
زين الدين عبد الرحمن ع" 
زين الدين عبد الرحمن بن سباط 4 ؟ 
زين الدين عبد اللطيف 1 
نين الدين علي ين يوسن النباطي ١‏ 
زين الدين عمر بن سام 1 
زين الدين محمد بن عدنان 5-5 
زين العابدين 5 


5 
ارون كاين الحصين 0 


السايق ع 
السابق سلامةه 1 
ا 0 
السبكي 21 
سبكتكين 25 
سق الميلك 00-6 
ستانلي 1 
السجاد ١١‏ 
سعد الدين بن العراقي 3 
سعد الدين خضر 32 
سعيد المردخاي 0 
سكين سن 
سلار / 7 
السلطان ملكشاه 2١‏ 
السلطان الناصر 56 
سلفستر دي ساسى 71 
سلمان الفارسى 218١ 1١١١‏ 85ل لاثماء 
/لاركل 5٠٠١‏ 

سنجر الشجاعي : / 
نر الا عق 5م 
ستمر جاه المنصوري 5 
سودول العجمي و 
الفيد الرضى ١/1‏ 
سليم أبو إسماعيل ادن 
سليم بن أيوب ١‏ 
مليجان حم دمل 5واآا 
سليمان بن الحسن لام 
سيف الدولة الحمداني فنا 


581 


سيف الدولة قطرز ١7‏ 
سيف الدين أبي بكر 7 ؟ 
سيف الدين أبو بكر بن أبي ريدان 58 
سيف الدين بكتمر عتيق بكتاش الفخري ‏ ”4 
سيف الدين عبد الخالق ”7 
سيق الحون عمد النخالق الثاى ١غ”‏ 
سيف الدين يحيى التنوخي شف 
السيفي أسندمر 5 04 
السيوطي ل 
حرف الشين 
الشافعي 8 ١‏ 
شبل الدولة كافور 5" 
شجاع الدولة صادر بن عبد الله 0١‏ 
شرف الدين حسن 1" 
شرف الدين سليمان 8 ” 
شرف الدين علي بن أبي ريدان ون 
شرف الدين علي الحريري 51 
الشريف عطيفة 1 
شكيب أرسلان ا 
شمس الدين محمد بن الصائغ م > 
الشمس سنم رجاه المنصورى 15 
لسنون الضنا 0 
شهاب الدين أحمد بن عمر 8 ” 
شهاب الدين أحمد بن نعيم 1" 
شهاب الدين بن جبارة المقدسى 5 
شهاب الدين الزنجاني / 0 


الشهيد الأول .لاون الا مان #باف 
كلا م ا ١‏ 
الشهيد الثاني مدن وب 


7 


الشهرستاني 4 دما 
الشوكاني 1" 
شيك 5-0 
الشيخ المرتضى 7 
الشيخ المصطفى 55 

اا 1 


الشيخ المقتن 
الشيخ المقتن بهاء الدين ا١؟. 5.5١١‏ 558. 


5 5*”* 
حرف الصاد 

الصادق اا ا ١‏ 
صارم الدين محمد الصائغ 526 
صالح 51 
صالح ابن الأمير سيف الدين أبى بكر 558 
صالح بن مرداس الكندي 51006 
صالح بن مشرف ١5١‏ 
صالح بن مشرف الطوسي ١8‏ 
ا 


صالح بن يحيى ابا "الى تل كلس ل/المى 
كل ال رق أمك "لكلل وخل ب 


صالح زهر الدين 3 
صالح ناصر الحكيم ينا 
صالحة حى 
صباح الحريري 0" 
الصدوق ا 
الصفدي 5 
صلاح الدين الأيوبي ا ا 0 
صلاح الدين بن يوسف 5 

قن 


حرف الضاد 
ضياء الدين :/ا١‏ 
ضياء الدين أبو القاسم على ١>‏ 
حرف الطاء 
١١ 00‏ 
طشتمر البدرى 1 
طغرل بيك اذه 
طمان بن صالح العاملى ١‏ 
الطوسي 8 /ال/ا١‏ 
طوقان العاملى و١‏ 
طومان المناري 6 ١6‏ 
حرف الظاء 
الظاهر م 
الظاهر لأعزاز دين الله ١‏ 
الظاهر لدين الله ا 
حرف العين 
عائشة 1 
عاصم 1 
عبد الرحمن الأوزاعي يكيف 
عبد الرحمن عطية 0١‏ 
عبد الرحيم بن الياس ‏ 07ل 76# ١٠لن‏ 
7 
عبد الله بن أبي غالب الكابلى 1 
عبد الله بن أحمد النسمي البردعي م١١‏ 
عد اسين عبان 5 
عبد الله بن محمد الجنبلاني ١‏ 
عبد الله بن مسعود ١‏ 


عبد الله بن ميمون ان 


عبد الله المهدى ١08‏ 
غيف ننه حوس عزن كاوؤة الشبرارف.. ١14‏ 
عبد المنعم أيوب 3 
عثمان لي ةيفان نايدا 
عثمان بن سعيد 10 
عثمان بن عفان 11 
العجمي 5 
عرز الدين خطاب العرافي 5 
العزيز بالله أبيى منصور ١4‏ 
عما ري ات اسان اللير اللاتم مم 


عمر وق ”ال :١ك‏ ال /لااكل2 ألما 


عمر بن الخطاب ١5001‏ 
عمر بن الفرات ١8‏ 
عمر بن نافل من 
عمر بن الحصين 1 
علاء الدين 144 
علاء الدين ابن الأثير 7" 
علاء الدين ابن معبد البعلبكى 14 
علاء الدين علي بن صبح | /ا/ 
علم الدين سليمان 8 ” 
علم الدين سليمان بن جمال الدين 54 
علم الدين سليمان التنوخي م ” 


على 48ل ١اكالن‏ ا ا 011 
لاحك الكل من لاحن عمل امكف 
0 ) لالمل2 مممل اوقل كول /او١‏ 


علي بن إبراهيم ١‏ 
علي بن أبي طالب ١ل‏ :اك كاك 


1ل0 عل“ال ب"مل يرل “ملف تلقف 
2١٠‏ 0 لمء؟ ,ممم 


علي بن الحسن 


على بن الحسين 

على بن الحسين زين العابدين 

على بن طاووس 

علي ين هيد العالي العاماي 

مل وعد الما لكر /لادك 


على بن محمد 


علي بن محمد ابن الوليد 
على بن موسى الرضا 


علي بن المؤيد 


على دنه نيوانين النناطىئ 2١0‏ 


على الرضا 


على زين العابدين 


- 


علي السيري 
على الطاهر 
علي الهادي 


عماد الدين إدريس 


العمري 

عميد الدين 
عيد ديب الخير 
عيسى 

كيسى بن مريم 
مميسى بن مهنا 


ا 1 وم 1 ودع 


حرف الغين 


١85 
١١] 
١١ 
١ 11/ 
١7 


١/4 


>” 


الغوري 51 
حرف الفاء 

فاطمه اللاي اااي لمكن رتنع يقالن 
500 

فاطمة ام الحيية ١‏ 
قان لنب ضى 
فخر الدين 55 
فخر الدين ابن المطهر ١١‏ 
فيحن الديرة الثاني ١م‏ 
فخر الدين الرازي 1١‏ 
فخر الدين المعنى 5 
فؤاد أبو ذكي 7غ" 
فيتاغرروس 1 

حرف القّاف 

القائم ١١‏ 
قائم الزمان 5 
قازان لام 
فانصو الغوري فى 
قداح الحكمة بقن 
قراسنقر المنصورى .0 
قطب شاه ١١‏ 
قطن م١‏ 
قلاوون 7ك كلاء كم 


لتيل كان الأ كق مل لاض "انض 


١م١‏ 
قيتباى 7 
فيس بن سعد بن عبادة ١1١‏ 
قيس بن ورقة “م١‏ 


حرف الكاف 
500 ا” 
الكامل الأيوبي 5 
كريم الله بن السديد 5 
الكسائى 1 
الكنعمى مكل ١ملاكل2‏ /ا/ا١‏ 
كونراد ١7‏ 
كر لسن 50 

حرف اللام 
لبان لال م2 4 
لبنانوا ش 
ون 1 
ا 1 51 
لاحو ين الشر فب العاسى 18 
لطف الله بن عبد الكريم الكركي ححن 
ارت 0 
سيت ٠١‏ 
لذوة: الاوك /0” 

حرف الميم 
المأمون العباسي ١١‏ 
مار يعقوب 5 
مارون 06:» 05 1, لادان وه”؟ 
مالك 8 ١‏ 
مالك الأشرفاني 4” 
المتقى ١/4‏ 
المجلسي 1 
المحبي مم١‏ 
محسن الأمين م ١‏ 


4 


محسن الخفي ١9٠‏ 
المحمق الحلي ١‏ 
محله 1 
عن ل لاو ا مم اسوك دن امون 
لبر امن مقا انا تو" ما اي الوا 
5 

وكمية: آناد ١4‏ 
محمد أبنو شتقرا ف 
كدوك انز عاول 0 
محمد أبي شعيب البصري م١‏ 
حون اععت طلبين 0 
محمد الباقر حت ال ا نيا 
محمد بن أبي زينب الكاهلي م١‏ 
محمد ين لامي الالو اناا ا م 
محمد بن إسماعيل الدرزي 906١‏ خم" 
محمد بن إسماعيل نشتكين الدرزي 4" 
محمد بن الحسن 0 "لما 
محمد بن الحسن العسكري 5 
محمد بن زكريا الرازي ١‏ 
محمد بن طغجح ١8‏ 
محمد بن عبد الله 15 ١07‏ 


محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين /ا١١‏ 


الشهير بالنفس الزكية 0 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ا 
محمد بن عثمان د 
محمد بن عزيز السجستاني 30 
محمد بن على 1 ١‏ 
محمد بن على الجلى لديل 
محمد بن قلاوون اث 


محمد بن المفضل بن عمر م١‏ 


205220000 "قثي عومكتن ووتن دوين 


بمملفل مكل لاكك "لم١‏ 
محمكل بن ٠١‏ نضير التعيرى 6 ١845‏ 


محمد الجواد ١85‏ 
محمد الحبيب 10 
محمد رسول الله 1 0" 
محمد رضا المظفر نا 
محمد الْزعبي حلي 
محمد الطويل ١8١‏ 
محمد الكلازي ١‏ 
محمد المكتوم 48 ١77 21٠١‏ 
محمد المهدي 11 
محمد اليالوشي ١7‏ 
محمود ابن محمد الكيلاني ١ ١‏ 
محمود بن سبكتكين 5 
محمود الصالح ١‏ 
محمود الغرنوي 5 
المرادي ١‏ 
مرغريت ٠”‏ 
مرقيانوس بن ١‏ 
مريم 75 50 
المستعلى ١١١‏ 
المستعلي أبي القاسم أحمد ا 
المستكفي بالله سليمان 7 
المستنصر بالله 7 
مسعود بن سكين الكردي 58 
المسعودى 704 


المسيح ان 


مصطفى الشكعة 74 ” 
مصعب التميمي 5 
معاوية اام م اتن عرو 
المعتمد ١8‏ 
المفضل بن عمر م١‏ 


المقريزى الال 225 ره لال "لم2 6ى 
م آل ١ق‏ 45غ ام 


المكزون النجاري عمل كمكل ١9١6٠‏ 
مكي بن محمد حامد الجزيني ورت 
مي ا 
المنتجب العانى ١84‏ 
المنصور ١١١‏ 
المهاجري ١4‏ 
المهدى 1م١1‏ 
الممم ين دان ١‏ 
المهندئ المنتظر 6 
مؤيد الدين العلقمي 1 
المؤيد شيخ 2 
موريس باروس يكنا 
موسى ا ا ل ل ا 
112 

موسى الكاظم 08 "لما 

حرف النون 

الناصر الأطروش الحسن بن على ١‏ 
الناصر بن قلاوون د 
أن الدية 19 
ناصر الدين البحتري 0 


ناصر الدين محمد بن ناصر الدين 84>" 


ناصر خسرو *“هم. ١١5‏ 
الناصر محمد اك بال 6 
الناصر محمد بن فلاوود اه 82 ؟ ١٠٠١‏ 
نافع 1 
ناهض الدولة أبو العشائر ناهض الدين 2.5١5‏ 
4غ" 

ناهض الدين بحتر // 
النياطى ١4‏ 


النبى عند بوعل الل ع'اأاك غقث"ل كف 
الا ل الا ل 


نزار بن الحاكم بأمر الله 10 
كين ١حت/ 5٠١٠١‏ 
نشتكين الدرزي 5١84‏ 7الء 574 56ل 
ا 11 

نصر بن إبراهيم المقدسي 10 
نصر الدين بن سبكتكين 5 
نصير ١3١‏ 
نظام الملك ١ع‏ ”ده :؟١‏ 
قا الملاك الطرمين 0١‏ 
العمان وو لمقلا 1 
النعيمي 1 
التق فهو ١0‏ 
نوح لال الاك غك 5١م‏ 
نوح البقوفاني ١م‏ 
نور الدين زنكي 0 
نور الدين محمود بن زنكي اك-4؟١‏ 
النويري عع "م 
النيسابوري 06 
نيوبولد 0 


حرف الهاء 
هادي المستجيبين 
هاروت 
هارون الرشيد 
هرفل 
0006 
هرمس الهرامسة 
هشام بن عبد الملك 
الهمذاني 
هنفري بن دامو 
هولاكو 
حرف الواو 
واصل بن عطاء 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
حرف الياء 
يحيى 
يحيى بن جعمر 


اك 


هك 


2١١+ 


50 


يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي 


يزيد بن معاويه 
يعقوب بن أيوب 
يوجينوس الرابع 
يوحنا 

يوحنا مارون 

يوسف 

يوسف إبراهيم يزبك 
يوسسف بن عمر الثقفي 


١7 


١١8 


"0 /ا‎ 
> 
5١ 
75 


11 


إهداء و نوعتمتسي 2 2ب سجاه و 1 وو و اود لوي لور و واج ال ييه 
المقدمة ا ا ا ا 000 
- الفصل الأول اا ا اا ا 00 
١‏ الحياة الدينية في العهد المملوكي : 0000 
أ إحياء الخلافة الاسلامية ل 00 
ب - فريضة الحح ا 00 
ج ‏ الأعياد الدينية 0 00 
- الفصل الثاني ور 22 22ر22 ا ل 
- الحياة العلمية في العهد المملوكي 000 
١‏ دوافع بناء المدارس في عهد المماليك اي 0010 1 

؟ - أماكن التعليم قبل نشوء المدارس 10000 
أ- في المساجد ا اا ا اا ااا 00101 000 

ب - في كتاتيب الأطفال 00 

ج - في الرّبط والزوايا والخانقاوات 11 1[ 1 000001 

د- في دور الشيوخ والفقهاء والعلماء 0000000 

؟ - تاريخ نشأة المدارس في الإسلام 00 

؛ - النهج التعليمي الديني للمدارس في العهد المملوكي : 8 
أ علم الحديث 001 ا 00 

ب - علم التفسير ا 10 


وو و هه و ه ع واج ههه و شاه هاه © هاه ههه © هه عه جه ع > هه .و ووه 
وه مهاه اماه هاه هع # هع هه 
م © مه0» > هه © 


د علم الفقه ا ا ا 000 
الفصل الثالث ا 
- المماليك في لبنان ا اا ا م ا ا ا 

أ السيطرة المملوكية على لبنان وتقسيمه مط لولم ل ل ا ا 1 
ب - الحكم المملوكي للبناد ا 00 1 5 15151515 1 1 1 1 1 اا 
ج - قمع الأقليات الدينية ل 0 
دب الحيلات المسكرية على الجرد وكسروان 8 
ف هية الطوائقف المبعيددة 0 

و - نتائج الحملات العسكرية على كسروان 0 
- الفصل الرابع 1 0 0 
العياة الفكزرة و العفاكينة عدن الشيية 0 0 
- الشيعة : نشأتهم. تع ريفهم . وفِرفهم الباقية حتى اليوم 0 
اف اللقيفة الزيتية : 00000000000 

000 تعريفهم ا‎ ١ 

؟ - عقائدهم وأهم ما تميزوا به عن سائر الشيعة 0 

ت - الشيعة الإسماعيلية: 0000101 0 ا 

-١‏ تعريمهم وفرقهم اا وا ا ا 

؟ ‏ عقائد الإسماعيلية 10100 1 01 

فؤلمات الإشماعيلة اد ا ا ا ابي م ا 

ج - الشيعة الإمامية الإثنتا عشرية 000000 0 

1 تعريقهم 401 لدا بابخ وناو ون ور سدور ووو وا‎ -١ 

؟ - معتقداتهم فووا اووس ووو ب 

5 - مصادر التشريع واوا او و واو و م ا 11 


1 الحياة العلمية للطائفة الشيعية الإثنا عشرية فى لبنان : 
أ موطن الحركة الفكرية الإثنا عشرية 

ب - نشأة هذه الحركة 

ج - تأسيس المدارس في جبل عامل 

د طرائق ومناهج التدريس 

ه ‏ حركة جبل عامل العلمية في العهد المملوكي 

و - أشكال النشاط العلمي 

ز - أعلام الدين» وأهم مؤلفاتهم 

يدن العديفة العلووور 


١‏ - تعريفهم ونشأتهم 
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و الصلاة عند الدروز ا اي ااا ا 000 
زْ ‏ الدعاة المرتدون الذين شوهوا حقيقة المذهب الدرزي 22 
ح ‏ دسائس على الدروز ل 
ط ‏ حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان 1 1 1 1 11011010 
ن ‏ الأحوال الشخصية 000 
ك ‏ الحياة العلمية لطائفة الموحدين الدروز ا 0 
ل الآمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي لظ( 
م - مؤلفات الأمير السيد جمال الدين عبد الله وتلاميذه 0 
الفصل السادس ل ا ل 
ب المواررة ل 
١‏ تعريفهم» نشأتهم». وعقائدهم اه 
؟ ‏ الحياة العلمية عند الطائفة المارونشة ا 
١‏ جبرائيل ابن القلاعى 300 

ب - مؤلفاته و ع مو د ب ا ا و ا 

- قائمة المصادر والمراجع ا ا 50 ط1' 
- فهرس الأعلام 117701000 
- فهرس المحتويات 0000011 27010 


